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سیبسم هذا راز قوم وسيعبس له آخرون » وسیکون پیز الاسمين من 
سم عن رضا لانه بريد أن يقرأ عن الب شيعا » ومن ببسم عن سخرية لانه 
لا برضی أن یکون الب موضوتا احدیث فى مجلة ينتظر منها الجد الصارم 
ولا حب منها الا قبال‌عل لغو الحديث . فأما العابسون فسیکون عبوسهم سخطاً 
خالم) ۽ لان حديث الب هو كله » وما أ كثر الصحف والجلات التی تلهج 
الهو وتفرق فيه ! 

ومع ذلك فقدکانت حیاتنا فالمصر الأول مح من هذا كله وأ کش يسرآ » 
وكات آخادیت الب لا كير اسخطأ ولا عیوسا غا تثير رضاوا تباجا وتدعو 
إلى الروية والتفكير فى كثير من الاحیان . وقد مضی فى تاريخنا الادی والعقلى 
عصر لم يكن الب فيه هزلا ولا دعابة » وإنما كان جد خالا لا يخلو من 
صرامة وحزم فىكثير من الاحیان . فلم يكن حب از لين فى شمال الحجاز, 
وق جد هموا ولا جوا ولا مصدراً للدعابة والتكاهة» وإنماكان جزءا من 
جد الحياة اقتضته ظروف من السياسة والدين فدفع إليه ازاون فى شىء 
من التصوف لعله خير ما إستدق القاء من شعرنا العرلى القديم . وحن تقرؤه 
فنجد راحة إليه واستمتاءاً به لا يشو ببما جون ولا بتصل بهما ميل إلى العبث 
واللهو » وإنما جد فیهما النفوس غذاء روحيًا يرتفع بها عن صغائر ایا 
ولءزيها عن هذه السفاسف اليومية التى تنزل بها جما تحب لنفسها من مكان 
رفيع . على أن هذا الهيام الذى تمل النفس العربية فى نهد وشمال المجاز ل بتردد 


فى الب 

فى أن ینزو البيئات الدينية والعامية الصارمة المازمة فى مكة والمدينة . فقد 
كان شعر جيل وكير والقيسين ينشد فى السجد اكرام وينشد فى المسجد 
الدوى » ويستمع به فى هذين المسجدين المطهرين قوم وقفوا أنفسهم على 
رواية العلم والدين لا يجدون فى ذلك حرجاً ولا جناحا ؛ ورعا اوز لعضهم 
هذا الاستمتاع بأحاديث الاب وماكان ينشد فيه من شعر إلى الب تفسه ؛ 
فشتى یالب إن كان الب شقاء » ونع باب إن كان الب نعما » وذاق لته 
المؤلة وحلاوته المرة» إن صح آنتکون اللذة مؤلمة وأن کون اللاوة مرة . 

وقدكان عبد ارجن بن ألى سار المشعى صاحب قراءة للقرآن ورواية 
الحديث و إقبال عل النسك والزهد وتفرغ للعبادة والطاعة » حتى لقبه أهل مک 
بالقس . فل جنعه ذلك حين رأى سلا مة وستع غناءها أن يحدها حا اہی به إلى 
الميام وجعله شاعراً مز لا كغيره من الشعراء الفزلین . لم يبد فى ذلك حرجا 
ولا جناحاً لآن ذلك م يورطه فى إثم ولا فسوق . وعبد الجن بن أبى مار 
القس هو الذی يقول فى سلامة هذين البيتين الرائعين : 

سلام هل لى منک" ا أم هل لقا عنكلم زاجر* 
قد عع الناس بوجدی فم اللام والماذر 

وم الرواة أن سلامة أحبّت القس وحببت إلية » وت ذات يوم أن 
تم آو ان تضع فها على فهك يقول الرواةء ولكنه امتتع عليها مؤثراً نقاء 
القلب وصفاء الشمیر » مشفقاً أن ينعم بحبها فى الدنیا فیشتی بحبها فى الآخرة 
ويصبح من هؤلاء الاخلاء الأعداء الذين ذكرم القرآن الكريم . 

وقد ار ابن عباس رهه الله »كا يعرف الناس جميعاً » أن لسمع لغزلابن أى 
وبيعة على أن يسمع لاسئلة نافع بن الازرق ف الفقه والحديث وتفسير القرآن . 
فقدكان القدماء أسمح منا تفوسا وأحسن منا استقبالا لامور الیاة » بمنفون 
بأتقسهم فىمواضعالعنف» ويرفقون بها ىموادن الرفق» ولا يتكافون هذا الجد 
السخيف والترمت الذى لا يدل على شى“ . وأنا بعد هذا كله لا أريد أن أتحدث 
عنالحب مرضبا فيه أو مرغباً عنه حسناً ‏ أو زاربا عليه» بل لا أريد أنأتحدث 
عن الب ف نفسه » و نما أريد أن أتحدث عنه من حيث إنهكان موضو] لاحت 
والدرس والتأليف عند أديبين عظيمين : أحدها عرلى مسل قديم » والاخر أورف 
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ف الب 


مش دی ناما زول انيواات حزم الاندلسی . وأماغانيهما فهو ستندال 
الفرنسی . فقفد عاش أوط) فى القرن الحادى عشر » وعاش ثانیپما فى القرن 
ما وت رم ی و 
ولا يكادان بتفقان الا فى الشی اليسير جددًا . 
فان حزم مل متعمق للاسلام يەن به إعاناً صادقاً متیناررتهع به ای شی 
يوشك أن يكون 0 . وهو قد وق حیاته آو کار حیاته على عمق الغلا 
الاإسلامية والعربية ۽ فهو متقن رواية الحديث » محسن للفقه » متخصص فى 
الکلام متفوق فى الجدل 0 عالم بدوون الفرق الا سلامية جاجم لأكثرها 
مدافع عن أقلهاء منافح عن الاإسلام » : ناقد لمآ وک هون ا 
المسيحية والمهودية » عارش لكل مسألة من مسائل الدين بالدرس والنقد 
والتحلیل » مظهر رأيه بها » مثؤيد له عا بری أنه الحجة القاطعة والبرهان الساطع 
الذى لاعکن الشك فيه بذک رجل من رجال الدين » ومن رجال الدين الذين 
وقفوا شم وحياتهم على درسه واستقصائه والذود عنه والقيام من دونه . 

رجا مع لك ونا سن عن كته لطي کر ۱3۳ 
یر النص ويكره التأويل » ولا يحب التأول ولا عيل إلى التأويل : وهو من 
أجل ذلك لا بخاصم فى التكلام وحده وان يخاصم فى الفقه أيضاً ٠‏ وهو من 
أجل ذلك متقن للغة أشد الاتقان » م متعمق لكل ما نتضل يها من علي أشد 
التعمق “عي وی وم باه E‏ وهی رای لشعر والآذب والاخباز م 
هو قبل هذل که من اسرةقد لنت الؤزازة واتصلت بالقصوراوعنلت فم 
الدواوين ودیرت آمور السياسة ؛ وقد شارك فى بعض ما نمضت به الاسرة من 
الاعباء ا E‏ ا ا O‏ 
ال » فأحاط بكل ما كانت تتكون منه قفا سلمية العربية ذلك لقت . 

ثم لم يكتف بأن یکون الما متازاً » بل أراد أن يكون ماما متازاً يض » 

و متازاً كذلك » هذا هو ابن حزم . 

آما ستندال فقد نفاً ف عصر الثورة الفرنسية » وشارك ق الحطوب 
السياسية والعسكرية التى امتلاً بها عصر نابليون وقاتل فى غير موقعة من مواقع 


هذا القائد المظم » وشهد الأحداث الكبرى الق اضطربت لما فرنسا ثم . 


اضطربت ها أوربا ثم اضطرب ها العام كله فى آخر القرن الثامن عشر وف النصف 


فى الب 


الأول للقرن التاسع عشر . وهو بحم ناه وبيئته والعصر الذى ءاش فيه 
مسيحى اللون حر الضمير واسع الثقافة إلى أبعد حد يمكن . ولكنه لم يكن 
وزیا وم حاول أن يكون وزيراً » وم يكن معام وم حاول أن يكون معلا > 
واعا عاش لنفسه أولاً » ومنح قل ذ کیا وعقلا خصبا وضميراً حًا وزبوغا 
فنیگا متازً » فل يجد بد! من أن إصور حیانه وحياة الناس من حول وحياة 
العصر الذى عاش فيه . 

فالاختلاف بين هذين الرجلين بعيسد إلى أقصى فايات البعد » ولکنهما على 
ذلك يلتقيان فى بعض الامی : فكلاها أو ربى المولد والنشأة : ولدابن حزم ون 
اق فى أسبانيا » وواد ستندال وعاش ف فرئسا وغيرها من البلاد الآوربية . 

وقد ذكرت اها أن ابن حزم عرلى مسل ٠‏ وما أردت إعروبته هذا المعنى 
الضیق الذى تصل بالجنس والنسب ؛ فقد يقال إن ابن حزم لم يكن عريكا 
صليبة » و اغا أردت هذه العروبة التى تتصل بالثقافة والسياسة والدين واللغة 
والنشأة وهذه امال الى هى أثم ألف مرة ومرة من الجنسية والعنصرية . 

فقد كان رجلا إذن أوروبيين » ولكن أحدها عربى الحياة » والآخر 
قرنسى المياة ‏ وأحدها من أبناء القرن الادى عشر » والاخر من أبناء القزن 
التاسع عشر . وقد کان الرجلان يلتقيان فى شی آخرء فكلاها عاش فى عصر 
فتنة واضطراب عاش ابن حزم فى عصر انپیار الدولة الاموية فى الاندلس 
وانتثار النظام السیاسی فى هذا الجزء من أوربا» وقل إن شئت فى هذا الجزء 
من العام الا سلامی القديم . وقد شهد ابن حزم انتقال السلطان من بنى امية إلى 
حجابهم » ثم اهيار الامر حول هؤلاء الحجاب » وقيام ماوك الطوائف » وتدخل 
البربر فى شئؤون العرب الأسبانيين . ثم هو لم يشهد ذيك من برجه العاجى » 
واعا شهده شهود المشارك فيه » المصطق بناره » المتحمل لآثاره » فذاق السجن 
ونی من الادض وتقاذفته مدن الاندلس » بل تقاذفته مدن العام الإسلاتى 
الغرى و فهو قد عبر إلى إفريقية » وهو قد عبر إلى الباليار » وهو قد لقى فى 
هذا كله ألوانا من الحن وضروبا من اتلوب . 

وعاش ستندال فى عصر الئورة وفى عصر الروب التى أثارها نابليون أو 
أثيرت عليه » وشارك فى هذه الحروب فانتصر حين انتصر نايليوق وانهزم حين 

, انبزم ناپلیون. واضطرته هذه الروب إلى التقلب فى أقطار أورباء فذعب إلى 


فى الب 

ألمانيا والإنساوالروسيا وأقام فى إبطاليا فأطال الا قامة وعادآخر الاعر إلىفرنسا - 

٠‏ وليس المهم بالقياس إلى هذين الرجلين نیا عاشا فى عصر الفتئة والاضطراب 
وتأثرا ہما فى حياتهما المادية » واعا لمهم أن كينا قد من ا دقيقاً 
وشعوراً رقيقاً وماطفة *ائرة ومزاجا حادًا وذوقاً رفيعا » فتأئر ببذه الفتنة 
وتأترا بهذا الاضطراب » وعاش عيشة سخط وشذوذ وقلق لاعيشة رضا 
وأنلمكنان وحرص عل ملاءمة الیل الذى كان لعيش فيه 

كان ابن حزم شاذا فى آسبانیا المسامة المضطربة . وكان ستندال شاذاى 
فرنسا المسيحيّة الثائرة . وکان كاوها ساخعلاً عل مايزى » متكراً لما يشبد»عاكفا 
على تفه بتسل تعلمه وأدبه ما جری حوله من اططوب : 

فى هذا کله کان الرجلان مختلغان ویتفقان . ومن هنا فرغ ابن حزم لعاوم 
الفة والدين » وفرغ ستندال لاقصص والا نشاء الادیی الالس . ولكن 
ان حزم أل فكتاباى المب » وستندال أف كتابا فى الب أي ٠‏ ومن النافع 
أن تنف عند هذين التكتانين وقفة قصیرة ۽ فتد یکون من المفيد أن زى 
لت عنى الادیب الملل القديم والآديب السیحی الحديث يبهذا الآمر الحطير 
الذى هو الب . 

وإذا قلت إن الب أمر خطير » فإ نما أصدر فى ذلك عن ابن حزم من جهة 
وعن ستندال من جهة أخرى . ولست ف حاجة إلى أن أصدر فى ذاك عن شعر 
الشمراه ولاعن أدب الادباء ولاعن الياة تفسها ء لانی لا أ کتب فصلا فى 
الب من حيث هو » وَإنا أ كتب فصلاق الب کا صوره هذان الآديبان . 

والظاهر أن الب قد كان خطيراً حقنًا فى آسبانیا المسامة أيام ابن حزم . 
و لیس أدل على ذلك من أن هذا الحداث الفقيه المتكل الفيلسوف المننى من أرض 
وطله قد فرغ لکتابة رسالة فيه . وهو لم فرغ لكتابة هذه الرسالة إلا لآن 
سديقا من أصدغاهالقهاء ادن المتأديين قد طلب إليه أن یکتب هذه 
ارسالة . فاولا أن الامر له شى من خبلر لما لب هذا الفقيه اد ث الادب 
إلى ابن حزم أن يفرغ له ويكتب فيه » وما اب ابن حزم إلى ماطلب إليهوهو 
على جناج سر قد أزعج عن وطلنه واستقر فى شاطبة لينتقل منبا إلى مننى 
ا م من طا كاب ان عم رین بے قد فل إن سوق ج 
كلها کا شغله الفقه والتفسير والحديث والكلامونقراً کتاب ابنحزم فنرى أن 


فى الب 


الب لم يشغله وحده و بشفله مع صاحبه الذى طلب إليه تأليف الکتاب 
وحدها » وعا الظاهر أنه كان بشفل الئاس جیعاً فى أسبائيا المسامة لمهد ابن 
حزم . ولعلهكان يشغْل المثقنفين والممتازين أ کثر مما كان يشغل غيرم من الناس , 

أمافى فرنسا الب شىء خطير فى كل وقت لايحتاج ذلك إلى دليل . 
ولكنك سترى أن ستندال ) يكن يقدر الم با أليغه مواطنوه الفرنسیون . 

أ كاد أعتقد أن تفوسنا م نأسبانيا السامة صورة غير مطابقة للحقيقة الواقعة 
أثناء القرن" انامس لاهجرة على آقل تقدير . فنحن تق رأ فقها وفلسفة حديثا وكلاما 
وتفسيرا ولفة» وحن تقرأ أخبار الفتن وارب فيخيل إليثا أن أسبانيا ا مسامة 
قد كانت فى القرن انامس موطن الد ال والثورات المنسكرة والاختلاف 
المؤذى للنفوس» لاتكاد نستئى من ذلك الا هذه البيئات الخاصةالتى كانت تاز 
بالعكوف على اللذات والانصراف إلى الشعر والموسيق والغناء . ولکن ابن حزم 
يعطينا ف ىكتابه « طوق الجامة » صورة أخرى لاسبانيا السامة فى ذلك العهد 
صورة وطن كان الناس فيه حميعايذوقون الب ویباون لذاته وا لامه » بتعرضون 
له کا بتعرضون لغيره من حن الياة » بل بتعرضون له کا یتعرضون لاموت » 
لافرق فى ذلك بين آسحاب اعد منهم وأصعاب الهزل » ولابين الذين یفرغون لعل 
والدين والذين يفرغون للا دب والفن والذين يفرغون للسياسة والحرب. 

وأ كبر الظن أن أمور الناسكلهم جری على هذا النحو فى جیم أقطار لاش 
ولکن حظوظ الناس من المرية فى تصوير هذا والتعبير عنه ختلف باختلاف 
الاوطان والبيئات والظروف . والظاهر أن آسبانیا المسامة كانت على حفط عظم 
لافى الب وحده بل فى التحدث عن الب أيضا . ومن الق أن ابن حزم 
رج شیا أوكاد بتحرج شیا من الكتابةق هذا الوضوع» ولکنه لم يلبث 
أن بسن نفسه منهذا المرج بآثار رواها فى أول الكثاب وبحض على الطاعة 
ونهی عن المعصية: وترغيب فى الفقه سجتلها فى آخر الكتاب . فقد روى 
ابن حزم بسنده المتصل !إلى ألى الدرداء رحمه الله أنه كان يقول : د أجوا 
النفوس بشىء من الباطل ليكون عونا طاعلى المق €. وروی آثاراً أخرى عن 
جاعة من السلف الصا رجهم الله _, 

وكان هذا أشبه باستگذان للدخول فى هذا الموشوع الحطير الذى إظهر أن 
ابن حزم فسكر فيه وعاش معه منذ نشأ إلى أن مات ۰ وأخص مایتفق فيه 
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ابن حزم وستندال آنهما يريدا أن يكتبا فى الم ب كتابة المتزيد المتكاف » واعا 
رادا أن یکتبا فيه کتابة العام الذى يؤر البحث والاستقصاء » ویمتمد على 
الملاخظة والشاهدة ؛ ویستتبط من هذا كله أصولا وقواعد هى أشبه بالعلم 

وأقرب إليه من شبهها بالادب وقربها إليه . فليس الذى يعنيهما أن 3 
الاخبار ولا أن يستنيكا ال ولا أن يفلسما فى غير موضع للفلسفة » وما 
الذى يعنيبما أنينظرا إلىالواقع ويعمدا إليه ويأخذا مئه فى غير تكلف ولاتصئع 
ولا احتيال . ثم ها بعد أن يتفقا هذا کل الاتفاق ختلغان فيه کل الاختلاف 
ابض كلاها بريد العم ويعتمد على الفلواهر الواقعة . ولكن أحدهما يميش 
فى القرن الحادى عشم » والآخر عيش فى القرن التاسع عشر > وبين حياة المقل 
الانسانی فىهذين العصرين أمد بعيد . أبن حزم يميش فى عهد السكلام وما بمد 
الطبيعة » وستندال يعيش فى عهد العلل والتجربة فایس غرببا أن يكون ان 
حزم فیلسوفا حين بفلر نشور الواقعة » وأن يكون ستندال عمليتًا حين 
سیر هذه الظواهر نفا 

ومن هنا تمد ابن حزم تیب الب کا كان الناس فى عصره بعمدون 
إل تعريف کل شی» . وعمد إلى تعريفه على النحو الفلسنی الذى ألفيه أصضماب 
المنطق ؛ فهو يثبت يثت قبل كل ثىء أن الب حقيقة واقعة لا منصرف نها ولا 
خلمن: مرا » وانه من أجل ذلك شىء مباح لا شكره الذين ولا العرف مادام 
لا بتجاوز حدود الدين والعرف . وهو يذكر الب الذی أا“ إطائفة من خلفاه 

بى أمية فى الاندلس ومن خلفاء الفاطمیین فى فصر » والب الذی أل“ ببعض 
الفتهاء من أبناء الصبحابة والتابعين وما أفق به ابن عباس رجه الله فی بعض 
نی لو عل يلي ثم يذكر بعد ذلك « مائية الب »كا يقولء وهی 
كلة يأخذها من « ما » » وهی توازى كلة « الماهية » عند الشرقيين من 
أسصماب النسلق والعلسفة . کأن الشرقيين يأخذون كلتهم من «ما هو»» وکأن 
ابن حزم وأصحابه الاندلسيين بأخذون کلم من « ما » وحدها » فیجماون 
الالف هزة ين ينسبون . ومائية الب کا يقول ابن حزم أو ماهیته کا بقول 
الشرقيون هى عند ابن حزم « الانضال بين أجزاء النفوس المقسومة فى هذه 
الليقة فى أصل عنصرها الرفيع » .كان ابن حزم يذهب إلى ما ذهب إليه بمضم, 
الفلاسفة من قدماء الیونان من أن هناك عنصرا رفیماً تأتلف منه تفس واحدة 
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قد قسمت أجزاوها عل الغلوقات ذوات النفوس . فقد حدث اتضال بين مش 
هذه الاجزاء القسبة بين الناس فیکون الب »وقد يحدث اتفصال فیکون 
البغض . وعقدار مایکون الاتصال قوكًا أو ضعيفاً بقوی الب أو يضمف . 
و عقدار ما یکون الاتفصال قوگا أو شمیت پشتد البغض أو يلين . 

وهذا الانصال ]معا هو ملاءمة فى الشکل وتشابه فى الطبع وحنین جزء من 
التفس إلى جزء آخر من النفس » و الاعراض الطارئة هی التى تباعد بين هذه 
الاجزاء أو تتیح طا ان تقترب وعائلق . وابن حزم لا يحب أن يذهب مذهب 
إمامه عد بن داود الظاهری ومذهب غيره من الفلاسنة الذين يرون أن التفوص 
كرات مستقلة نستقر فى الخاوقات إلى حين » و |عا هو بى أن النفوس أجزاء 
من تفس واحدة قد قسمت عل الخاوقات إلى حين » ثم هى تمود إلى أصاها» وإن 
كان ابن حزم يصمح هذه العودة فى هذا الكتاب . ٠‏ والشیء الهم هو أن 
الب عند ابن حزم لانالى من الاجسام و إنما يأ م نالنفوس . وليست الاجمام 
فى حقيقة الآمر إلا وسائط ووسائل تتیح للنفوس أن تتقارب أو أن تتباعد . 
وآية ذلك أن من الناس من يحب شخصا تنقصه هذه الحصلة أو تلك من خصال 
الال الجسمى وهو يعلم أن بين الناس من يستوفون خصال الجا ل كلها أو أ كثرها 
ومن يزيدون عل حبوبه فى هذه الحصال . فلوكان اال الجسمى مصدر الب 
لما أمكن أن بحب الا نسان شخصاً قبیجاً أو منقوص المسن » وحن تحن نعل أن 
العاشقين لمن لايبلغ الحسن فيه أقصاه و نيقدر عليهم القبح ليسوا قليلين و 
تفسير لذلك عند ابن حزم إلا ان الب ظاهرة تتصل بالنفوس ولا تتصل بالاجسام 
إلا اتصالا عارضاً . فنحن هنا أمام بحث فلسنى يتصل با بعد الطبيعة أ كثر ما 
بتصل بالطبيعة تفسها » أو قل إنه يتخذ الطبيعة سلما يرق فيه إلى ما بعد 
الطبيعة . ولیس شىء من هذا كله غريباً ؛فابن حزم يعيش ف القرن المادى عشر» 

عنده ما ورث عن الفلاسنة والمتكلمين . 

فاما ستندال فهو لا يعمد إلى التعريف ولا نكر فى الاستنباط المنمطلق » 
وإعا يعمد إلى الاستقر تقراء والاستقصاء .فهو لا يعرف الب جلة وإغا يستقصى 
أنواع المبعندأفراد الناس وعند أصنافهم ٠‏ وهو ضع أصلا فى أو لكتابه لإيكاد 
بحققه حتى بشك فى دقته ويفتح باب الاستقراء والاستقصاء من جديد ٠‏ فليس 
هناك حب واحد إذن » وعا هناك أنواع أربعة من الب : أوها الب الجامج 
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الذى يلك عل النفسأهواءها وعواطفها وحسپاوشمورها» والذى يندقعكالسيل 
لا يلوى على شىء ولا بترك لصاحبه حظمًا من أناة أو روية أو تفكير . والثآی 
الب المترف الذى بنشثه التكلف وما تقتضيه الضارة الراقية المصفاة من إتراف 
فى الوق وتأنق فنون المتاع » والذى لايكاد يتتصل بالنفس و لابالقلب » ولا يكاد 
يتؤثر فالعالفة أو فى الشمور» و ما هو لون من ألوانالذوق وفن من‌فنون‌الترف» 
قد و ضعت له قواغده وأصؤلة » وأحاط الناس بأسراره ودتائقه » فهم عدون 
فيه عن عم وینتهون إلى غایته عن بصيرة . والثالك الب ی و تدقع 
إليه الغرائز والذى شترك فيه الا نسان واطبوان والرابع حب الغرور الذى 
نش عن التكبرياء وإيثار النفس ببذه النلواهر الخداءة الى يكير بها الاإنسان 
أمام تسه وإن لم يكير بها فى أقس‌الناس . وقد مشل‌ستندال لانواع الب هذه 
بأمثلة تصورها تصويراً صادةا وتدل عليها دلالة واضحة . فأبطال الب المروفون 
ان تحدآث عنهوالتاريخ يصو رون النوع الاول . والمترقون منالفر نسيين آثناء 
القرن الثامن عشر :صورون النوع 5 . والسائد الذی بشتهی قروية رآها 
تيم فى الغابة فأعجبه شكلها يصور النوع الثالك ٠‏ و ثرة الشعب الفرنسی فى عصر 
ستندال 3 س ا ان 20 آن ستندال وت أن بلاحظ أنهذا التقسيم 
ليس دقيقاً ولا نیا » وأن من المکن أن ينح لكل فوح , من هه لالاع 
الارمة إلى ى أنواع أخرى جزئية يدل عليها بألفاظ أخرى . فأمورا ل بأشد دقة 

وأ كثر اختلافاً ویس تفوت من أن تستقصی عل نحو قاطع حتوم ٠‏ وليس الهم 
عندستندال أن تست حى أنواع امب و تستقصی» و إنها لمهم أن تین كيف ينشاً 
الب وكيف ينمو وکیف يضعف وکیف عوت. وستندال بری أن هذا كله إغا 
يجرى طبقاً لقوانين يعرضها فى هذا الکتاب . والاتجاب هو أول درجة من 
درجات الب ترقاها النفس حين تتجاوز نظر تما العادية البريئة من الا کتراث إلى 
الشخص الذ ىكتب ها أن تحبه » فهى تبدأ بالخروج عن عدم الاکتراث إلى 
الثفات خاض لا كاد نتم حتى ۳۹۹ عنه |عجاب بقف النفس عند هذا الشخس 
الذى الثثفتت إليه . ولا اد هذا الإعباب يتصل حتى ترق النفس فى هذا اس 
إلى درجة أخرى » وهی درجة التوق أو الشوق أو الشوح إن شئت . وهی 
الدرجة الى یقول فیها الا نسان لنفسه » أ* حب إلى بأن ابر هذا تدش او 
بأن بقبلنى ؛ فهو طموح إلى الاتصال الائ بعد أن م الاتصال النفسی . 
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ثم برق الا نسان إلى الدرجة الثالثة . . فأنت تستطيعآن تتوق وأن نعتاق وأن E‏ 
تطمح » ولکن هذا كله شىء وانتظار الوصول إل ما تلمح إليه شىء E‏ 
ظذا تجاوزت الطموح إلى الامل فقد ارتقيت إلى الدرجة الثالثة فى تصعيدك إلى 
٠ e‏ م لا يكاد يستقر الأمل فى نفسك» أو لا تكاد نفسك تستقر فى الامل » 
حتى تبلغ الدرجة الرابعة » وهی الدرجة التى يتم فيها تکون الب ء رفانت قد 
أجبت م اشتقت ثم أملت ثم استحال هذا كله فى تفسك إلى لع قوية تحدث 
عجرد أن ترى من تحب أو أن تسمعه أو و أن سه أو أن تتصل سیب من 
آسیابه توت إذا وجدت هذه اللذة معرض لان جد الم إذا انقطعت الاسباب 
بينك وبين من تحب ٠‏ وكذلك لاتبلغ الدرجة الرابعة حتى تضطرب بين ماحدت 
الب من لذة وألم ومن نعم وجحم ٠‏ وإذا وجد الب فلا بد له من أن ينمو 
إلا ان يقتل يوم مولده و عوه. ٠‏ يبدأ حين تبلغ الدرجة الخامسة » وهی ما يسميه 
ستندال التباور الآول » ومنشق‌ها اتصال تفکیرك فيمن حب . فأنت لا تفكر 
فی ها هو قبل أن تلتفت إليه» » أو قل إنك لا تفكر فیهکایقکر فيه غيرك من 
الناس الذين لا يحفلون به ولا یاون له 3 وإعا تسبغ عليه شيعا من إعبابك به 
وشوقك إليه وأملك فيه » وإذ أنت تضیف إليه حاسن تزع أنها لا توج د فى 
غيره » وإذا أت تقوى شعورك بالغبطة حين“تتصل به عقدار ما تضيف إليه 

مل اش . فهو وحده الذى يستطيع أن برضی ما تطمح إليه تساك من امكل 
العليا فى اللذة والسعادة والنعيم ٠‏ وغيرة لا بقدر على أن يبلغك من هذا كله 
شيا ۽ لان هذا كله موصول عاخلعت علىمحبو بك من المحاسن والحصال التىميزته 
يها من الناس جیا . وكذلك تتصل نفسك به اتصالا قويًا متيناغير مقطوع »> ' 
وف أنت حریس فة ارس عل استبقاء هذا الانصال والتزيد مه و بلح 
ما وجدت إلى ذلك سبيلا . وإذا بلغت هذا الحرض فليس لك بد من أن ترق 
إلى الدرجة السادسة ؛ فرص مصدر انلوف والشك . 4 ومق اتیب مر 
الحرص إلى غايته فلا بد لك من أن تشك فى أنك موف أو غيرموفق اق 
هذه الدرجة السادسة تسأل تفسك بين فة ولظة» ید حبك صدى فى نفس 
حبوبك أم لاجد ثم نت لا تكتنى بهذا السؤال » ولا تعلق إلى هذا الشك . 
ومتى اطمأن ال نسان إلى العك ! إعا أنت مضطر إلى أن تلتمس الدليل القاطع 
على أنك اتخلیء ء فما قدرت ول خفق فما طلبت وعلى أن محبوبك يقارضك حا 
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يحب ويبادلك هیام پیام . وأنت كذلك تسأل تفسك ثم تجيب سك ثم 
تشك فى الجواب فتستأ نف السؤال . فا طال عليك هذا الاعر وظفرت بلاإشارة 
الدالة أو اللمحة المطمعة أو الاية المقنعة فأنت راق على رنمك إلى الدرجة السابعة 
وهی التباور الانی کا يسميها ستندال . 

فأنت قانع بأنك عبوب» وأنت تین لنفسك هذا الب الذى هده والای 
لطم إلى أن له صدى فى نفس من تحب ء خلع على هذا الب من صفات ألقوة 
والسعة والعمق وال مال ما شئت وما م تفا .م يصبح هذا الب حيانك الى 
علك عليك كل شیء » وتصرفك عن كل شی» وتاخذ عليك طربقك . وقد 
إتتبيت الآن إلى قة الب > »فلم يبق إلا أن يتصل نعيمك به أو شقاؤك » بعايعكن 
أن يعرض له من الضعف والفتور . 

كذلك يعرض ستندال مقدمات الب ونشآته و موه وب وغه إلى آقمی نله . 
ثم هو یمود إلى هذه الدرجات بمد ذلك فیدر سا درس مفصلا حميقاً لغرب له 
الامثال و یستدل عليه بالوقائع . فهو کا تری بعيد کل البعد عما بعد اللبيعة » 
قریب کل القرب منالطبيعة نفسهاهلایلتمس لاحب حد" ولا رت ولا مرا 
وا عيز أظهر أنواعه ثم يتبعه مذ تتهياً النفس له إلى أن تفنى النفس فيه . 
وواضح جد أن ستندال حين يسلك هذه الطريق إتما يذهب مدهب العاماء 
المعاصرين له الذين نائروا بنفأة العلوم التحريبية و نلورها » فاعتمدوا على 
الملاحظة المباشرة أ كثر ما اعتمدوا على أى شیء آخر . 

وقد" أبن حزم أن بسلك هذه الطریق تفسها » » بل هو ۸ بساك الا هذه 
الطريق » طريق الملاحظة المباشرة ۽ فهو لاخترع آحادیشه عن الب اختراعا 
ولا ينتكرها ابتكاراً ولا خلقها من عند تبسه» وهو لا يكاد يل بالفلسفة الا 
حين يحاول تعریف الب . وهو لا يقرر أسلا من الآسول ولافر من الفروع 
إلا مستمدً! له ما رأى بنقسه أو ما وجد فى نفسه أو مما مع من الذين لالعرض 
الشك له فما يلقون إليه من الاحاديث . فابن حزم معتمد على الملاحظة المباشرة 
كا بمتمد عليها ستندال > ولکن ابن حزم لا لقع من للات لباز کا 
ينتفع بها ستندال . فبين الرجلين دهر طويل لو" رفیه العقل الا نسانى ونطورت 
فيه مذاهب البحث ومنامجه ووسائلالملاحظةوأدواتهاتطور؟ عفلما بعید المدى . 
فلاحظة ابن حزم دقيقة كلاحظات ستندال » ولكنها قريبة لا تتعمق ولا تكاد 
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تتجاوز تعسها إلا قليلا ؛ لآن ابن حزم لم إفلفر من أدوات البحث والاستقصاء 
والتعمق بعشل ما ظفر به الكاتب الفر نى المديث . 

وبين الرجلين فرق آخر » وهو أن ابن حزم على شذوذه الذى لفت إلبه 
المعاصرين جیعاً أرفالشرق والغرب »بل لفت إليه الذين جاموا بعده بوقت طويل » 
لم يستطع أن بخص من العادة المألوفة فى التفكير والاستنباط ؛ فهو قد قك ر٠‏ 
كاذالناس یشکرون من حوله بلك كر الناس من قبله ومن بمده » واستتبط 
كما كانوا يستنبعلون » لم يستطع أن تجاوز ذلك ؛ لاذوقت مجاوزه لم یکن قد 
آن » ولان وسائل هذا التجاوز لم تکن قد استكشفت بعد . 

وقد یکون من الغريب أن ان جزم قد صرح أ كثر ما صرح ستندال . 
فستندال يزعم صادقاً أو غير مصادق س ومن 1 قق أنه غير صادق ‏ أنها لم 
يتخذ نفسه موضوعاً لملاحظة فى أى فصل من فصول كتابه ۽ فهو لم بتحدث 
.عن قسه ولا عن عو الفة وشعوره يخال من ال حوال ٠‏ آما ابن حزم فيحدثنا 
عن تسه فى صرامة رالمة حًا » ولعل آحادیثه عن تفسه هى خير ما اشتمل عليه 
الكتاب . وليس عليه من ذلك باس + لانه يحدثنا صادقاً من غير شك أنه لم 

يقترف ف الب ما و يورطه الب فى خطيكة كبيرة من الكبائر . 

وهوامن أجل ذلك دنا عن مناه فى سراخة وإضاح ۽ ا 
آنبائه مايثيد فی تفوسنا كثيراً جد"ا من الرفق به والرثاء له والعطف علبه 
فنحن نشهده فى دار أبيه الوزيو وقد تعلقت ا را 
رائعة الحسن » بارعة امال » قوبة النفس » صادقة العزم » حازمة اعد لاتحي 
العبث ولا یل إلى الدعابة » وإغا تغرق فى الجد إغراقاً بکاد يدفمها إلى العبوس . 
وقد اجتمع أهل الدار فى يوم من الآيام الى جتمعون فيها لبعض اهر » وقد 
, بهم ضیف فطع موا ونعموا » وأشرفوا من بعض أطثاف الدار على البستان 
نون یهت إلى بر ثم جدون ارم إل أبمد مزالبستان و أبعد م‌اللهر»ه 
فیروق من قرطبة وضواحيها مراب . وقد وقنت هذهالجارية عند باب من 
أبواب الطنف تغرف منه على هذا المنظر الرائع اميل » وابن جزم بحتال متنقلا 
پیا نیا و متا بديدء وکیا شی ات رد ی 

حتى تنأى وتنتقل إلى با بآخر ٠‏ وابن حزم يتبعها رفیت دائما تالا ام متالكا 
ام وهی تمد كل ماقرب وتنأ یکل مدا تم يقترح مقترح أن تهبطاجاعة 


فى الب 


إلى البستان وتجلس عل عشبه الاخض بين مازينه من 'شجر وزهر قبط 
القوم » و حاول ابن حزم أن یدنو فتتأی صاحبته ثم یقترح مقترحعل الجارية أن 
ی » وکانت پارعة فى العزف متفوقة فى الغنام» فتضرب ولغنى » ویکون هذا 
كل ما استطاع ابن حزم أن یلفر به من هذه الجارية . ثم عفی الايام وتحدث 
الاحداث وتلم املوب ويبعد العهد» ويعود ابن حزم بعد أعوام إلى وطنه فى 
قرطبة قيرى هذه الجارية وقد ابتذلتها حوادث الدهر واضطرتها الحطوب إلى 
أن تتکلف مالا بتكلف أمثاها من‌الترفات » وإذا الرهر قد ذوى وإذا الحسن قد 
فاض » وإذا الضر قد بدا أوكاد يبدو . ون نری ابن حزم يصور تفسه لنا 
وقد سمغت" فتاة قلبه کا | تشغفه فتاة قطء وقد اتصل الب بينه وبينها ثم 
اختطفها منه الموت . فاننثر إلى الجر زع الذى ليس بعده جزع» والوجد الى ليس 
دم وجدء ولنقاب الى لاه عناب» وهی اب نیابه ولا 
ينعم بطلعام آوشراب» وإذا هو يذكر حبیبته مستيقظاً ولم بها ناما » ويقول 
ف‌حبه ها الشعر أثناء اليقظة وأثناء النوم E‏ 
وأعواما » والسنتتقدم بالفتى قليلاقليل حتى يصب كبلاثم إصير إلى الشيخو. 
وحبه لتلك الفتاة م ذال اا لبه يؤر فيه م اس وم بخ الوا 
أن يرق إليه . 

فابن حزم إذن متسد عل الملاحئلة الباشر 5 الرة الصرشة بلاحظ تفسه 
وخلطاءه وبلاحظ الئاس منحوله» ولكنه علىهذا كله مقيد مقصوص اللناح» 
لا یکاد ت یتعمق ولا یکاد برتفع ۽ لانه یک رکا کان بقکرالناس فى عصره ۽ فأسيابه 
إلى التعمق والاستقصاء قصار لا تتجاوز به القواعد السطحية أو آلی توشك أن 
کون سطحیة - 

وقد رتب ابن حزم کتابه ترتياً معتیگا ماربا ولکن هکره أن ينف ذکتابه 
عل النحو المنطق الذى رتبه قبل أن يبدأ فى انعائه » وآثر أن يخالف بين الحطة 
المرسومة وتنفيذ هذه الملة فوضع فصولكتابه حيث اقتضت قتضت مناسباتما أن توضع 
لاحیث اقنضی الترتیب المنطق أن تكو ن وهذا ایض دليل عل أن ابن حزم قد حاول 
أن نتخفف من أثقال عصره ورتجرر من قیود التفكير الی كانت تنم مءاصريه 

من المركة المرةكا نفهمها حن الآن ء ولكنه ياغ ما أراد إلا أقله وأيسره . 


ودلیل آخر على أن ابن حزم 1 أن بتحرر من هذه القيود فذهب: إلى أنعد 


ف الب 
ما ذهب إليه ستندال ولکنه مع ذلك لم يبلغ ما أراد » وهو أن ابن حز کره 
أن برجع بحدیث الب إلى ماامتلات به کتب‌الادب من أخبار العشاق والحبين » 
فلم يفل بكل ماکان من حديث الاعراب ومن غزل الغز لين فى جد والمجاز 
ومن تكلف الشمراء بعد ذلك لما تکلفوا من فنون الب » وأى الا آن بقصر 
ملاحفته على تفسه وعلى ما رأى وما مع مرت معاصريه ٠‏ عل حين لم یکتف 
ستتدال عا رای وما مع » وإنما اعتمد على ماقرا یس » وعل ماقرأ من أخبار 
اا ی ر یاقب دق ریا سس والمسلة »بل می ام 
كتب العرب أتفسهم ۽ فهو قد عرف کتاب الاغاتى ونقل عنه أطرافا م نأخبار 

الغزلين ومن أخبار ماد جيل ا . والغريب أننا را بابن حزم 
لانه أعرض ما كان يعرف من أ القدماء وألى أن يعتمد على غير الملاحظة 
الباشرة . ونمچب فى الوقت قسه بستندال لاه لپ مالم يكن يعرف من حب 
القدماء » تاستقصی حب الغزلين فى جنوب فرنسا وتا ثم فى هذا الب حضارة 
المسامين فى الاندلس .ثم مضی بستقمی أصل هذا الحب الاسبانی حتى آتبلی به 
«الاغای» ال‌صدر الإسلام ثم إلى العصر الامل . وقد أخطأ نیا فهم منذلك 
حال ولك اول بال | مار ا لتيب چم هه 
الناحية »م تعجب بابن حزم لانه ترك مالم بتمود أمثاله أن يتركوه . 

اد الرجلين قصد إلى إحادة الدرس وإتقان البحث وتعمق الاستقصاء . 
ولكن أحدها وفق لما م يوفق له الآخر لاه ملك من الوسائل والادوات 
وأسباب الم والثقافة مال يتح لصاحبه . 

على أن هناك نواحى امتاز بها ستمدال ول تخطر لابن حزم على بال . فكلا 
الرجلين قد حاول درس النفس الا نسائية من بعض نواحيها ۰ وكلا الرجلين قد 
اتخذ هذا الدرس وسيلة إلى نقد الياة الاجتاعية العيعلة به . وكلا الرجلين قد 
أعطانا سورة دقيقة أو مقاربة هذه المياة . ولکن ابن حزم وقف عند هذا 
الد » فأما ستندال فتجاوز النقد إلى الاقتراح . فستندال ينقد الياة الفرنسية 
نقداً مرا لا يكتنى بذاک بل بمرض لتربية الفتاة فيستخلص عیوبها ويرد إلى 
العيو بكثيراً من آفات الب عند الفر نسيين بل عند الاور بيين .نم هو لایکتی 
بذاك بل يقترح مذهبا جديداً فى تربية الفتاة لتستطيع أن تحب حکا يجا 
عالطا قا ۳ الفتى خا صميحاً صالحا قيا . ثم هو بتجاوز ذلك إلى 


فى الب 
الزواج » فينقد نامه » ويقترح آلوانً من الا حصسلاح تقرب المسافة بين الب 
واژواج تتریبً میداً . وکل هذه آمور لم تخطر لابن حزم و لاه کا قلت كان 
مثقلا بقيؤد عصره مقصوص الجناح لم يستطع أن يتعمق ولا أن بوتفع . 
وفى كتاب ستندال لون آخر من ألوان البحث لم يخطر لابن حزم ول يكن 
يكن أن يخطر له . فستندال يبحث عن الصلة بين الب وبين طبائع الشعوب من 
جهة » وبين الب و لظام السك من جهة أخرى . وهذا اللون من بحث ستندال 
ممتع حتًا» ولا سما حين عرض لبعض خصائص الشعوب والمسكومات . فال لب 
مقيد بارد شديد الكسل والفتور فى بلاد الاتجليزء لان طبيعة الا قليم وطبيعة 
الشعب وطبيعة الحكومة الارستقراطية »كل ذلك يقتضى أن يكون الب 
ال جلیزی خجلا مستخذيا لا يظهر إلاعلى استحياء . وال فى إيطاليا جامح 


مندفع لایثبت أمامه ثىء » وهو لایستخنی ولا بتردد ولایستخذی ولايخجل » , 


و ما لیر صرح حرا كا تظهر الشمسء لان طبيعة لالج الاريطالى والشمب 
الاريطالى وتفرق السلطان فى إيطاليا لعهد ستندال »کل ذلك يقتضى أن یکون 
الب الاريطالى جرا عنیفاً مقداما : والب ف فرنسا مغرور منافق لا كاد 
یثبت, ولا يستقر ء لان طبيعة الشعب الفرنسى والاإقلم الفرندى و ثم الک 
فى فرنسا بعد انهيار الإإمبراطورية » كل ذلك يقتشى أن يكون الب الفرنسی 
عرائياً نار لا بقول شيعا ولا يصدور شيعا . فأين نحن من ابن حزم الذى لم 
يتجاوز بالحب وطنه الاندلسى ! وقد خطر له عرة أو مرتين أن يعبر بالمب 
مضيق جبل طارق ففعل » ولکنه تحدّث إلينا عن أندلسى باع جارية له کان 
مها لبعض البربر ثم تبعتها تفسه » وم يستطع الساو عنها » وم برد البربرى أن 
عفنيه من البيع » فرفع أمره إلى السلطان فى قعبة ماريفة مؤثرة . 

وقد مغى ابن حزم بالحب إلى الشرق فأبعد حتى انتهى إلى بغداد » ولكنه 
يحدثنا عن عام أندلمى انتهى إلى حارة لاتنفذ » ورأى فى هذه المارة جارية 
دلته عل أن المارة غير نافذة > وكانت الجارية سافرة فراعه حسنبا وشخفه حبها » 
وخاف عل نفسه ودينه الفتنة فسافر إلى البصرة ومات فيها شبيداً لهذا الب . 

فكأن ابن حزم لم يرد أن يعرض فى كتابه لغير الب الاندلسى »درسه ف 
موطنه » ثم تبعه أحيانا إلى مهاجره فى إفريقية أو فى بغداد . 


على أن هناك مسألة هی فيا أعتقد أجل خطراً م نكل ما عرشت له فى هذا ١‏ 
1 ۳ 


فى الب 


الحديث إلى الآن . لماذا ألف ابن حزم كتانه لوق احمامة ‏ ولماذا نف ستندال 
كتابه فى الب ۶ 
أما أيسر الجواب على هذه المسألة فهو أن صديقا لابن حزم طلب إليه أن يضع 
له هذه الرسالة ففعل » وأن ستندال أثفق حياته كلها متتبماً الحب عل اختلاف 
صوره وأشكاله ومواطنه فالف في هكتابا .. ولكن هذا لا عنعی » و یل إلى“ 
أن هناك جوابا آخر قد يكون أجل من هذا خطراً وأيمذ منه أثر؟ . فکتاب ابن 
حزم وکتاب ستندال لم يقصد بها إلى الحبفى تقسه» وإعا قصد بهما إلى الفن » 
إلى فن تصوير الب والتعبير عنه ٠‏ فقد الف او حزم کتابه فى البلاغة إذن 6 
وقصد به إلى أن يمل الشعراء والتكتاب واله لشمراء خاصة كيف بتصورون الب 
وكيف تصورونه وكيف بصغو نه ف‌الشعر والنثر . وآية ذلك هذه القاذج الشعرية 
الى ينها فى کل فصل من فصول الكتاب » وهی عاذج ينشئها هو ولا ينقلها 
عن غيره و کی الظن أنه صنع کنیا من هذه الناذج خاصة لهذا الكتاب 
وأما ستندال فقد. أف کتاب فى النقد وفن امال » أراد به إلى أن شرح 
ولا" مذاهبه فا عرض من أعر الب فى قصصه الختلفة » وأراد به بعد ذلك 
أن بعل القعاص كيف يتصورون الب وکیف بصورونه وکیف یمرضونه فما 
ينشكونه من القصص الطوال والقصار . وأية ذلك هذ القاذج القصصية الى 
أضاقها إلى کتابه بمد أن عرض نظربانه قى اطب . 
فنحن إذن أمام كثابين من كتب العام لم يقصد ما صاحباها إلى العبث ولا إلى 
یی ولاإل تجرد التجرية» وا قصندا ما إل عم قب لکل شىء . | 
وقد اجب القدماء بكتاب ابن حزم و لکنهم لم ينظروا إليه إلا على أنه 2 
أدبى » عل أنه غاية ف نفسه لا وسيلة إلى فن الشعر . وم يعجب المعاصرون لستندال 
بکتابه فى الب حين نشره فى أوائل القرن الماضى» فقد بيع من طبعته الأول فى 
عشر سنين بضع عشرة فسخة » فاما مضی على نشره عشرون عم أن استندال سه 
34 بأنه لا ین أن الذين ذاقوه وفهمود قد بلنوا المائة . آما الان فقد نقددمت 
3 دراسات الب من تواحیه الختلفة تقدما هائلاه حتى أضبحكتاب ابن حزم وکتاب 
ستندالكتابين لما خطرها فى التارخ الادی ايس غير » ولكنه خطر غير قليل . 


ط مين 


بن 


انق سياس العاليتة 


ج 


مشكلة إران 


لو دری « زرادشت اوم2 » الذى ظهر فى إيران قبل الح بألف 
عام تقريبا وبر الناس برسالة الور والمق » أن النار المقدسة التى اندها رما 
لعبادته ستتفجر يوم من سفوح الجبال وبطون الارض عيوناً سائلة فا ثور 
ودف وطا باس شید » وان القوة الغاشمة ستفيد يوم من هذه العيون 
المتفجرة فتعرض بلاده وأهلها اقمع والمدوان . - و دری « زارادشت » 
ذلك لاثر أن ييف هذا السائل وأن تفیض تلك العیون فى قاع الارض مستغفرا 
لاهله من خطيئتهم فى حق اة على أن تذهب بلاده فريسة لآطة الثار والحديد 
فى هذا القرن العشرين ! 

وأول ما انسل" الناس إلى إيران فى هذا العصر الحديث لاستخراج زیت 
البترول كان فى بدء القرن العشربن حين حصل أحد رجال الال الاتجليز من 
المسكومة الفارسية عل امتياز استخراجه لمدة ستين عام من‌مابو سنة ١٠+1١‏ » 
وظل الرجل سبع سنين يحفر وینبش وینقب عن السائل النفيس ولكن بدون 
جدوی . وأخيرا فى سنة ۱۵۰۸ عندما صدرت الاوا فعلا بوقف العمل 
ولا را وی و و رو و ری 
من إيران . ی ازيل ور اهاط وعدت عدولا رل ی لاز 
لا ی ل شی والا نتاج یتضاعف رويداً رويداً » حتى بلغ 
مبلا كب » وتکوت لاستبال هرن اة افارسية . 

ولا رأت البحرية الا تجليزية ان مصلحة الاسطول نقضى باستعال البترول 
فى تسيير سفنه بدلا من الفجم » وكانت موارد الا مبراطورية البريطائية و لاما 
تقصر عن إمداد الاسلول العظيم بكل حاجته من الوقود الابييض » تملت 


0 ۳ 


مشکلة اراد 


المسكومة الاتجليزية على ضيان مورد البترول من إبران فاشترت فى سنة ۱۹۱6 
معتلم آسهم تلك الشركة ؛ وبذلك حول الامتیاز من الفرد إلى الشركة ومنها إلى 
الكومة » وأصبحت إمجلترا منذ ذلك الوقت تعتمد على إيران فى تزوید أسعلوها 
عا بناهز ۳۰ ./. من البترول الذى يلزمه . 

وقد تكون مثل هذه الكشوف المعدئية فى البلاد التى تغتر حکونانها 
وشمویپا مصدر ثروةوقوة لا يستهان بهماء على أنها فى بلادكائران تعاقب علپا | 
ماوك وحکومات ضعيفة حقباً لویلة من الزمن» لا تلبث هذه الکدوف أن 
تكون للاقوياء كالقصاع دیاع يتهافتون عليها ویتسابقون إلى اقتناصها 


melmegalat ۱۳‏ التدملاة 


مشكلة إيران ۰ 


ويتشابكون » ولكنهم فى النهاية يا كلون إلى حد التخمة » وصاحب القصمة جالع 
تائم على خدمتهم » لا علك من آمره فتیلا فتيلا . وكذلك كان فى ابران ۽ فقد اقتضی 
كشف الزيت أن تقام معامل اتسين وکر وأن توضع أناييب وسکك 
خديدية و مهد طرق وتنشأً مركبات لنقله » وأنتكون للشركة أوبالحرى للحكومة 
صاحبة الامتياز مرا کز للرقابة واطراسة » الا فى أماكن الآبار وحدها بل على 
طول اللرق والسواحل التى عر فيها موكب البترول إلى اليج الفارمى . ومن 
م نات للحكومة الا تجليزية هناك مصال حيوية جملتها تمد أخطبوطها 
الاستماری إلى جزره وسواحله وموائيه لتجعل منه بحيرة إتايزية . 

وكانت روسيا وحدها فى أول الآمر ترو ببصرها نحو إبران جارتها اطزيلة 
اللتخاذلة تريد أن تقص من أطرا افها مايتاخم إمبراطوريتها الواسعة الى أنشأتها فى 
وسط آسیا وغربمم! فى أثناء القرن التاسع عشر ۰ ولسکن هزعتها المتكرة أمام 
اليايان سنة ۱۹۰۵ جملتها تتراجع متؤقتاً وتعقد مع انجاترا اتفاق سنة 6۱۹۰۷ 
وعقتضاه بدأ الجانبان بأن أ كدا 'حتراءبما لاستقلال ابران وسلامةكيائها ء ثم 
تیا بتقسی‌ها إلى منطقى تفوذ : الشماليةمتها لروسيا والجنوبية لإ نجلتراء وترك 
مایین المنطقتين أرضاً حراماً محايدةتأمن بها انجلترا خطر التصادم الرومى . وقد 
فس ركلا العارفين أن احترام الاستقلال لايتنافى البتة مع السيطرة وتثبيتالنفوذ 
الاقتصادى و السیاسی بجميع الوسائل مادامت جیوش الدولتين لاتحت ل المنطقتين . 

ومع أن إران كانت فى ذلك الوقت قد استیقظت من سباتها وقامت يحركة 
دستورية آرنمت غيم الشاه على إعلان الدستور ودعوة المجلس الوطنى إلى الاجتماع 
لاإصلاح المفاسد التى شعلت جيع مرافق البلاد» قت عقد المعاهدة الروسية 
الاتجليزية » وما ثلاه من تقسيم البلاد إلى مناطق تمد مجارية أو سياسية » قد 
خیب آمل الا يرانبين وجعلهم عقتو قتون الزوس والاتجايز ججيعأ » ويتربصون بم 
الدوائر حتى إذا بدأ المصلحوزيضطلءون بأعمال المكومة ویباشرون إصلاح 
الحالة» وا باتوی واوا إلى المكومات الحايدة بستمینون 0 
ف وضع اسن الاصلاح » خعلت کل حكومة من هذه المكومات تة 
لنفسها ناحية من نواحى الا صلاح» فكان من نصيب الولايات المتحدة إصلاج 
مالية البلاد » وجاء البلجيك بننلمون المارك » وتولى رجال السويد إنغاء هيئة 
قوية للشرطة وحراسة الامن » واستخدم الطليان فى تدريب الیش » وإنشاء 


ظ 
۱ 
۱ 


مشكلة إبران 
الطرق . ولماكان الامریکیون فى مقدمة هذه البعئات أهمية إذكانوا بشرفوق 
على مالية البلاد أوجست روسيا خيفة من وراء الاإصلاحات » فأرشلت إنذار 
تهائيًا إلى حكومة إيران الطالمها بطرد بعثة الولايات التحدة» والا زحفت 
مجيشها نحو طهران . فعز على الوطنيين الا برانسین أن یذعنوا لا نذار روسياا» 
ووقفوا فى وجهبا . ولو أن بريطانيا آزرت جانب الوطنيين ونصرت قضية 
الأجرار ضد استبداد الحسكومة القيصرية» لازدهرت حركة الإصلاح فالبلاد 
وباءت روسيا بالإخفاق والحذلان . ولکن روسيا و ریطانیا كانتا متحالفتين 
فلم تصنع برلطانيا شيئاً » وزحفت روسيا فاحتلت جيوثها قزوين ومنها هددت 
طهران . وعندئذ ستقطات حكومة الثوار وتولت الآمر حكومة رجعية ما لبت 
أن حلت الجلس الوطنى » وأبعدت المستشار الامریک وأعوانه ۽ وبذلك صالحت 
الروس » وعادت الال فى إيران سيرتما الأولى إلى نهاية المرب العالمية الأولى . 


ولااتپت اطرب کانت الور الروسية قد اندلمت » واستتكر الثوار 
العاهدات التی عقدتها الحسكومة القيصرية مع الملفاء » قبطل العمل متا 
بالعاهدة الا جليزية الروسية بشأن إبران ۰ وكانت آلانیا قد خرجت أيضاً من 
الیدان مدحورة » فأصبحت إتجلترا وحدها أمام المسألة الا برانية ولا منافس 
ها ء تفيل الما أنها نستطي ع تسوية علاقاتها معها علىالوجه الذی برضى مطاممها» 
فعقدت معها فى سنة ۱۹۱۹ مماهدة جديدة أ كدت فيها النغمة التقليدية التى 
اعتادت الدول أن تفتتح بها معاهداتها مع الدول الضعيفة »كتركيا ذلك الوقت 
وک ران » فاستهلتها باحترام استقلال ابران » وحفظ کیانها » ثم نصت على 
شروط جعلت مرت إران فى حقيقة الامر دولة حت حماية بریطانیا فى الوقت 
الذی کانوا فيه قد قيدوا اسم فارس فى سجلات عصبة الآ م کدولة مؤسسة . 

وفات بريطانيا بعد ارب العالية الأولى أن روحاً جديدة قد بدأت تسرى 
فى إبران على آثر إعلان مبادی" و لسون وقيام الثورة البلشفية على حدودهاء وأن 
هذه الروح تتطلب سياسة جديدة تخالف السياسة الاستمارية المتيقة التى اتبمتها 
بعد ارب لتثبيتة أقداعها بالقروض المالية وبتعيين مستشاریها وموفيها 
وضباطها فى الیش والمالية وسائر مصاط الدولة . وکا باوت سياسة ارا 
بالمسران فى مصر واطند وإيرلئدة بعد المرب العالمية الأولى كذلك أمبانها 


۳۳ 


مشک إبران 


الاخفاق فى إبران . فا هی الا فترة قصيرة حتى قامت وزارة جديدة فى رال 
استندت إلى حكومة الثوار فى روسيا فضربت بالمعاهدة الانجايزية عرض 
اط » وبدات صفحة جدیدة ق خیاة البللاد بد 

وكان البلاشفة فى أول أمرثم حراضاً ع ىكسب عطف جيرانهم من الاتراك 
و الافغان والايرانيين ليعوضوا بصدانا: تېم مافقدوه من ناحية أوربا بعد أن قلع 
الحلفاء کل صلة بهم . ولذلك لم يكن ا سغو روسيا مع الإيرانيين 
فتتزل ل ' عقتفى معاهدة سنة ۱۹۲۱ عن جميع دیون وعن امتیاز اما وعما 
کان طافى منلقة تفوذها من‌سکك زیخ ا نزلت طبعاً عن معاهدة 
سنة ۱۹۰۷ مویدة عزمها على عدم یل واه شكون إبران أو المساس محقوقها 
بأى سكل كان . وكانت نتيجة ذلك أن تشجم الا برا نیون فقاموا ضد الا تجليز 
وأبعدوا ضبالیم ومستقاريهم وموظفيهم E‏ معاهدة سنة ۱۹۱۹ 
وأصبحت روسیا بعد ذلك الخليفة المفضلة لدى الا برآنبین . 

وکا أن خاعة المرب العالمية الاولى فى البلاد المستضمفة قد أنتجت أنطالا 
أمثال سعد زغاول ودشالیرا وغاندی ومصطق کال س ۳۳۹ الذين 
أضاءوا الطريق أمام شعويهم فوحدوا كلتما وقادوها نحو المرية والتحرر 
مرن نير الاجنبى تارة بالسلم و آخری بالغنف. وا بالصمت » كذاك مخضت 
التلروف التى تلت تلك المرب فى ابران عن بطل وطنى عظم فى شخص الشاه 
السابق رضا خان بهاوی الذى نبض عماونة أخد اما الصحفيين الايرانيين 

من ضابط بكتيبة القوزاق الاريرانية إلى وزير للحربية فى سنة ۱۹۲۱ ثم إلى 

رئيس الوزارة فى سنة ۱۹۲۳ 

وكان هذا الوزير الجديد من القوة والصرامة ومو الروح الوطنية بدرجة 
جعلته معبود الشعب والدكتاتور المتساط على شكونه فى آن واحد ؛ لذلك خشى 
عناوئوه الإقامة فى لیران » فنهم من رحل إلى العراق كصديقه الزعيم السحی 
ومنهم من فضل ال قامة فى أوربا لينم عبامجها کالشاه أجمد ٠‏ وبذاك خلا الجو 
ارضا خان» فبدأ فى إيران عهد إصلاح م تمرف البلاد مثله من قبل أو من لعد. 
وکان مصط ىكل رائده فى بل و مثلهالاعل » فسار عل لحه فى معط اصلاحاته 
متحنباً منها ما كان يعس الدين واللغة والشعور القوى . فن ذلك أنه ثر أن 
يتوج نفسه شاهاً على إبران فی‌سنة ۱۹۲۵ بدلا من أن يعلن نفسه رئيس هورية 


مدكاة إيرآن 


يقيمها من جديد وأنه أبتى على الاإسلام ديناً للدولة وعلى عاماء الا سلام الج دين 
وعل الكتابة العربية وحروفها » وسار فى إصلاحاته الاخری بروح العزم »> 
مستلهما القوة من الشعب والجيش . وکان ف مقدمة إضلاحاته النهوض با يش¿ 
ونشر لواء الامن والسلام فى آرجاء الدولة» وإلغاء الامتیازات الأجنبية » وإنشاء 
السكك الحديدية والعاهد والکلیات والصانع . 

أما سياسته الحارجية فکان من الطبیعی بعد ماقاسته إيران أخيراً على أبدى 
بريطانيا أن بعر د مو العلاقات بينه وبين اتحاد السوفييت »فوفد إلى إيران من 
روسيا عددكبير من المهندسين وانلپراء والصناع والفنین » وأخذت العلاقات 
التجارية تزداد وتقوى بين البلدين »حتى بلغ نصيب روسيا 4۰ ۰/۰ من قيمة 


آم مانصت عليه تعهد روسيا لابران برد الاعتداء عليها من ناحية آذربیجان 
وأرميئية » وى مقابل ذلك (صرح لروسيا يدخولقواتها البلاد إذا هاججتها قوات 
من الجنوب وعجزت إران عن ردها ٠‏ وقد توثقت الصلات ین البادین حتى 
أن مثل روسيا فى بلاط الشادكان فى رتبة سفير » وهو امتياز لم تظفر به فى 
إإران سوى تركيا وافغانستان ومصر . 

أما بريطانيا فقدتوترتالعلاقاتبيتها وبين ابران منذ البداءة» وظهر اطلاف 
جلا فى ثلاث مسائل : الآولى كرد الشيخ خزعل صاحب 1 الحيرة » على خليج 
ارس » وقد أبدل اه الان واصیح «حزام شهر» . وكان الشيخ معتزًا لصداقة 
بريطانيا » فرفض أن يذعن لرضا خان كا أذعنت سائر الولايات التى كانت تتمتع 
من قبل بقسط وافر من الاستقلال والفوضى فى وقت واحد » فأرسل إليه 
الشاه قوة أخضعته وجلته أسيراً إلى طهران » وحاوات الحسكومة الاتجليزية فك 
مره و تفلح . 

وأما الحادث الثنی فكان يسبب الشركة الا تجليزية لا برانيسة لاستخراج 
البترول » وكانت شروط العقد مجحفةبإيران » فاتتپز الشاه فرصة هبوط إبرادات 
الشركة فى سنة ۱۹۳۷ على أثر الازمة المالية العالمية » وأصدن قراراً بإإلغاء 
شروط الشركة » فقامت إتجبلترا وقعدت وحشدت قطعاً من الاسطول فى شكل 
مظاهرة بحرية فى المليج الفارمى لا رهاب الشاه ۽ و لكنه ثبتف موقفه‌اضطرت 


۲ 
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مشكلة يران 


المكومة الاتجليزية إلى عرض موضوع النزاع على عصبة الام »فاحتج الشاه 
بان موضوع التزاع لامخص المحكومة الاتجليزية ولا جلس العصبة ء إذ ان 
القعنية غصورة بين المتكومة وإحدى الشرکات . وأخيراً سوی الوضوع 
وديا بمقد اتفاق جديد بشروط سخية لابران ؛ إذ اشترط ألا يقل نصيبها عن 
۰٠ر۵۰‏ .را جنیه فى السنة » ودفعت الشركة ملیون جنيه تشديتاً لا عليها . 
وقد زاد تاج الشركة بعد ذلك » ووصل تصيب المكومة الا برانيه إلى 
أكثر من ثلاثة ملابين مرت الجنيهات » وبلغ الانتاج قبل ار الاخيرة 
۰۰ ره طن ف العام . 3 

واما المسالة الثالئة فكانت بشان « جزيرة البحرین » قرب الساحل الغرى 
للخليج الفارسی . وقدکانت هذه ازيرة تالعة ليران إلى قرب تهأية القرن 
الثامن عشر حين احتلها العرب . ولا بدت أحمية اطلیج وظهر تنافس الدول 
بعضها مع بعض فى سبیل التفوق فيه احاز شيخ الجزيرة إلى بریطانیا ‏ فأعلنت 
ال الجزرة إلى ان . ولكن الحسكومةالايرانية لم تعترف چنه الماية » 
وأخذ رضا خان بطالب بربطانیا برفع حمابتها ورد الجزيرة إلى إبران . والجزرة 

من أم القواعد البحرية لبردطانيا فى هذه المنطقة .وأهل الجزيرة من العرب 
وبينهم إيرانبون » ولا عکن أن تتخلی عنها بريطانيا طوعاً . 

وع رغم هذه اللافات بقيت العلاتات بين إيران وبريطانيا مشوبة بروج 
العطف والتقدير من ال انبين . ودل الا مجلیز على صفاء الو بين الدولتين 
بإرسال بعثة شرف لتهنئة الشاه عناسبة الاحتفال بزفاف وی عهده فى مارس 
سنة ۰۱۹۳۹ 

وقد حرصت حكومة الشاه على أن تقوم علاقاتها مع الدول الشرقية على أقوم 
الدعاتم . فقد سوت خلافاتها مع الأفغان » وأخذت صلاتها مع العراق تتحسن 
وخاصة بعد أن انتهى الانتداب البريطانى عنها واقبات العراق عضواً فى عصبة 
۱ رت ۷ وقد تأيذت الصدافة بزيادة الاك فيصل لطهران فى ذلك العام 
تسه . ولا استعصی حل مشكلة « شط العرب » الذى فصل بين الملکتین 
عرض الموضوع على مجاس العصبة » وم الاتفاق فى سنة ۱۹۳۷ على أن یکون 
الشط حرا للسفن التجارية واطربية للدولتين وبقيت « عبدان  »‏ وهی 
مركز تكرير البترول وشحنه - تابعة لابران» ورین لاک من الدولتین 


١‏ مشكلة إيران 
با تصرح لدولة ثالثة بدخول أسطوطا برط إخطار الدولة الاخری 
' أما صلات الشاه بتركيا فسكانت عل الدوام مشبعة بروح الولاء والصداقة 
وتعاقدت المكومتان فى سنة ۱۹۳6 » وق تمس تلك السنة حقق رضا خان 
أمنية طالما تاقت تنه الیها بزيارة الرئيس أتاتورك فى أنفرة . وقد توجهت 
رد ام کومتین ف توئیق الصلات بين دول الشرق الأوسط فى سنة ۱۹۳۷ 
بعقد ميثاق « سعد أياد » قرب طهران بين ترکیا وإيران والعراق وأفغانستان . 
وق ا كد لتبادل الصداقة بين المتعاقدين ۶ ووعد بعدم الاعتداء وبالتغاور 
فها ا بينهم یکل ما يهم علاقاتهم الخارجية . 
على الرغم من أن الحرب الآخيرة قد وقفت عمل الميثاق کا وقفت ميثاق 
البلقان وغيره من المواثيق والمعاهدات [اللإولية » فين روح التعاون وتبادل 
المودة / بين شموب الشرق الاربعة» قد أوجد لاول مرة فى تارج الحديث 
شعورا بالتضامن السياسى و إحساساً بالنضج والاستقلا لعن دول أوربا الكبرى » 
وهو شعور ليك نموجوداً من قبل . وليس من شك ف أن مياق «سعد آباد» 
هو الذى آوجد النواة التی 1 نبتت ميثاق حامعة الدول العربية فى أثناء هذه 
الحرب » وان عفی وقت E‏ بتقارب الیثاقان . 
أما مصر ققد جع بينها وبين ابران رباط المصاهرة بين البيتين المالكين » 
وکانت اطفلات ای آقیمت بعناسبة زواج ول المد من الاميرة فوزية من 
أبلغ الدلالات على روح الاخوة والودة التى بدأت تسود بين دول الشرق 
الاوسط وشعوبا. 
وبا ا أ ألانياء وقدكان لظهو هقر ومباده صدى بلغ الار فان 
فقد كانت حكومة الشاه رضا خاات جاعية عسكرية فى آساسپا وص‌ماها. 
وال برانیون بعتقدون أنهم سلالة الجنس الاری الذى نادی به هتار وفضله على 
جيع الاجناس . وکان هذا ما دما اشاهف‌سنة ٠۹١١‏ أن يقر نسمية بلاده باه 
القديم « ! اران وان مخطن الدول بذاك . من هذه الاسباب ۸ تلبث العلاقات 
ين البلدین أت توثقت 6 فأرسلت الانيا خبراءها الاقتصاديين والماليين 
ا » واندات شک مة الشاه مصائع الاسلحة والذخيرة والحديد 
ویناء السفن » وزودت الجامعة فى طهران إعدد من الاسائذة والمستشرقين »کا 
دو اه بان ن البعثات العامية الا برائية +ولعدت ألانيا 


۳۹ 


متكاة اران 


من الحتكومة امتيازاً لطها الجوى إلى طوکیو » وملات السوق بالصحف 
و امحلات وكتب الدعاية وأشرطة السي) الآلمانية . 

وق سنة ۱۹۳۷ كانت إيزان قد بلغت من الکالة وخطورة الشأن بين الدول 
مبلا دعا إلى اختیارها عضواً غير دام فى مجلس عصبة لاحم + وقد زاس عثلها 
امجلس فى يناير سنة ۰۱۹۳۸ 


وقد أعانت اطرب العالمية الثانية وإبران تنعم لاول مرة فى ناريمخها الحديث 
بحکومة و a‏ 
الشرق ومع دول الثرب يض 3 الام الا فر سا » وقد كن سیب النفرة بينهما 
اد ی حول الفلة « الشاه » » باللغة الفر نسية » و الا ر بطانیا وقد راعها 

ة عدد الامان فى إبران وما آرسلته منذ اعلان ارب من‌مدنیین وسیتاح» 

استعداداً العمل شد الملفاء عندما تحين الفرصة . ومع ذلك فاإن إبران لم تتردد 
ق إعلان حیدتها.عندما بدأت المرب . ولا هاجت األمائنا روسيااق صیّف ` 
عام ۱۹۵۱ غادت ایران فا كدت حیدتها مرة ثانية . ولكن ألمانيا بدأت تستغل 
انتصاراتها و حض إيران على انتهاز الفرصة لاتخلص من الدولتین الطامعتین فى 
أراضيها وها وبربطانیا وروسیا » فتشبث الشاه بالميدة الدقيقة -.واليس ادل غل 
ذاک من أن إيران لم تتحرك عندما آعلن رشيد عال الكيلاق یه و 
فى مابو سنة ۹٤١‏ ضد الحلفاء وتلم مقاليد المج فى بنداد . 

غير أن روسياكانت تمانی الا ربن من جراء إغلاق الح 0 
والمضايق فى وجهبا » وم يكن أمام حلفائها لنجدتها سوى طريق البحر اشمال 
المتجمد + وهو طريق طويل محفوف بالأخطار »ثم طريق اند و إنرانوهوطريق 
مهد ولكن لا سبيل إليه إلا باختراق أرض إبران وموافقة الشاه ؛لذلك اشتد 
الضغط على إبران وجعلت روسيا وهی تقامی أشد الحن أمام اهجوم الالمانى 
تحض ریطانیا على ضرورة احتلال إبران قبل فوات الغرصة . وقتد بدءوا بأن 
للبو إلى الشاه طرد الآلمان النازحين إلىإيران » وعز على الشاه أن نضطرة الدول 
إلى خرق الحيدة التى أعلنها و افضاب آلانیا» فاجاب أنه عازم على بماد الاجانب 
جيعاً من إبران » وى هذا إشارة إلى إخراج الا جلیز الذين يعملون فى الشركة 
الا جليزية الايرانية للبترول »فل برق هذا ارد فى نظر الخحلفاء » وقرروا 


معكلة إيران 


إازحف عل إبران . وف أغسطس سنة ١449‏ ذحف الروس من الشمال واحتاوا 
أذربيجان ومقاطعات بحر قزوين » وزحفت بريطانيا من الجنوب فاحتلت الم 
الجنوبية». و يقو ال جيس الابرانی على المقاومة أكثر من ثلانة أيام فسقطت 
الحكومة وأساء الناس الظن بسياسة الحيدة التی انتهجها الشاه » ما دامت قد 
أدت إلى كارثة الاحتلال . وعلى ذلك تألفت حكومة جديدة موالية للحلفاء » 
ون الشاه إلى جزيرة « موريشص » شرق جزيرة هدغشقر » حيث مات فى 
النى ودفن فى مصر فى العام الاضی . 

وعل الم ما أ كده الحلفاء من أن احتلال البلا د كان لضرورة حربية مؤقتة 
ستزول باتتهاء ارب » وعلى رغم ما جاء فى قرارات مور طهران فى نوفبر سنة 
مه خاصمًا بايران من آن الدول الثلاث المؤمرة : روسيا وبريطانيا والولايات 
المتحدة متفقة على الاحتفاظ باستقلال إبران وسيادتها وسلامة آراضیها - على 
الرغم من ذلك كله فان البلاد مئذ احتلها الأجنى وغاب عنها سيدها وقائدها 
والنافخ فى روحها قد د"بت فيها عقارب التخاذل والقطيعة واضطرب حبل الامن 
فى الفياى السحيقة التى صل المدن والولايات بعضها عن بعض» وم تعد 
الولايات تحس بوطأة الرقابة ودقة الكراسة التى كانت تبديها الحسكومة المركزية 
قبل الاحتلال » وعلى ذلك بدت عوامل الاتحلال التى نلحظ مقدماتها الآن . 


ووجه الخطر فى مشكلة إيران أن روسيا تعتبر بلاد إيران وما جاورها داخلة 
فى منطقة تفوذها الكبرى » وأن ضمان السلام وحشن الجوار فى هذه الماطقة 
راز واجبات قد لا تكسف بها دولا » ولکنها تراها ضرورة 
حيوية » لتأمين حدودها الممتدة إلى مسافات شاسعة » وازيادة الرخاء فى دوع 
جهوریات السوفييت الصغيرة المنتشرة وسط آسيا وغربها . وهی لذلك 
تعمل الآن على أن یکون ها النفوذ الأول لدى حکومات هذه البلاد وشعويها . 

وإذاكانت روسيا فى بدء ثورتها قد زهدت فى ضم هذه المناطق إليباء لانبا 
کافت ف‌شغل شاغل عتها» ولان الصناعة والمركة العالمية فىثلك المناطق لم تكن 
قد ارتقت بعد حیث بتیسر حویل البلاد إلى مبدأ الشيوعية» فنها الان وقد 
انقضی ربع قرن من الزمن تطورت فيه شئون هذه المناطق تطوراً صناعيًا 
ملحوظا عل أث ركش ف آبار البترول وزيادة إنتاجه واصطبغت فيه سياسة روسیا 


4 


4 


متكلة ارآن 

الخارجية بالصبغة الاستعارية » لاترى مندوحة من بسط تفوذها فى هذه المنطقة 
إمابالفم وإما اتشان حكوماتها الوطدية.. 

وعل هذا الاساس سارت روسیا نی سياشتها فى إرارتن:منذ احتلت 
جيوشها الاقاليم الشمالية فى أغسعلس سنة ۱۹۶۱ فقد عملت فيا كأنها باقية أبدآ» 
خانشات حزب الجهور أو الشعب'» وکان ناورا أ مور الاحزاب فى عهد الشاه 
السابق . وجعلت روسيا تناصر اطزب الجديد وتعزز جانبه» حتى استطاع فى 
ولا أذربيجان ( وبا لاله ملانين تفس من خسة عشر فى ججيع إبران ) أن 
بقف فى وجه حكومة طهران وأن بنشی" فمها عكونة ا 
وجيشها ولغتها وبريدها وسائر مصاللها . 

وإذا كانت الانباء تؤكد أن الاذر بیجانیین لم يعلنوا افساطم ماما عن 
حكومة طهران » فلا شك فى أنهم سائرونفى هذا الطريق » وأن تجاحهم سيغرى 
غبرثم فى الولايات الأخرى » وخاصة مناطق الأقليات كال كراد' وما كان متها 
متاخ لحدود احاد السوفييت مثل قزوين وجيلان وثمالى خراسان . ومتى 
استقات ادر يجان واخدت ترز ماصعةاء فلا ببعد أن ت لا عن ميناء على 
اليج الفارسى ؛ وحینگذ تبلغ روسيا مطمعها الآزلى فى الوصول ٠إ‏ الیاه 
الذافئة سواء فى أوربا عن طريق المضايق والمحر الاب شش ا ایا 
بسبیل اليج الغارمیو الحیط اطندی ۽ ولا مفر حینگذ مرت تصادم الما 
الروسية وال رتطانية . 

ولاعبرة البتة ما أ كدته روسیا من أنها لم تساعد ثوار أذربيجان حرییا + 
فيك آنا منعت قوات طهران من قع الفتنة »وکانت حجتهاأن مهمة روسيا 
تنحضٌ فى حفظ النظام » وا ار سم ابر ا اهران بل ا ر 
ونکت الدماء . وق اعتقاد اروشیا ان حکومات طهران ارجمية ی من 
الضمف والفساد بدرجة جلها عاجزة اما عن إخضاع ألثوار . لذك اشتر 
القواز نامي أ لیا مرن CES‏ 
ومعنی هذا بالغة السوفيتية أن:تكون المسكومة عل على وئام تام مع روسيا 
وملحقاتها من جهوریات السوفييت . : 

والمسكومات الضعيفة هى آفة هذا العصر ؛ فهى مدعاة لاضطراب الامن ٠‏ 


وزعزعة الثقة فى تفوس الشمب» ومتها تنبت البذرة التىيتعهدها رسل السوفییت . 


مشكلة إبران» 


وأغوانهم حتى تنمو وتتكائر وتنى الثرة الصالمة للثورة . فلو أن اللفاء الأين 
أذلوا حکومة إيران واستباحوا حرمة أرضها بالاحتلال قدكفروا عنذنهم 
فى حق الدعقراظية الصحيحة بتشجيع الوطنيين والاخذ بيدم والسير معهم 
لتحقیق الاصلاحات التى أقامبا الشاه السابق » لتاسكت الحكومة والشعب ما 
ولانسدات الثغرة التى ينفذ منها الاجنبى عادة إلى قلب الدولة . ولكن السياسة 
الدولية تم قال الرئيس ترومان مرة هی مموعة مساومات بين الدول. 
ونرجو ألا یکون الملفاء قد تايضوا عل إيران أو جزء منها ۽ ققد ترى روسیا 
آنا ما دامت تشترك مع الحلفاء وتتفاهم معهم فى المسائل الدولية الكبرى التى 
تبمهم جيماً فليس هناك معنى لان يدقق معها اطلفاء فى مسائل أقل شأنا أو 
يناقشوها الحساب أمام مرا دولية . قد یتحرج فا مركز السوفييت أمام 
العام . وعل ذلك حتم ل كثيراً أن تحاول الدول الثلاث الوصول إلى حل سريم 
هذه المشكلة قبل أن يحين موعد جلاء الجيوش الحثلة فى ۲ مارس المقبل » وقبل 
آن تالف حه مان اروسيا من الاتراك والابرانیین وأنسارم من مث 
الدول الوسعلی والصغرى . وهؤلاء إذا ماصرخوا بشکوام فى وجه روسیا 
أمام هيئة الام التحدة هزوا آدیم الارض التى تقف عليها روسیا وحلفاژها 
وم رتساومون بشأن مصير لام الصفيرة ومصانها . 
روت 


و وادى الكل 
ومقومانها الجغرافية والتارحية 


كثر الحديث فى هذه الأشبر الآخيرة حول موضوع « وحدة وادی النيل » » 
وتناوله الکتاب من نواح مختلفة » بقع بعضها فى من السياسة » وبعضما 
الآخر على هامشها. ولكن هناك ناحية أخرى لا تتصل بالسياسة اتصالة 
مباشراً » ومع ذلك لا يمكن إغفاطا إذا تحن أردنا أن نرجع ,عوضسوع وحدة 
وادى النيل إلى اسسه ومقوماته الأولى . تلك هى الناحية الجثرافية التى ترد 

" الأشياء إلى أصوطا الطبيعية » والتى قد لا بلك أهل السياسة ورغِاها بث 


بغفلوها إن ثم أرادوا أن تاف سياستهم مرآة صادقة لما تقتضیه الظروف الطبيعية ' 


لا سا فى منطقة ارتبطت فيها حياة الناس وتاريخهم بالبيئة الجغرافية کوادی 
الثيل . ولذلك قد یکون فى استفراض مسألة الوحدة النى حن (صددها من 
وجهة النظر الجغرافية » وما بتصل بها من جوانب "تاريخية » بعض ما نفع 
فى إبراز ما تسند إليه من مقومات ٠‏ 
لعل أول ما يسترعى نظر الجغرافى فى الدود السياسية التى رسعت بين 
مصر والسودان بعد إعادة افتتاحه وعقد اتفاقية ۸۹١‏ » أن تلك الدود 
ألتى تسير فى جاتها مع خط عرض ۲۲" شمالا" » فما عدا منطقة وادى حلفا » 
إا هى حدود غير طبيعية ؛ لانها تسیر مع خط وهی » ولیس ها مايسواغها 
من الناحيتين الطبيعية والبشرية . ولا أدل على ذلك من أن بعض القبائل 
الى تعيش حول ذلك الط تشطرها الحدود السياسية » فيعيش عض عشائرها 
ويرعى إبله وأثعامه فى جنوبها » ویمیش البعض الآخر ویرعی إبله وأثعامه 
فى ثماطا . ولذلك لم يكن بد" من |نشاء ما عرف مخط الحدود « الإدارية » ؛ 
وهو خط متكسر يتجه قليلاً فى جوب الدود السياسية » ثم بنحرف 
' كثيراً فى شالا حتى يصل إلى البحر الاجر ؛ والغرض منه ضمان توحيد 
: 0 ۳۱ 


وحدة وادی الیل ومفوماتها الجنرافية والنارعمية 


الإدارة فى أرض القبيلة الؤاحدة » )ما تحت إشراف حكومة السودان » 
وإما ضمن الاإدارة الصرية فى الصحراء الشرقية . وقد ترتب على ذلك أن 
انفردت مصر واتفرد السودان من بين أقطار العام » نفصل بینما فى هذه 
المنطقة توعان من الحدود أحدها « سيامى » والآخر « إدارى » . 
وهذه « الثنائية » فى حد ذانها إن دلت على شىء فعلى أن المدود القائمة غير 
طبيعية ؛ بل على أن الطبيعة فى هذا الا قلم لا تیسر الاصطلاح على حدود فاصلة 
من النوع العروف » الذى تتمشى فيه مقتضيات « السيادة » القومية مع 
ضرورات « الإدارة »/ امحلية 6۱ , 

ومع ذلك كله فان هذه الحدود سياسية كانت أو إدارية لا تتشی مع 
ما يصح أن نسميه الحدود « الميوية » . ولعل هذا مصدر الضعف الأول 
والآخير فى كيات مغر والسودان وشعبهما الذى يريد أن تتحتق له سيادته 
القومية الموحدة أو المنحدة داخل طاق من المدود الجثرافية الامينة - 

ولكن أمى الحدود بين مصر والسودان أ كثر تعقيداً من ذلك . ولابد 


؛ عند النظر فيه من أن جمع بين المقومات الجغرافية والتاريخية » وأن تقرنها 


جميعا بالظروق البشرية التى تكيف حياة أهل الشمال وأهل ال نوب فى الوقت 
الماضر . ولیس هذا جال التفصيل فى كل ذلك ؛ ولكن أقل ماینبنی أن 
يذكره الناس فى مصر وف السودان » بل فى بريطائيا » تلك القبقة ال غرافبة 
الاولية التى تقول إن أحواض الانبار إنما مبدتپا الطبيعة لتكون وحدات 
جغرافية » لا سما تلك الاجزاء منها التى ترتبط حياة السكان فيا باه النهر 
ارتباطاً,مباشراً فى الراعة وغيرها » کا هی الال فى مصر والسودان. والمق 


(۱) لمل من الطريف أن تلحنط أن مساحة المطانة الى سلخت من الادارة الصرة وأضیفت 
للل ادارة حكومة السودال تبلغ أ كثر من تسعه أمثال مساحة ما أضيف إلى الادارة الصرية من 
أراضى السودان . ومع أن هذا الأمر قد لا یکون ذا خطر كير أو فير من وجهة الغا الصرية 
الودائية » فان المصورات والخرائط الجتراقية الى تطبع حدیناً فى بريطائيا » بل الى تقوم على 
طبعها حكومة السودان ذاتها » كثيراً مانطل أمر الحدود السياسية ولا تبت الاالحدود الادارية 11 
ومع ذلك فان المنطفة الى سلخت من مصر غنية بثباناتها وهناك احیال أن تکون غنية ایضاً بنش 
المادن > قهى تفع قربالبخر الأجر ووجد با جبل علبة وغيره من اارتثمات . فاذا | كتف ف يها 
پش المادن كانت مواتمها ومناجما تابمة « اسيادة » المصرية من جهة وخاضة للادارة الثنائية 
من جهة آخری ١‏ | وق ذلك ما فيه . 


لحار 


عب 


وحدة وادی النبل ومقومام! الجترافية والتارعي» 

أن الا نسان قد استجاب طذه الوخدة الطبيعية ‌حوض النيل منذ أقدمالحضور» 
رغم اختلاف مراحل التقدم فى الحضارة البشرية بين الشمال وا ثوب ؛ فانتشر 
العناصر ومارت امجرات عل‌علول الوادی متجهة من الجنوب إلى الشمال » ومن 
الشمال إلى الجنوب ؛ وبذلك اختلط الجنس وامتزجت الدماء » حتى قبل ظهور 
الاسرات الفرعوئية فى مصر؛ بل إن الحضارة المصرية ارتبطت بالحطدارة 
الا فرب بقية السودانية قبل بداءة التارخ . . وال بأى الارجح الان بين علماء الآثار 
أن الضارة المصرية الاول كانت إفريقية النشأة »وان مصر العليا على الاقل قد 
تأثرت إذ ذاك ا يليما إلى الجدوب ف وادى النيل : وبمد أن استقرت المدنية 
فى مصر عادت بع ض عناصرها إلى الارتداد على شكل موجات ومجرات متلاحقة 
أثرت ف السودارت الثمالى ثم الجنوبى » حتى بلعث هطبة إفرنقية الشرقية . 
ولا زال بعض تلك الموثرات الى اه تتشرت من مصر فى جر التارخ باقية مائلة فى 
نتم اممتمم بين سکان أعالى النيل ۽ أولئك الذين يقال عم لات el‏ اهَل 
السودان المنوى » وإنهم يجب أن ربقوا فى عزلة سياسية من فى شماطم من 
بقية أعل السودان واهل مصر ؛ مع أن أولئك السودائیین انوبیین لم بتصاوا 
قبل المهد الحديث بأحد من الشموب اارجية غيرسكان وادی النيل فى ثماطم؛ 
ول يتأئروا بأية مدنية خارجية غير مدنية مصر » التى لا يبعد أن تكون قد 
أخذت عنهم » أو عن جوارم » ف بمش عهود ما قبل التاریخ و وت دیا 
واتصلت بيئها وبينهم التجارة والثقافة فى موجات ات متقطمة خلال أعصر الثاريج 
فالفصل بين هذا سردان روا وین الال متي قنظر من پدرون اسان 
الثقافة والمدئية قطعا له عن العام امارجی » وقضاء عليه بامود 4 رغم کل 


أهلتاك البلاد النائية استساغا » فضلاعن استيعابها . و لیس هناك شك فى 
أن خير من يستطليعون أن یکولوا رسل الثقافة والقدن بين مولاء الاقوام 5 
زنوج وغيرم م إعا م سكان وادى ييل این إلى شعاطم 3 والذين تشيع بينهم 
وان میا لد عضا قد بسا عون ین ای 
على شیء من معاله » والبعض الاخر حدیث بيا » ولکنه على کل حال أدى 
: ال ثقاقتهم » وأيسر تناولا" بالنسّة لیم من ثقافة ار 3 اق تفصلها عبم 
19 شقة بميدة الطول فى الزمان وف المكان . 


ما يقال عن جهود بمض البشرین فى إنفاد قشور من مدنية الغرب » لا يستطيع . 


وحدة وادی النيل ومقومآتها الجهرافبة واتارية 


کل هذا تما بر بط السودان اجنو بى عا يليه تمالا من روا بط الثقافة والتارخ . 
ولسكن طذه الروابط ناحية أخرى برزت قيمتها فى المهد الحديث و فظهرت 
بوادرها مع النبضة المصرية فى عهد همد على ومن لعده » عند ما استشعرت معر 
حاجتها الميوية إلى أن تمرف منابع هذا الهر العظم الذی تعيش منه وعليه + 
فأرسات البعوث تلو البعوث لترتاد أعالى النيل ومديرية خط الاستواء لا سما 
ی عهد إسماعيل . وبذاك كانت مصر الكاشفة الآولى.عن كثير من تلك 
الأصقاع » وكان جنودها وعملاؤها أول من دخلها وكشف عنما العام انلارجی . 
وقد ترتب لمصر على ذلك كله فضل وجق سحلهما التاريخ واعترف مما العاماء » 

إن ل إعترف بهما أتحاب السياسة فى جيع الآحايين . ولمل آخر ما أتفقت مصر 
وما زالت تنفق من جهد وبذل فى سبيل التكشف عن أعالى النيل ما قامت عليه 
فى السنوات الأخيرة من تصوير جيع منطقة حوض الفزال » وأطراف الكو نذو 
بالطائرات من اللبو » هید لإعداد خرائط جغرافية مفصلة لهذه الاقاليم . 
والحق أن سى مصر التعرف على أعالى النيل والكشف عن مجاهلها ما كان 
إلا استجابة الما فرضته الطبيعة عليها » ولا استشعرته من أن هذه الطبيعة التى 
جعلت من مصر هبة النيل > قد ربطت حياتها وتقدمبا الزراعى فى المستقبل 
بأطراف الابر ال جنوبية » حيث يننظر أن تنفذ بعض الشروعات لتدبير المياه 
اللازمة للرى . وكان بعض :لك الشروعات خارج حسدود السودان السياسية 
المالية فى أوغنده من جهة » وق المبشة من جهة أخرى ؛ و بذلك لم يكن لمصر 
إشراف مبائم عليها . ولكن بعض تلك المشروعات بقع فى أراضى السودان 
ذاتها » ومنبا مشروع قناة بور فى أرض حوض بحر الجبل والرراف ؛ وكذلك 
مشروعات بعض ازانات فى السودان الاوسط والشمای کا سنری بعد قليل ٠‏ 
ولكن من الهم هنا أن تلو نقطة خاصة فى الموازنة بين منابع النيل الاستوائية 
ومنابمه البشية » من حيث قيمتهأ للمشروعات المصرية . «الحبهة یأتینا ما 
معام الماء » وما يمل من غرين وموادعالقة هی أصل التربة المصرية المعروفة 
وسر خصبها وثروتها ۽ ولتکن بلاد الحيشة لا يقع فيها غير مشروع خزان 
محيرة 'ناناء التى لاتمد النيل الازرق فى الوقت الحاضر إلا بعشر مياهه » أما بقية 
مياه ذلاك الثور » وأما مياه المطبرة والسوباط فلا علاقة ها جميعاً لك البحيرة » 
ولا جدى ف الاستفادة منها غير خزانات وسدود تقام فى أرض ال.ودان 
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ا وضلا عن ذلك فینبنی ألا يعيب عنا أن مياه المنابع المبشية تفيض 
كلها دفمة واحدة وى فصل قصير » فتصعب الاستفادة منها » ويذهب معظها 
إلى البحر ٠:‏ أما مياه مثالم بع النيل الاستوائية فقليلة من حيث السكية» ولكنها 
مستمرة طوال العام ۽ ۽ ولولاها لف مجرى النيل أو كادء خلال ما بقارب 
صف العام ٠‏ والواقع أن الزراعة الصيفية فى مصر » وزراعة القطن بنوع خاص » 
تعتمد إلى حد ظاهرعل هذه المياه الاستوائية الى لاعکن أن تغنینا عنها موارد 
المياه الحبشية » بر ل التى مکنانتظام جریا | من‌التوسع ازراعی‌الصینی فى مصر» 
وكذلك من زراغة بمض الحاصیل الصيفية على سفاف النيل فى أجزاء عتلفة على 
طول النهر بالسودان . 

من ذاك كله تتبین أهمية الودان ینوی بالنسبة لما بقع فى تعاله وس 
أرافى وادی الثيل ؛ تلك الاهمية اليوية التى انمکست من قبل فما بين تلك 
لالم ججيماً من صلات قددعة » والتى لم بزدها العصر الحديث» وما تبعه من 
تبضة فى أسفل وادى الديل إلا توثقاً ووضوحا . ١‏ 

فإذا ما ن انتقلنا إلى السودان الأوسط والشمالی وجدنا أنه كان ثل عا 
الدوام حلقة الا تصال بين أعال الثيل وآدانیه . فكان طریق الاتصال واتوسع 
الثقافى والسياسى من العمال إلى المذوب ؛ پل كان طريق القحارة بين أهل 
وادى النیل الأسقل وداخلية إفريقية . وقد أسبغ عليه موقعه هذا ية خاصة » 
فتوسع فيه سكان الشمال » ووشّقوا صلتهم به ۽ واستطاعوا فى كثير من العوود 
أن تصمطوه لصبغة بشمرية خاصة ٤‏ جعلته أقرب ما يكون إلى أرض وادى النيل 
الآدنى فى الال . وقد جاء وقت استطاع فيه المصريون القدماء أن يستقروا 
فى بمش ربوعه الثمالية » لاس إقلم دنقلا » حيث عنى فراعنة الدولة الوسعلى 
بقیاس فیضان الئیل » وسجلوا ذلك جنوب صخور الثلال الثای » وحیث 
لهرت مدنية متأثرة إلى أبعد الحدود بالمدنية الصرية فى منطقة ا 
0 بل إنه جاء وقت استطاع فيه أءراء دقلا هؤلاء أن يجمعوا من 

لقوة مامكدّن لم . هن التوسع بدورم مو الشمال » وفتح وادى النيل 3 
لا ل ی E‏ إلى 
تكو بن الاسرةاطامسة والعشرین » التى حكت أوجه التیل البحری والقلی 
والذربى جيعاً خلال خسين عم . ولمل فى هذا التاريخ القديم ما يذكرنا يمن 
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أبناء وادى النيل الادق بأن الميلة السياسية والعسكرية بیننا وبين السودان ۸ ۱ 
تقم دواماً وبالضرورة على آساس الغلبة من جانب مصر ! وهی ذکری ینبفی أن 
تا وا جلية إذا تمن أردما أن تقوم العلاقة بيئنا وبين الجنوب على أساس 
من الساواة القامة بين شطرى وادى النيل . 
وف أواخر العهد الفرعوتى انتفل مركز القوة والحضارة فى السودان حو 
النوب إلى منطقة مروی القدعة بين الشلالين الخامس والسادس » حيث 
لخت اد المحلية حتى جاءت المسيحية ».فانتفبرت سس اال 
هذا الإقلم ؛ و ستمرت مزدهرة أو تة هناك حتى القرن اللامس عشر » فا 1 
ا إلا بالتدرع . كذاك انتشرت المسيحية من مصر إلى إة 
آخر من أتاليم حوض النيل » هو هضبة المبشة. ٠‏ ومع أن انتشارها هناك جاء 
من طریق البحر الآجمر » فقد احتفلت اأسيحية الجشية بصلاتها الوثيقة غ 
بالكنيسة القبطية عن طریق السودان البرى وطریق البحر الاهر عل السواء . ۱ 
وق العهد العربى بدأت القبائل تنتشر من شبه جزيرة العرب إلى صحارى 
مصر وجوار وادى الثیل »ثم تسربت مع هذا الوادى بالتدریخ نحو السودان؛ 
لا سا فى القرن الثای عشر وما تلاه من آقرون ۽ حتى استقر كثير من العرب ب 
واختلطوا بالسکان الاصلیین فى السودان الشمال والاوسط ۽ ووضلوا إلى بلاد ٠‏ | 
الهو ج فى جنوب اطزيرة » و إلى بلادکردفان ودارفور ور العرب فى الجنوب ٠‏ ۱ 
الغری . وم نالطلريف حتنًا أن فلحظ هنا أن العرب عند ماانتشروا من جزيرتهم ۱ 
وتقلوا الإسلام إلى دبوع و یمبروا البحر الآحمر مباشرة إلى شوالكه 
الغرمة إلا بأعداد شكيلة جد ء وإعا ثم قد داروا مع اليابس حول ذلك اببحره 
فدخاوا شبه جزيرة سينا » ثم أطراف الدلتا» ثم اتجهوا مع النيل صوب 
الجنوب . وبذلك كانت مصر حلقة الاتصال»" ار العرب وتوغلهم 
الجنسى والثقاق فى السودان . وهذا فى جد ذاته مما برز مق ال ا 
الابيعية فى وادى الثيل » ويضنى على هذه الإجدة اللاديمية بعض ما اق 
فار ال رآ والمورخ على السواء . 
والواقع أن البشرية العامة » و الوحدة الثقافية بنؤع خاص 4 اهر تان قد 
جرى جما التارخ بين مصر والسودان الثمالى والاوسط خلال أعصر 7 
فرعنية ومستيحية وإسلامية * ولا يزال يجرئ يبنا حت الیوم . بل إن سکان ۰ 
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هذا السودان يِمتبزون من النؤحية البشبرية عامة والتاحية الثقافية خاصة أقرب 
إلى الطاب المصزرى العر فى من سكان بعش المناطق الداخله ضمن خدوة مصر 
السياسية »و آنلهرها منطقة النوبة العمالية بين أسوان ووادی حلفا. فكثير 
من أهل هذه المنطقة « المصرية » لایعکامون العربية ؛ وإنها يتكلمون « النوبية » 
أو « البربرية » وهی نة حامية قديمة مختلف مام الاختلاف فى أصلها ولطقها 
عن اللغة العربية التى يتكلم بها سائر أهل مصر والسودان الثمالى والاوسط ۰۰۰ 
وقليل منامعشر المصربين من يدرك هذه الحقيقة إذراكا واضاً » وهى أن مواطن 
دتقلا الجنوبية أو الحرطوم أو كسلا أو أرض الإزيزة هو أقرب إلى مواارن 
مصر العليا بله مصر الشمالية من مواط نكلابشة أو كرسكو أو كثير غيرها من 
مواقع النوبة الداخلة فى حدود مسر السياسية... ومع ذلك فإذا كان أهل 
النوبة المصرية قد استطاعوا أن بكو نوامواطنين مصربين صا مين » وأن يشاركوا 
فى الوطنية المصرية كغيرم من سكان وادى النيل الادنی رغم اختلاف اللغة » 
فا أحرى مواملی النيل الاوسط ف السودان أن بشارکوا فى هذه القومية مشاركة 
كاملة موفورة » بل مشاركة يضيفون بها إلى وحدة الوادى وشعبه من القوة 
والتزكية ما قد لا يستطيعه بعض سكان مصر فى الشمال . 

ومع ذلك فإن الوحدة بين المواطنين فى شطرى النيل الآدى والاوسط 
ليست تاريخية ولا بشرية ثقافية خسب » و|عا هى تتمسدی ذلك » أو تسبق 
ذلك إلى مما الحياة وأسباها المادية ؛ وتتمثل بصورة جلية واحة فى الوقت 
اطاضر وفما حن إسبيله من مستقبل . وهذه المصاط المادية بمضپا خاص باهل 
مر » وبمضها خاس بأهل السودان ۽ ولكنها فى الغالب مشتركة ومتبادة بين 
الائتین . فصر لا ستطیم أن جد سبیلها إلى الياة الآمنة المطمكنة بدوت 
السودان . وآية ذلك أو من آياته تيك المياه التى تأى بالمياة من أقضى الجدوب 
"ولا تستطيع إلا أن تفيض وأن تجرى على أرض السودان ؛ وتلك المشروعات 
التكثيرة لرن المياه وتنظم فیضانها وجريائها حتى تصل مصر فى مقادير معاومة 
وف مواعيد منتظمة يرتبط بها التوسع الزراعى فى معم أشد الارتباط ه کذزان 
جبل الآولياء ومشروع خزان النوبة العلياء وغيرها من مشروعات هذا النهر 
المظم التى تفذت أو التى لماتنفذ بعدء وه ى كلها عثابة الصمامات من قلب مصر . 
ثم من آيات ذلك ایض تلك الصا والمرافق المادية الكثيرة الى أنفقت من 
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أجلها مصر ما أتفقت من جه د كبير ومال كثير »سامت بهما مسامة فعالةفى 
تعمير السودان وإنهاضه نبشته الحديثة على حو ما هو معروف . 
وكذلك السودان ذإن حاجته إلى مصر وارتباط حياته المادية محياتها ما 

تنعدد آیاته وما يفنى فيه اليل عن التفصيل . فهذه أرضه بكر حتاج إلى المال 

و إلى الا بدی العاملة وغيرها من أسَباب التووض بالحياة المادية ٠‏ وليس المقدود 
بالال ذلك الذی ياتى به الستعمر » إذ يلف الشرکات الاستفلالية کشروع 
الجزيرة » فیشتری الارض من الأهلین بشمن بحس » ورم من لمك 
از راعية » ويستخدمهم ماجورین فى الا نتاج » ویزرع ما يوافق حاجاته ویغذی 
صناعاته من حاصیل جاریه كالقطن وغیره بدلا من زيادة اشاج احاصیل 
الغذائية الى تبسر الاستبلاك اله لشعبى و ترفع مستواه .. ٠‏ بل ل بنشیء هذه الشرکات 
الت التى لا يستطيع الاهالی مما کا وتقليد نظمها وأساليها فى: اعام 
الانتاجية العادیه ء هی ثم وأسالیب ممقدة ليس لديهم من الدراية ولا التجر 3 
الكافية » بل ولا المال أو التعليم » ما عکن لمم من الا نادة تاه آو ا غ 
مدفعون فيه من نبضة ظاهرية » مود كو يا 

لا تتناول منهما الاسس ولا المقومات . ليس ذلك ما تقصد برأس المال» ولا 
المقصود به والطاوب منه ذلك الذى ينفق مرتخما » وبال فی مار فيه عل 

مرافق الياة القومية العامة من إنشاء طرق الواصلات » وإتفاذ المشروءات 
المامة » وانماش أسواق التجارة المحلية إلى جانب التبادل الخارجى » وغیر ذلك 
ما سامت به مصر وأبناء مصر فى السودان فى غير من ولغیر حساب . 

وأما الایدی العاملة فقصتها 'غريبة ة ومؤللة فى الويّت ذاته . فالسودان على 

انساع أرجائه فقیرجد؟ا بسکانه . ومع أن مساحته تعادلمساحة مصر مرتين و نصف 
مرة على وج الثقريب فان سكانه لا بزیدو نكثيراً على ثلث سکانبا ۽ وهو فوق 
ذلك لا يقل غنى عن مصر فى موارده الزراعية والنباتية العامة بل بزيد إذا 
| حس‌استفلاله...وقد قامی‌السودان "كثيرآفى نهبضته المديثة من جر اءقلة الأبدى 
العاملة فيه ؛ لاسما الايدى المدربة فى الزراعة . وهو لا بزال يلجأ حتى الان إلى 
استخدام بعض سكان السودان الغربى الذين يفدون عليه فى طريقهم إلى البلاد 
دس تروق رمع ردان ی دامر ری 
الزراعة» مرتوقین‌عا بسد أودم» وعکنن لهم من المج والسفرف الذهاب والا یاب 
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0 المرتزقة بودون خدمة طيبة للسودان وشركات الرراعة من غير شك ؛ 

فى الوقت نفسه خطر على النيضة القومية هناك ؛ فهم لاعئلون عنصرا 
ا ان ولا بش تالم وجهدم جزم من تعاط الس وجهدها؛ 
وإئما هو نشاط مستعار قد لا تخشى عواقبه فى ! بعض الم ذات الياة المتقدمة 
ارول نیح ب بسن إلى النبوض بئقسه 
كشع السودان . وحقيقة ماحدك الان فىكثير من لبقاع أن آرض السودان 
أستفل ساب شركة أو شركات أجندية » وتفلح بأيد أجندية مرتزقة . . وذاك 
كله لا یکن أن با ينتبى إلى خير كثير أو قليل » بالنسبة للسودان وأبنائه » 
مع أ هذ اال قد نر و مسج للعناصر المصيرية باطجرة والاستقرار فى 
السودان » حيث تعمل وتعيش ومختلط وتتراوج . وتندمج فى النهاية شاه 
وادى النيل هناك . وليس میج ما يقال من أن المصريين لا برغبون فى 
المخاطرة والمهاجرة ؛ فكل من يعرف السودان يعم جيداً أن أنناء مدیرتن 
أسوان وقنا يعيشون ولعماون ويتجرون ویتباداون فى ربوعه , وم عنصر جم 
النشاط يشتغل بالتجارة وبعض الزراعة » ونشارك فى مرافق الياة الاخری 
مشاركة هی مثال لما يمكن أن بکون لو أن الجر ة كانت حرة لا تقف فى طریقها 
الوائل والعقبات. 


أما بعد» فیذا قلیل من حدیث حكن أن يطول . وان" هذه التى ذکرناها 
إلا مسائل و نقط مختارة تبرز لنا وحدة وادی النیل ک) براها دارس الشئول 
الطبيعية والبشرية ى هذا الاقلم . ... واذا كان للسياسة منطقها فى الحديث 

من الوحدة التى نحن بصددها » وعما بلایسپا من مشكلات » فان للطبيعة 
والتاريخ منطقهما الذى بقوم على درس اقا لق والوقائع جردة » وع نحو رعا 
كان آیسر وأتجع فى إقناع من بيسدم تصريف شئون السياسة » وفى إنارة 
اللریقآمام مک بروا أن من اطي أن تسق سياستهم مم ما تقتضيه طبيعة 
الاشیاء » وأن مثل هذا الاتماق ضروری ار سول باه فة إلى جا 
الموفق العقول . 

إن وحدة وإدى النيل أمر طبيعى » وظادرة بشرية طا مقوماتها الجغرافية 
والتاريخية . وقد برزت تلك الوحدة وتمكنت أسبايها خلال أعصر التاريج » 
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وإن ‏ تقد صفة الوحدة السياسية المعروفة فى کل العصور . وقد شاءت 
الظروف أن تتعقد شئون هذه الوحدة فى العبد الحديث ۶ وأن تلاا 
وتطغى غليها مشكلات كثيرة » برجم بعضها إلى تعثر النهضة القومية فى مصر > 
و إلى عدم التكافق ف التتقدم واللبوض القوعى فى تلف أجزاء الوادی» ثم إلى 
تداخل قوة 'ثالئة شاءت المقادير أن تکون ها يد أى ید فى تصريف شكون هذا 
الوطن بشطریه فى الشمال والجنوب ۰ ولکن رغم ذلك كله فإن الرمن لم 
بتوقف عن المسيز .... وكلا سار هذا الزمن ودار معه الفلك ازدادت المقائق 
الاساسية وضوحا » وانجلت عن قوتما الصحيحة الفعالة . وهكذا برزت وحدة 
وادى النيل من جدید» وتبين أن کل ما أقامه البشر فى سبيلها | يكن 
إلا عرضناً مصیره إلى الزوال مهما طال الزمن » ومهما قمر سكان هذا الوادى 
فى الاستجابة لقتضیات بترم الموحدة » بل مهما تاخر الزمن بحليفتنا 
العنليمة عن أن تدرك أن خير ما تستطيع أكثر م التاريخ الحديث حلا من 
القوة واتساعاً فى الاه أن تسام به فى تاريخ الا نسانية » وان تتوج به أممالها 
التى ترجو ها الود على الزمن ‏ هو أت هد يدها مخلصة إلى أعرق أمة 
فى التارج ء ومخلى بين هذه الامة وبين أن نستکل وحدتبا وتتبوأ مكاتتها بين 
أم العالم من جدید .... وبذلك وحده تصحح أخطاء الماذ القریب » ويقوم 
ما بين بریطانیا العظمی وأمة وادی النيل على أساس اس المتبادل 

والتعاون الصادق والاإدراك السحیح ۰ ومن يدرى افقد لا تطول 
* بنا السنون أو اليم قبل أن يتم الله نوره» فتهیً الاسباب جيماً لان یتصل 

ماقت الطبيعة ت وما آم لله به ان بوصل بين مصر والسودان » ويستعيد 

أقدم شعب پعض ماکان له من جد فى أقدم وان ! 


مادم مرب 


۰ 


ia 


المشيب 


يالار'تبياع آبنتی لما رأت شصری 
تالت : مشیب 7 وک فلشیب من‌عر 
اشاب وى" والباه خوضهما 
ریب الزمان نشي الرء وهو فى 
وم رفیق أن بسدی فعاجه 
شيب وکربا أمضًا کل مصطبر 
وی مر رن انیا وله" ۴ 
ک تستيرة على شیو مر يرا 
حى إذا امشدات الايدى ادها 
ذل انكل لسرم 
مانت کتوودة ی کنه اا 
ما تأکل ازاد أعلااً فة 
لاحسبی آنی جانبت ذا خطر 
قد استوى [ الكل ] مهما کان ختلفاً 
فلا وی EN‏ ع مرضاز 
امک 


فى ارس برمش مكل الاو فى امار 
إن لاح فی ,كبر أو جاء فى ,سر 
فى وانح من أذى الدنيا و مستتر 
ولا جر له ارا على الک 
كر'ط” الاذئفضی دشان" فى أثرى 
على 'باعهما أو غير مصطير 
وقد آزیات دواعى اللم” والوطر 
هينا فنأنس بعض الصفو من كدر 
تمس من الداء أو حرئب”من افير 
عذراء تنفش رعطف الحسن والفر 
يكف اللو لو هر 
لكن تركناه ترك الصائف الحذر 
وأى شىء مرن الاشیاء ذو خطرة 
إذا تناولته بالذغن ‏ والنظر 
نزر المقام » وقد لت فى سفرى 


سین سر اہ 
14 


المستعين بالله . . . الكابتن هاردى 


حين اشتدات وطأة الغارات عل العاصمة » إران المرب » واحسستا سحائت 
ال م والفزع تنعقد فى سماء حياتنا » وتوترت الاعصاب أيا توتر »فلكر فريق 
منا أن بجر القاهرة إلى بمش الاما كن النائية بطلب فيها الملمأئينة والامن » 
فكت أحد السباقین ال اطجرة . 

وقضيت ف الضيعة بضعة أ شهز» أتتبع أخباز الغارات فى الصحف > وأتائط 
أحاديثها من الآفواه . .. وكا عابت أذغارة روعت سكا القاهرة أو الإإسكندرية 
وكان ها آثار وخيمة » حمدت الله الذى وفقنى إلى المبادرة بسکنی الضيعة لاباعد 
بيتى وبين منطقة الخطر » فأ کون منه بعنجاة . 

ولكنى على ارغم من هذه الطمأنينة السايغة وج فت فى قلی دبيب السام 
يتزايد» وجملت أشعر (ضیق من تلك الوحدة القاسية ونما حيط بى من بيئة 
جديدة عل" فقدت فيها كثيراً من ألوان الرفاهية » وا ايلا عن كت بن 
ماهر حیاألی الاجتاعية الى ألفتها . 

وبين كنت فى رونق الضحی اجلس فى شرفة الدار الريفية الى نزلت بها» 
أغالب الوحدة وأنق عن تفسى الملل بتصفح جموعة من الأقاصيص » إذ آقبل 
عل الحادم برزمة البريد» فتلقفتها منه فى شغف » وانكببت عل الصحف ألتهم 
أنباء الغارات » فإذا الحالة تزداد سوءا على سوء » فانقبشت نفسى » وحیت 
الصحف عنى » واثصرفت إلى الرسائل لت أقلها بين يدى » فاسترعى اتتباهى 
منها رسالة راعتی بفرابة خطبا » كأن کتبا تمیذ عتهد مخاول أن يهر براعته 
فى حسن الط : ولشت آقأمل العدوان هنمة 5 مامت میتی » وهبمت ؛ 
أبمكن هذا 1 


وفضضت الغلاف متعجلا » ثم بسطت الرسالة » وما إن وقع بصرى على 


رن 


| 


ادن با .٠.‏ . الكاين هاردی 


الإنضتاء حتى ابتست » وبان لى أرت.ظى ۸ مب » ورحت أقرأ > 


« اذا الصدیق المزیز 
سلاى إليك طیب عطر » ثم آجد إليك الله جات قدرته» وأنهى إليك أن 
زيل مصر منذ أشهر . وقد شبقت إلى رؤيتك تقسی » فطلبتك فى اطائف 
مرات » وما حظيت مرة إلا بهذا الجواب المتكرر : أنت فى معزاك » أو بالمرى 
فى مبر بك . وإذ طال تنظری لك على غير طائل استخرت الله فى أن يطالعك منى 
كتاب ء وإلنى خبرلك عقاعى فى المسين » وامتداد إقامتى فترة . فإذا فككت 
و تمسات إسارها » ورأيث عودا إلى قاهرة المعز » فز رلى بدارى « مغنى 
الرشيد » نتناول أقداحاً من الشاى الاک » و تتذاكر أحاديث الماغى الحبيب . 
ولشکن على ثقة بأننا مقبلون عى أيام ملا ينة وأمان . فلا تمو انك الاخطار » 
وأقبل شجاعا غير هاب » والله راعيك . 0 
أخوك المستعین الله » هاردى - کابتن بايش > 


وطافت برامی شتی الذکریات . :. المستمين بال ۰۰۰ الستر هاردی ۰۰۰ بل 
1 الكابتن هاردی . . صديق ال-تشرق الا تجليزى السام» الذى عرفته متحمساً 
للشرق وللإسلام أ كثر منا حن الشرقیین السامین ۰۰۰ 
وتوضحت لى على الفور صورة ذاك العديق الکرم : قامة مبسوطة» ووجه 
مستطيل مشرق » وبشرة وردية ناضرة » وعينان زرقاوان يروعان بصفائهما 
الشفاف » وصوت هادیخافت یلتی بکلانه فى تباط وتنسيق » لصمت بين 
الكلمة والكلمة كانه پتخیرها من معجم فى رأسه » وطحة عريية تبين فیها 
فصاحة اللفظ ولكتها لاتخاو من جمة حشبة . 
وتوالت الذكزيات والصور ... حی" الحسين . . . جولاننا فى أسواقه نبتاع 
اللذرف والتحف » وجلساتنا فى تواديه ممتنى العاى'اللأخضر ۰۰ وكان من 
عادة صدیق أن يتسمع فى هذه النوادى إلى الجلاس من مختلف الطوائف » 
ويتصيد الالفاظ الغريبة فيقيدها فى دفتره الذى بليت أوراقه من طول الى 
والنشر » وتشابكت سطوره من تکرار الزيادة والتعليق . . . وداره » ذلك 
المبنى الصغير الذى أطلق عليه اسم « الرشيد » تبهرك منه السذاجة والطالع 


tr 


النتمین بالة . ۰ . الكابتل عاردى 


الشرق اليل ۰۰ . وکان الصدیق بتخذ هذه الدار مغابة كلا قدم مضر فى العام 
بعد الاعوام . وأقرب عهدی به کان منذ أرلع سنین » ثم انقطعت عنی آخباره 
حتى خلت انه ليس إلى عودته من سبیل ‏ 

وقت أذرع الشرفة جيكة وذهاباً وارساهق‌اعیی , وقد جات ق فسی 
عاطفة الذكرى لأيام | رقاق قضيتها ناعم البال ل" اراد ٠‏ ورنوت إل الرسالة» 
I aE‏ دا تون یم ای ما ور 

: ت آخطو خطوتين إلى' مقعدى » حتى أخذت عينى عنوانات على جبين 
E‏ » فیها بان لا احدنته الغارات من خمارة فى الاموآل 
والأرواح ۰ فقذفت بهذه السحف مذيظاً وممت : شد ما يغلون فى رواية 


الاخبار 1 
وصعت منادبا الحاذم فقلت له عل الغور : احزم حقالی : . . سترحل میکرین 
إلى القاهرة ٠‏ 


فقال لى مأخوفاً : والغارات با سیدی 1 

۳ أتحسب أننا هنا ناجون من الاخطار 1 الأعنار بيد الله , 

وق أسیل دی » كنت آثادر داری فی القاهرة آخفاً طريتى “إلى حي“ 
السین . .. ووققت عن كشب من دار الصديق أتطلع لها » فألفیتها کا عهدت : 
الباب ذو المطرقة النحاسية » وذاك اللوح المكتوب غليه بالط الكوق + 
« مى ارشيد» . فأخذت بالطرقة أدق الباب كا يفمل الطارق فى المصور 
الوسطی . جاتحت من أفن لناب طاقة أطل منها رأش « مسرور » خادم 
الكابتن الخاص » فا نی حتى اتفرجت شفتاه عن ابتسامته الانیسة » وحياق 
متلطفا ثم شد حبل الباب » ناتفتحت تفتحت مغاليقه » فدفعت E‏ 
فإذا الفشاء الضغير کا عهدته رطبا با مظانا بطلل عرش كوم عتیق . و 
بعك النافورة الساذجة وماژها يقرق ركأنه يحي القادم ية التبا .7 

وذلفنا إلى الدهليز الضبيق تتدلى منه بعض قناديل ملونة هشوا ا 
ا وقبل أن أصل إلى بو الضيافة ظهر شبح صديق المستشرق » وقد 
بسط لى ذراعيه فتعانقنا عناق الود والمصافاة . . وأخذ صديق بیدی فسایرته إلى 
البپو » وهو خب فى عباءته اطريرية اطفهافة وقبائه الزاهی » وذلك الحف الاجر 

يخفق به على الازض خفقات هينة كأنبا مس آطباف . ۰ واسترعی انتماهی فى 


3 


4 
الستبن بال . ۰ . الكابان «اردی 


نظرآی إلى الصديق هزاله وامتقاعه » ومعيه متوكثاً على عصا يظلم امض 
الطلع . ٠‏ . ودخلنا البو » خلسنا على الحمشانا متقار و بئين » وصاح صديق قائلا 
٠‏ رقد ضبرب کتق ببده: ما قولك فى أنى عثرتفى جریط عل مخطوطة ديوان 

ابن زريقيوقد استنقذتها من بين خرائب المرب الاهلیة ‏ 
2 فقلت دهشاً: ما آندرها حفة ! ألا تمتمنى بالنظر إليها 1 

فزوى ما بين عينيه » وسرح يفكره » ثم مهم : تركتها فى دارى بلندن ٠ ٠‏ 
ولا أدرى ما هو حظهام نکوارث الغارات هنالك ٩‏ 

فهززت رأمی أسفآء ثم قلت له : آما ماح لك أن تنقل إعض النقوش الاثر ريه 
الباقية فى أسبائيا من عهود الحضارة الإ سلامية فى الاندلس ۲ 

وكنت أعل أن لصديق باعا واسعاً فى الرسم والتصویر » فقال لى وهو على 
حاله منشرح الخاطر : دى طرائف ولطائف استطعت أن أنقلها را وتصويراً » 
و اا أقدار الغارات فى خزانة كتى بلندن . 
1 مات خن" » وقال حا جئدت شدمة الیش » ولت إلى 
مره » ]مش أن أعل مین کب أو ةكرات أو سود 
جت هذه الرة احمل الدید والثار 1 

وعمته يصيح بخادمه « مسرور » : علینا بالهای . 

فقلت له : إن لعجب لك كيف تتكلم عن المرب والضرب وما أراك الا 
كسابق عهدك ق فى الرشيد تتقاب فى أحلام الشرق اطائئة . ۰,وها هو ذا 
3 «سروره ما زال 6ا4 مخدمتك ۱ 
فابتسم ابتسامة ساتحة وقل : أنا فى إجازة مرضية » أقفى فترة النقه بعد 
. علاجی من جراح أصابتتى . ۱ 

ثم أشار إلى موضع فى ساقه » وواصل حدبثه بقول ؛ لقد آرادوی على أن 
أنزل الجيزة أو حلوان » فقلت دعونی أستجم فى حى" المسين ألدق عبير 
١‏ اواج ف ی ارعيدة وأماة * سم ىكل انبلاج ر بسماع الاذان يبز تفسى 
هر" وبر أعطافى طربا ٠‏ 

ثم ابد ابتسامة وضيئة رحيبة » وقال : ما أجل أن يقضى ال نسان مره 
. فى ذلك البو الساحر » جو ألف ليلة“لاليلة . ٠‏ . إن شعر بای امیش ا ! 

وعلا بصدره علا رئتيه بالمواء » فتناوات مستبحة كانت مناعن کثب + 


المسنمين بابل . . ۰ السكابك ماردى 
وفقت أعبث محباتها و آنا أحدق فيباء ثم قات حافت النبرات : ولکنی آری 
أن شیثاً نقصك . . 
أى شیء 7 
فتباطأت هنيبة » ثم قات وأنا بالمسبحة أعبث : اتاك شهر ان ! 
ورفمت:عینی إليه» فألفیته بصمد تظلره فى عرض الحجرة صامتاً » وهو 
يتكلف ابتسامة شاحبة ثم چجم : شهر زاد 7 ويحك من مهذار ۰۰۰۱ ی لى 
شهر زاد هذه + 
وغشينا الصمت برهة » ثم استا علش لقو ود رايت اشدامته ق منوت 
متخافت کاله آت امن مكان سحیق ::شهر'زاد ١ ١7‏ . ]ما بمیدة . . ..بنيدة 
كلالح 
مارد( این ها تسه وبا شالال ات فيه » فانتدر تا « مسرور » 
قاذماً بصيئية الشاى بتخطر مجسمه المتسكتر ل الضخم وعمامته الطويلة التى کاد 
تلامس السقف » فوضع الشای بين أبدينا وانمرف دل الحجرة ماو اه 
الثقال . .. وصب دي الكابتن ای الاقداح 3 واخذنا حتسی عل 
بل دك و E‏ ی ؟ :.. وجعلت أتقل بصرى فى 
الجرة أتفحض ماحوت » فوقعت عيق على صورة / أ كن قد لا حنلت 
وحودها » صورة وجه موی ۰ ۰ ليس پالوجه المكتمل » واغا هو عینان 
دتجاوان بنبسط ع مار آسود رقیق النسج بکاد یکشف عن ملامح وسمات . 
تبعت ال ارمم تومه لیام وقد خلبتى هانان العینان حورها الساحر 
وأهدا ما الوطاف .۰ . ورجمت إلى يحاسى » فاحتسیت حرعة ة من قدح الدای 
EEE‏ ماه زاسون میتی 
NEE‏ 
- آمن وحى ایال هى أم من عالم الواقع ۲ 
فصمت متشاغلا بصب الشای » ثم قال ممما : من وحى الخيال . 
ألم نستلهم بمض السمات من موذج جى“ 7 
- قلت لك من وحى الخيال . 
وشرد ذهنه كأنه يتحرز من متابمة الخديث » فأقبلت على قدحى أشرب 
منه » وقد خیم عليتا الصمت بعض الوقت . فقات أصل ما انقطع من السكلام ‏ 


1 


hitps:www.facebook.com/books4all.net 


التمین باب . . . السکایتن هاردی 
قفنت أن شهر زاد تموزك فی « مغنی الرشيد » فإذا هی حتل منه أعز مكان ! 
فأطلق فک خامضة » وقال وهو یتلاعب علمقة فى يده : لا وقت عندی 
شهر زاد با صديق ق الهذار ! 

- کیف تن تنفق ومك ۶ 

E‏ شر من قبائه »ثم نزع قلنسوته » وأخذ بسوای شعره الأملس 
ويقول: : إلى أستجم » لا أبرح الدار إلافى الندرة . 

- ألا عل هذا الفط من المياة 1 

س اذا شعرت بحالية إلى التسلية فعندی « مسرور » يفكهنى بنوادره 
المطاف . . وقد أخرج ليلا فى ضوء القمر لوف بالمساجد »ثم أعود إلى الدار 
مقبلا على المطالعة . 

- وماذا عقر ؟ 

ج أراجع نصوص شعر العباس بن الاحنف ... إنه زاد ىكله فى هذه الايام . 

س مالك وفا الشاعر ۴ إن ديوانه ينفح وجداً وصباية ! 

فرح صدیی بصره لظة أمامه » وقال : ای لأقرؤه لسبولته وعذوبة 
شاع ريته » لا لوجده وصبابته» فا لی الب شأن . 

385 ومعجمك الاجر »كيف حال 9 

فسنحت عل لغزه ابتسامةوجمهم : : تقصد الشيخ جاد ارب أستاذى ... إنهخير . 

- ميت أذ أسألك أنت ضيف مصر عن رجل تجمع بينى وبينه مديئة 
واحدة . . . أتصد ق أى لم أره منذ زرته معك آخر مرة كنت أنت فيها بعصر ! 
أعلى حله هو  »‏ جد فى شأنه جدید 7 

فأخذ صديق يعيد القلنسوة إلى رأسه » وك وضعها على فودیه » متمهلاً 
فى له ء ود E‏ : إنهكا تعهد » لم يحدث له 
شی ذو بال » ]لا ما کان من أمر تافه ... 


س ماذا 1 

س زواجه... 

- يجبا . . . أإتزوج وهو شيخ فإ له لصف بير لصيف معيع لصف خی" 7 
: - هذاماوقع 


- من تکون تلك الق رماها به القدر ۶ 


المبتمين باب . . . الكابتن عاردى 

س تور العین . ٠‏ ربيبته ! 

- الطفلة الغريرة التى كنا نضيق ذرعا بعمابشانها ... . 

- أحسبتما نظل مطفلة أبد الدهر 7 لقد غدت فتاة يافعة » إنها نستقبل عامپا 
السالم عقر ٠.‏ 

ىك ألم يذركف الشيخ على السبمين 7 

> لا بأس . . . لقدكفلها مطفلة » وألف أن تتعهده بالخدمة » ول يكن يقيم 
فى البيت سواها » فاما قاربت طور الشباب لم يبد الشيخ بدا من أن يبنى بها » 
فه وكا تعلم حریس عل أن لصحح دینه و يبرى" عرضه ۰ . . 

واسترخى صديق فى مجلسه » وأشعل غليونه » وراح ينث الدخان وئید 

وعادت الذكريات تلوف برأسى » ولاحت لی مشاهد من زنارای قدهاً لبيت 
الشيخ فى ضحبة الصديق الستشرق » إذ كان يقرأ عليه بعض الكتب » ويدرس 
معه بعش التصوص . ۱ 

كنا ندلف إلى حجرة الشیخ الغيراء المعتمة » فنجده غریقاً ين کنبه » شرف 
عليها مامته اطراء الضخمة » رمزه العتید الى لا يتزايل عنه مهما جد من 
أحداث ونهما تعاقب .من أجواء . . . ولا نكاد نام فى مجلسنا إليه حتى 
لصفق بيدين هزيلنين » صاحا بصوته الختنق : القهوة يا نور :, . 

وما هی إلا أن تحضر د نور امن » حاملة صينية عم پر حف به أقداح 
إلدية وموقد پتوهج فيه الجر وتتعالى مئه سحائب البخور » ثم تتربع ع ن كشب 
من الشيخ وتيدأ فى صب القهوة » وتقديم الاقداح مرة بعد صرة . , . وهی 
صبية معراء فوارة العينين مراحا وحيوية »كثيراً ما كانت ختاس إلينا الننار 
ون عا کون عل الدرس بين قاری" ومستمع . فإذا آنست من أجوياغرة رمته 
بات اللب أو الفول السودانی وهی مخ بين طيات خارها الاسود ما يغلا 
من الضحك ء وتتشاغل بإذ كاء اجر أو مل" الاقداح ! 

وبینا أنا فى فيض من هذه الذكريات إذ تقابات نظراى ونظرات صديق 
البتشرق وهو يتاي تدخينه ؛ فسمعته بقول مسا كن بحل :ماکان أ كثر 
معا كنتها ا ! 


و آمسکت عن الکلام فترة أحدق فيه » وقد راعی أننا كنا أثناء معنا فى 


0 
4۸ 


امین باه :"0 + التكائن هاردی 

د حلع جناح ال کریات نسبح ف آفاقماض حبیب ... ثم قلت : والأن »كيف هی 9 

بك ماد تکون فتاة آخری غر الى تعرف .: 

وشغل صديقى يوضع الطبناق ق غلبوه ا . وفى هذه ااحفة قدم 
همرور برفع من بين أيدينسا صينية الشاى وهو بقول دنه :رد که 
بالوعد ... . لقد ازف . 

لفك ی ار 

س لاعليك . . . إن هی إلا زيارة غير محتومة لصدیقنا العجم الاجر 
البمش مطالمات کن إرجاؤها . . 

فنبضت قائلا له : بل تذهب الاك » ذا أذنت رانقحك ل موف 
العادة . .نم فرصة تا لتحية الشيّخ ‏ فرق م ألقه منذ زمن مدید ۰ 

فقال وقد لل شمثه :ناسا : لسعدق أن تكون معى ! 

وتهیا نا لبارحة القاعة . وفها حن منصرفان لاحظت أن صدیق يسترق الفظر 
إل الصورة العلقة : ۰ ومضیدا إل البال ب مدق فى قیال :ديكو عل 
قللسوته عمامة بيضاء أنيقة . . . وخرجنا جتاز الدروب اللتوية خوص فبا 
" الظلام الذىكان طابع الحياة البلية فى ذلك المهد » وحن صامتان نستبين الطريق 
فى مخاذرة واحتراس . .ومد لآى لغنا مأوى الشيخ » فأخذ صديق يقرع 
الباب هنيبة » فاتفرج مصراعه كأتما تح ركه يد ساحر » ودلفنا إلى دهليز تطارد 
3 غللامه فلول من الضوء يبعثها قندیل متکش خزیان . وفما نحن لعالى وحشة 
| الکان إذ فاجاتناسعلة هربق متصلة اطلقات صاحبت خطانا و تنا حى پاب 
الحجرة وقد اتفتح منه جانب بتسلل خلفه ضوء شحیح وتبب منه راحة التبغ . 
£ وصتن ايو اسان میتی ام تب ری 
١‏ اهاز ومبلا.. 

: قدخلنا القامةء نذا ى هي فى خبرتها وضیقها وحاركتا ! e‏ 
1 اكب تتراءى وسطها حمامة ضخمة جراء تبتلع وجهاً معروقاً 1 كر 
٠‏ لية شعثاء . . . ودثوت من الشيخ أذكره بنفسى: » فتناول يدى وأبقاها بين 
يديه وهو مبلق وه لعي ن كليلة رة تجردت من الأهداب » وقال فى صوت م 
يش بعد من بقايا تلك السعلة إلكريبة : أهلا بصدیقنا اطمارت . ۰ . أ كذلك 
سانا دهرا 7 
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المستعين باه . ۰ ۰ الكابتن هاردی 

فقلت وأنا آشد على يذه : حًا غبت عنك طويلاء ولکن عذری فى ذلك 
ما أحاط بى من مشاغل ومهام .۰ 

م تستكل بعد دراستك لشاعر المدرة ألى العلاء المعرى ۶ 

س ماذا يستطيع أن فمل ذلك الفيلدوف الحكيم فى وقت روعت فيه 
انوي وا 

صديق الکابتن وقد اقتعد حشیته القدعة فى مكانه الألوف : إن 

أبا العلاء پنتظر زوال ارب ليخرج من مخبئه » وينفض التراب عن يته ! 

فقال الشیخ متضاحكاً : أخعى أن يستبد النوم بأبى العلاء فى عابسه » فلا 
تستطيع إيقائله بعد ..... الا رغبت إلى صديقنا أن یذ ی مته لا مجاز تلاك 
الدراسة » ولكنه نادی فى تکاسله . 

فتاث وقد اقتعدث حذیتی العهودة بجوار كومة من الكتب : ساستمع 
لنصحك . . . ادع الله لن أوفق 1 ۰ 

وصفق الشيخ ١‏ لصفيقته تصفيقته المتراخية » وصاح ما وسعه جهده بصوت خشیت 
ألا يبلغ عتبة الباب القهوة ووه 

وجذب من عات حديتهكتابا بلا على والنشرة ثم قال لصديق الا 
لدأ من حدث وفنا آمس.. 

واتطلق يتحدث عن شاعرية العباس بن الاحنف وغزله » مستشهداً عقطعات 
رتاق #نفظلها له » فکنا نسمع مأخوذين بطلاوة حديثه » ودقة بحئه . وبينا تحن 
فى نشوة الماع ٤‏ 52 حفيف ثوب » فارطات فة ع ر 
افیف » فطالعتنى عل الفور عينان دعجاؤان تما لثام أسود هفهاف » فشعرت : 
بوزة تنتظمنى » وألفيتتى أختلس النظر إلى الكابتن » فوجدته مطاطىم الاس > 
عبت بأطراف عباءته . 

وقصدت دور لین لب کب مالک کات مل» ووضعت 
الصينية بإ بريقها وأقداحها وجمرتها يتطاير منها عق البخور . ثم شرعت تصب 
القهوة وتوزعها علينا'قدحاً بعد قدح » والشیخ ماض فى حديث العباس 
ابن ال حنف ينشد من رقائق غزلیانه وهو اه أتفاسه فىجهد يستدر الاإشفاق. 
وغل الرغم من روعة حديث الشیخ ۸ أكن أوالى الا نصات له » إذ کنت ىق 
لفينة بمد الفينة أ رسل النظر إلى هاتين المینین الدعجاوين اللتين يخفق دونبما ‏ 
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۳ 


الستمین بالل . .. الكابك هاردی 


" الجار اطفیاف » فیخیل ال أنهما عینان معلقتان فى الفضاء لا يتصل با وجه 
|0 لاخة.. .نیما عمیقان يزخران بالاسرار الغامضة ويفيضان بالاحلام 
الیذاب . وم آک أفقل من مسارقة النظر إلى صديق السكابتن » فا رأيته 
تمد مستخر) نی جلت بمتمد ذقنه بيده فى إطراق وکاه فى غيبوبة 
1 دوحية ہم فى آفاق مترامية ! . 
وترادفك امحفات» وق هذه اد الفرية : صدیی مسترسل فى حامه 
۱ السحرى )كاد لا يفيق » وأنافى جلستی أدير النظر حول فى واد و 
" وهانان العینان الملقتان فى العضاء کانما تحمان محاولان بلألائهما أن ينفضيا 
| الینای ج جنح الليل بكنه الحياة . وهذا السوت الذى بردده الشيخ ید و كانه 
اة قح بت نمی تن ميق . 
و من غفون على ضربة أوقنها الفيخ علکتاب أمامه » وهو 
1 : أليس ما يدعو إلى | کنار هذا الماع الف آنه عاش حياته للحب » 
U he‏ 
ما آروع قوله : 
سلبتتى من السرور ثياباً وكستنى من اهموم ثيابا 
كفا أغلقت من الوصل با فتحت لى إلى المنية بإب 
عذبيق بی سوى الم ال فا ذقت كالصدود عذابا 


فقلت : لم يكن العباس إلا قلباً يخفق صبابة » وروحا تشف” نقاء 1 


فسمعت صدیق السکابتن مهم + وهو على حاله معارق : : ما أعظم قداء هذا. 


الشاعر الفذ فى سبیل حبه وقلبه ! 
۲ واستأنف الشيخ بروی من شعر العباس ف ننمة متساوقة» وأحمست 
. الثوب يتحرك » و ذا بالعينين العلقتین فى الفضاء تاخذان طریقهما إلى الباب » 
| وإذا بالكابتن يعلى بامته يشيع الشبح الغارب بنظرات خاطفة . ۰۰ وغابت 
۹ < اور العين» عنا كا قدمت» نمس طا من حر و نس من سرت كأنا 
هی لیف هبط علینا حيناً » ثم تزایلمائدً إلى عاله الستور ! 

3 وم يطل مکوئتا بمد » فبض صديق یستأذن هخه » وضرب له موعد 
اجتاعهما القادم » وتوکنا الدار لندخل تاك المتساهة من الدروب الملتوية 


2 2 
المتمين بال . . . السكاتن هاردى 


واطارات الستَفاقة السابحة فى عباب الظلمات . وكا لتس الماريق كاتا 7 
مدفوعین بهدی الفطرة » وحن صامتان » كلانا علق فى آخیاته » مشفول ٠‏ 

٠‏ يعالمه . .. وتماذينا فى الصمت » وكان اطواء حبيساً کثیفاً زاد مر و 
الإحشة » فاحست الاجة إلى الاستئناس حديت ارقي فى انار > وکا ۱ 
مشر عثل ما شعرت باء فاخذ فط یی وبلاقها كاه شیش بذك ا 
السکلام . . . وتبين لنا أننا خرجنا من المتاهة إلى شبه ساحة لم یتوضح لنا من ۲ 
مالیا إلا ما ذل تشرلب بقاماتها الممشوقة إلى العلام » كأنها تحاول أن نخاس 
عن م اللا والصدت واحتباس اموا .. ووقف سدیق يحدق فى تلك ا510 
السامقة وقد شغفت قلبه » وإذا (صوت حاو النغم يشق ذلك السکون متشه 1 
كيف أسلو ومتلتی كلا لا 

كل من ف حال وال نکن 


و ل لصوت دج ق شيد وحن آله قينا ترفو ا 
بعذوية الا نشاد» ثم اال الصوت وئيداً يطويه السكون والظاام ٠٠٠ ٠.‏ 
وخيل ال أن الماذن كان هامام! تتضافل وتقصرء وألفيت تسى وصديق ۲ 
تتحرك عائدین إلى المتاهة نضرب فى الارات والدروب ۰ وعاد الصمت يلق 
علينا أثقاله » وأتفاس اطواء تزداد احتباس) وكثافة » والتلامات يترا ك بمضبا " 
0009 كات ٠‏ ليك سايق یمن يدي وکا لحيل وحن 3 
ووصلنا لد مغن الرشيد » فاجتزنا الباب » ودخلنا الهو المعهودء وجلس 
کل متا لش اجه مما صوزة امن ينبسط متها الخار سود نها 
ولا فرة موسول یا بان امین و وهات تال :نی مان ای ۱ 
يبعت معان من الطراوة والاستكانة والنثور / 3 
فقال لى صديق اسکابن فى صوت هادى" النبرات : إنهما عينان لليف ٠‏ 
نا ا ا ارب : 


ج ریق تلفتت للقاكا 
نا وحدى بكل من فى جا کا 


٠٠ 1‏ ليس إل الوصول إليه من سبيل ! 0 
وهنا اسبل جغنيه وکا ی به قد اسل نفسه لسلطان النکری . 3 

وكنت ازور الضديق الستشرق فى الفيئة بسد الفينة ها وا 5 
وكان پوسفی ألى لست يمستطيع أن أ 
إذ كان بحس أله فى حاجة إل . 


نتی الفرص 6 
جيبه إلى ما إطلب من تواصل الزيارات » , 
فى حاجة إلى د فى دئياه الق 


المتمين بات . . الكابتن هاردی 


١‏ أختارها لنفسهء دنيا الميرة والوحدة » وال من تفضی إليه با إضيق به صدره 
رن سر دفين . .. وللکنه على الرغم من'ذلككله لم یکن لینفس عن نفسه 
بكامة » ولا يفتح صدره عن مكنون » بل كان جيران فى صسمته المضطرب > 
لايزيد إذا اشتدت به الحال على أن يضغط يدى وبلاطفها فى حنو ورفق . 

وم يبد فى برنامج حياتنا جديد : جلساتنا الهادئة فى « مى الرشيد » 
آرعانا هاتان العینان بنبسط حتهما اجار الاسود اطفهاف » وزوراتنا لذلك 
العجم الاجر نستمع إلى ثرثرته الفياضة فى شعر العباس بن الأحنف » حيث 
تقبل علينا « نور العين » بحفيف ,وما حاملة صينية القهوة عليها الا ریق 
والأقداح والمجمرة الطيبة الشذا . 

0 وبزة خرجت وصديق فى نزهتنا البلية » فقصدنا الساحة ذاث الا ذن 
. السامقة » نرعی السياء وقد تنائرت هيبا النجوم المتألقة ؛ وبينا حن واقفان فى 
| صمتنا وعیوننا موصولة بالافق البعید إذ بسجم موی حترقاً وقد سطع بريقه 
| سطوعا مخطف البصر » ثم ما لبث أن ابتلمته غياهب الفلامات . . . فقال صديق 
+ وهو فى وقفته متطلع النظرات :ما كان أشد توهج ذلك النجم وهو يلق بنفسه 
٠‏ فى احضان الليل الهم ! . . . ای لاحس بذلك الليل وقد بسط للنحم ذراعيه 
| لیضمه إلى صدره ضمة الا الرءوم ! . . . إن عاماء الفلك ومن إليهم سيقولون 
" فى مثل هذا النجم إن اتفجاراً حدث فيه أو إن اختلالا وقع فى نظام الجاذبية » 
٠‏ تكان أن تهاوى النجم ترقا وأدركه الفناء . . . ولتكن لم حدث الاتفجار ۸1 
وقع الاختلال ‏ لا يدرى أحد » وما كان النجم ليدرى ذلك المصير . إنه آخس 
3 فعة واحدة بتزازل فى كيانه أعقبه اشتعال ففناء ... . ليس فى الوجود شىء 
١‏ ادر على أن حمى ذلك النجم ما أصابة . ۰ , ةيد خفية تدي رالكائنات لاتسمو 
ال إدراكها العقول والافهام ... ألسنا مستیرن ىهذا الكون لا رین 1.. 
' علينا أن نذعن لا عليه القدر بلا مكابرة ولا عناد ! 

۱ ثم أخذ پیدی » فسرنا اط تى » وتابع صدبتى قوله : أليست مر مرحلة 
٠‏ ف حياة هذا النجم واعنها هى تلك اللحظات التی احتزق فیها » فوهب کل 
ما اختزن فى قلبه من حرارة وضياء ۴ إن ملایین السنين التی قضاها من حياته 
| فى مسبح الماك لتعد تافهة زرتية إذا قیست ببذه اللحظات التىعاشها وهو يووى 
مخترقا فى الفضاء ۰۱ . . ما أجاها متعة وما أروعها حیساة ۰۰۰۱ شبیه ببذا 


1 


or 


المتمين باه . . . السکایتن هاردى 


النجم اسان بظل تمره جامد الحس بارده » خان الوجدان راكد » وما هو الا 
أن تتبعث فى أعماقه شرارة الانفجار فيلتهب باهر الضوء خاطف البريق ۰۰۰ 
ات يقضيها حل بمتعة الدنيا الخالصة ويكن فيها سر المياة المقة لا مدا 
شىء فى الوجود ! : 
ثم غشیه الصعت » فل تنفرج شفتاه عن حرف » کانه يخشى أن بتسال من 
ینیما مر كين . ا 
وتعاقبت الأيام ۰ ولاحفات على ديق أنه لایزور الديخ الا لاما» وآ 
شحوبه يتزايد » وانطواءه على نفسه يتواصل » وأن ذلك البركان الدى نی عليه 
قایمه د ر علا عد له من ی ..: ونان صدیق إا اشتدت به 
كربته خرج إلى نطواف بعيد الشقة تکل منه الاقدام » حتى لقد نتغلغل ف 
رجاب الصحراء وتكاد نتيه فى شعابها الموحشة ٠‏ وقد یتفق لنا أن لوز بداد " 
المعجم اهر قاری الصدين يفف من خطاه ولتي كانه بطوف بارا ولا 
أو مزر م ون برقع عيليه قليلا إل حيث نوافذ امازل بشني منها شوه 
هزيل ١‏ م بحث خطاه إلى مغناه وقد بلغ به المد کل مبلغ فيلق حسده 
المتخاذل عل الفراش ! 
ولا هالنى اشتداد الامر به » اقتوحت عليه أن پتبدل بداره مسكناً فى 
کے آغر تقل الب جديدة وأسارب من المیش دید فقال ن نید 
اتسلبنى ما آعم به ما بق من أيام إجازتى فى هذا الفردوس ۶ 
فصحت به : أهذا ميه فردوساً 7 إنه الجحيم المستعرة . . . إنك اذوب 
وتحترق على مجل ۱ : 
قشم لی وهو بشد على یدی ثم قال : لکل متا تغسيره لممنى الِنة والنان» 
وق برأسه وق م تل: :ی أذوب حا وأخترق » ول ال ناف 
بدتقة الانصهاز تبرأ شمه من لیات » ولا يبى متها إلا وهی لس ۰۰« 
وقصدت دار ديق یوما » إذكنت ممه عل موعد لقاء ويارة شيخه المجم 
لام » فقال لى : أنا اليوم جهود » فلتيق معى فى الدار لا تبرحها ... 
واعخذكلذنا مقعده عل اماب »وحن تتناول الهای وندخن . وكان اا 
ما استرعى نظرى أف وجدت مكان الضورة خاياً منها » فالتفت إليه على اند 
أقول : أين شهرزادك ۶ 


المستمين باب ۰ . . الكابتن عاردى 


ابد بتسم ابتسامة أمى كليم » ونم : لقد اختفت . .. استردها عالم الروح ٠.‏ 
عر لك من قبل نما طيف من الإطياف 7! 

فلت عليه قائلا : زدى إنضاحاً ... ما هذه الأحاجى ۶ 

فنا إلى" بعینیه الصافية الزرقة » وظل وق لاتيم » ثم قال وقد ازور" 


بنصره عنى : ألك فى أن تقرأ فصلا من رسائل اخوات العفا #اتتهت إلى" - 


مخطؤطة تادرة لبعض هذه ارسائل .۰ 
ای ب قل SEBE‏ 

" فرمی بنظره فى عرض الححرة 6 وقال : ويه :.. فرغت منه ! 
س وهل بعلوی حديث الب والفزل 1 
فأجابنی وهو على حاله مشرد النظرات : متى كان فى مقدورك أن تطوی 


. حديث الب والغزل فافعل تحن صشعا ... 


۰ وألفبته بتغرح خطوطة الرسائل » وأقبل يقر جیوری > العبوت » باذلةة 
أكبر الجهد فى التفینم والتمن والاستخلاص . وألفيتنى أشاركه فى الدرس 
وأساجله ارأی . ومكثنا فا حن فيه كبير وقت 3 وكان وجه صديقى بزداد 
احتقانا وعیناه بتوضح فما الجهد والکلال ۽ واذا باس بت رويداء ثم 2 
پسترخی تى المائط خلفه مطبق الغنین ... 

وتوالت أيام » وأنا أجد صدیقی تنتقل به الال مستي“ إلى أسوأ » فقد 
لت هين الدار لا وبارحها فى عدية آو عذاة» وعکت ارعان اران 


1 السفا بتعمقهاءأدق تعدق ويعنت تفسه فيها أبلغ إعنات ءوکأنه بريد ذلك لنفسه 
من فص ..: 


- ولاحنلت أنه کلاطاف بذهنى شأن السورة ذات المینین الدعباوين و مان 


٠‏ الطفهاف » وحاولت أن آطارح صدیقی الجديث فا »آراه کا وکا امن ال 


ما يدور لدی © يأخذ عل" السبیل » 'ويشغلى باحادیث ختلفات تطوتح بنا 


.. لعیداً عن ذلك الدیت‎ ١ 


E E E u وطالت ف مات‎ 


. دأيت أصابعه تلازمها الرعشة حين تمتد لاخ ذکتاب أو تناول قدح ... فأدركتنى ' 


رحمة لصدیقی واشفاق عليه ما حل به » فامعکت بيديه وقلت له + فى عزم 
ليده ی لي ... لقد صح عزمی على خطة فى شأنك ... 


كالم يموي سرح سج ودعب د وب جيسمسجن بيسن ری بر مج 


+لستعین بالته . ۰ ۰ الكابتن هاردی 


سأحضر بعد غد لاناك إلى مسکن آخر ‏ رضیت أو أبكيلت . .. تسعطيم ال ۲ 
فسافر إلى الضيعة أو نقم اما فى احدی الضواحی الطيبة امواء . . 
فل يعقب ع ىكلامى بشی؟ » ول ,زد على أن رت يدى ملاطفاً » وهو يبعث 
إلى“ بابتسامة مستغلقة زادتنى حيرة إلى حيرة .. 
وق اليوم الموعود » وفدت على « على الرشيد » وقد انتؤيث أن انفد 
عزمى عل تقل الصديق إلى مسكن آخر . وما کدت أقارب الدهلیز » حتى أقبل عل 
«مسرور» بزحم العر" جسمه التکتل وعمامته الطويلة التى تنالح السقف » 
و : لك عندى رسالة من سيدى الكائن .. / 
وأخرج الرسالة من نطاقه » ودفع بها إلى » OT‏ ی 3 


« صديقى الکرم 9 
كان من متسر حباك عل“ أن أستىدل ار مثابة أخرى » فلم نشتح له 
من الرأى الا أن أختار حومة القتال ؛فريعا آقدریی الله على أن آقوم هنالك . 
بعمل ذى جدوى . سأذكر نك كرم بتك » وأشكر لك صنفو مودتك ... 
هل يسمح الدهر بان نلتقى یوم 1 


1 محبك المخلص المستعين باه » 


۱ وبارحت لاد واساق بدی راباق موجة من انهول انى » دون"‎ ١ 
. أن أبادل «مسرورا» أى لفظ‎ 

مت هی مره ليأ ستیی حا کم ال 

وبینا أن يوماً فى مکتی متعیرف إن یسفن ل ۹1 التلیفون 1 ون / 
اكلم غل با خر دی هندى” يبل رسالة مقتضبة يدعوى فا إل بار 

مستهنی الجدش البريطاق بالجيزة ... وماكدت أن ضع السماعة حتى خفق لي 

خفقة وله , جزع » ونضت من فووى تب إل ذلك للست » قدا بلغت“ 
وانقذت اجراءات الإذن بالدخول» ذهب ی الارس إلى حجرة و الانتظار »۱ 
٠‏ وكانت صغيرة بيضاء الأثاث بيضاء الطلاء » تطل توافذها على مروج وحقول ۰ 
3 . وكنت قلقا لا يستقر بى المقام » أذرع الحجرة اوه وَإقف أمام النافذة ترة. ۱ 
ج آخری . ۰ ولعد وقت فت من رش عل الي یبن 


3 
المنمين بالك . . . الكابتن هاردى 


وأناقة » وال : صديقك ينتفارك ... آرنجو ألا تطیل زيارتك ... لقد اجريت 
| 4 حدیتا عملية جراحية ذات خطر . 
وخطونا إلى حجرة المريض »۵ ذا هی‌حجرة مسدلةالاستار يشيع فبا الدف» 
9 ركن متها سرین: تبیشتا بین أغطيتة ومفارشه وجهاً بالغ الشحوب شدید 
٠‏ الامتقاع . .. وجها لم يكن بالثریب على”... وتقدمت مضطرب اعطو » 
_ فقابلتنی العينان الزرتاوان وقد زید EC‏ الناظر بستشف خلفهما 
طيف طیف تلك الروح الواذعة الحنون ... وتخابلت على ثغر الصديق ابتسامة رفيقة» 
ضطربت شفتاه إضموت مهزول راعش : 
تس القد سمح الدهر أن نلتقى ! 
ولا أدرى على وجه التحقيق بأى كلام أجبت » ولك آذکر أنه استل 


يده من بين الملاحف » وأخذ بندی بشد علها » EN‏ مقرورة غير 


۲ ووققت سامت أحاول أن كسب وجهى مظاهر الرضا باك ی 
عن صديقى ما راعنى من حاله . 

۰ وبعد قلیل ترك یدی » وراح يتحسس بأنامله لیات وسادنه ق ها به كد 

٠‏ اخرج صورة صميرة محتويما إطار أنيق » ثم راح بتو مها لظا ... ورأيته 

سبل جفنيه » وتتراخى يده » فحدرت الصورة منها حتى استقرت على موضع 

قلبه ... فاختلست النظر الما ذا هى عينان دتجاوان بنيسط حتهما خار أسود 


3۳ أن هاتين المینین الالتین » » وها ترنوان إلى" » كانتا ندیتین تتحير 
قطرات من دموع ۱ 


مود وه 


أ ا و بت 5 


نتان متشابهتان 


خلق القرآن عند المسامين » جد المسيح عند السرحیین 


وحدة التطور التاريخى نظرية خلابة أخذ بها يعض الممكرين الحدثين ' 
وأتكرها البعض الاخر ۹۳ وأشهر من عمق فى بحثها إلى آبسد حد » المفكر 
الالماتى سبنجار » وأسرف فى إثبات نواحا المتشعبة فى كتايه الضخم 
« اضمحلال الغرب » . وه وکتاب خطيرعل مافيه من نموض و تسف و سراف > 
ولا يستطيع الا نسان أن بتجاهل نظریات ممكر بری قبل المرب العالمية الاوك 
أن الدين الجديد الذى يقوم فى العصور الحدديثة » بقوم فى روسياء ويتحقق ذلك 
بعد بضع سئين عند قيام الشيوعية + ويرى أن عتلمة باريس ولندن ستزول 

۱ وتحل حلهما موسكو ونيويورك » وکل ذلك عنده نتيجة حتمية لتعلورالمدئيات 
1 الختلفة » وأن هناك نطوراً واحداً كان لابد أن مخضع له الحوادث ف 
۱ اماضی ولابد أن خضع له الحوادث فى المستقبل . ۱ 

ولیس لثلى وقد شا على دراسة الظواهر البيولوجية لا أن بومن بصدق 
هذه النثارية . فالجنسالبشرى وأجزاژه الى تتکون منها الدنیات الفتلفة وام 
المتبابئة » کل ا كائنات حية تتبع قوانين التلور العامة. والناس كلهم 
شاهدوا من قديم أوجه الشبه بين السكائنات المية و لکنهم لم يدركواكنه هذا 
التشابه قبل آن‌تبین للعاماء نظریات التلور . وكذاك أدرك الناس قدعا أن ۳ 
يميد تقسه » ولكنهم لم یفهموا أن التشابه بين او ادث التارخية ليس تکرام 
ولا وا » ولكنه تحقيق توان التطور الميوى . 13 


(۱) انکر فيد فى مقدمة کنا4 (تازيغ اورا أن يكون اتارع سير سین أو توا ا 


قهو بری أنه موشخصياً نومب له القدرة على رؤية نظام ممين يسير عليه تطورالتاريخ وان ۷بر 
فى اتارخ إلا مناسبات تقوم عايها ظروف تؤدى إل وقوع الوادت الى تسبدها - ۷ 


مه 9 
conte‏ یام مهو موه سس 


ات رک 


عنتان متداپهتان: 


وقد لا يتسم امقام الآن لشرح ما یدعونی إلى الاربعان بذ الننارية ولا إلى 
هار الاتقلاب الكبير فى التفكير الارنسایلو آخذیبا جهور المفكر بن » وتنينوا 
أن الاتتهاه العام متاخ لأسيل ال تغييره » وان الحوادث الفردية لا تور فيه 
إلا أثرً علا مؤقتا » وأنه ملد یک كن بد من هزيمة ألمانيا فى هذه المرب » ولو 
قد ر ها أن تنتصر بقنبة ذرية لكان ذاك خطأ فى التاريخ كا مخطىء الطبيعة » 
فتكون الكائنات المشوهة كا ادي می سبنجار أن النضر فى موقعة اكتيوم كان 
خط فى تطور التاريخ » وكان جب أن تنتص ركلوباترا . 

وما يدعو إلى آثبات هذا ارأى آن توجد: حوادث متبايئة کل التبا وهی 


۱ ع ذلك ا جنا اورا .ول أجد حادثتين تثبتان وحدة التعلور مثل 


محنة خلق الفرآن عند السامین » ومحنة التحسد عند السیحیین» فرات أن 
آعرضمما عل القراء لبروا ماهر من مظاهر هه الوحنع. 

ودفعنی إلى ذلك أينا أن مورخی العرب مثلهم فى ذلك مثل غيرثم موب 
المؤرخين القدماء كانوا إظنون أنهم مركز الکون كله وأنهم وحدم السرح: 
الأول للتار » وم يحاولوا أن يربطوا تاريخهم بتارج غيرم . بل نا لنجدالحدثين 

من الورخین الصرین | محاولوا بعد أن بتربوا بين تاریخنا وتاریخ لام الاخری 
الديثة والقديمة . ولوآمن الناس بوحدة التطو دالتارمخى عن عل واطمثناق ازالت 
الوحشة بين المدنيات التباينة وبين الشرق والغرب مثلا» ولسهل عل الناس أن 
٠‏ يلتقوا فى صعيد واحد حين يعامون أنهم کانوا يسيرون فى طريق واحد . 

قليل من المسامين من معع بالجدل حول جسد المسيح » وقليل من السیحیین 
٠‏ من سمع بالخلاف حول خلق القرآن . عل ی أن كلا الفررقين حين يدرسون هاتين 


الل بترن ا بدنهمًا » وسیرون‌آن الطبيعة النشرية واحدة 


تلور عقائدها ومتظاهر إيائها . وکلا العنتين أبعد ع نالتفكير الحديث منأن 


ار البحث قیهما عند ی من المسامين أو السیحبین أى أثر يزعج إغان ي 


ویس er‏ بمحال ما 1 
والیک ١‏ 5 أوجه الشبه من الناحيتين الفکربة والسياسبة. 
فن الناحية الفكرية تری أن عقيدة المومنين الاو لین من السامین والمسيحيين 
كانت تتمثل فى الاعان الملاهى النتى البسيط الذى لا يشوبه التفكير الدقيق فى 
متاهی هذا الا یمان » ثم لم يلبث الناس أن بحثوا فى هذا الا يمان وحكوا المنعاق 


0۹ 


محنتان متشامتان 


والعقل وتعلسفوا » ولسكن إيانهم كان لا يزال قويًا فلم رد بهم البحث إلى 
الكفر » وا القسوا الهداية عن طريق التأويل . وتبين بعد قليل أن بعس هذا 
الإعان يجب أن بضحی حفظا لقدسية البعض الآخرء وهنا بدأت تنعاً 
الطوائف الختلنة . 

2 رأی‌کبار الاتقیاء والمماء الخاميون ومعهم امبو أن مما يمس قداشة 
القرآن آن يقال إنه مخاوق » وراوا أنه م برد على ذلك نص فل يستطيغوا القول به» . 
وكان موقفا ليا غاظأعدام هل المنطق والكلام . وذشکر هولاء نون 
أن يكون لعل الكلام دخل فى مثل هذا البحث .. . وخشوا على أنفسهم أن بودی ۱ 
بهم الجدل إلى الانزلاق فى المروق عن انیم الذى يعترون بهء وأنه ما دام النس 
الصرع لم يرد عن النی ولا عن العبحابة بان القرآن خاوق فالقول به جرأة على 7١‏ 
که منز 3 

وکذاك كان بين السیحبین من يمن اعاناً صادقاً بان الاحاد بين ثا 
الثالوث وین تفس إنسانية وجم بشری كان احادا حتقیقیتّا دائما» وکاات 
ذلك هو الرأى الشائع بين المسيحيين ختى أوائل القرن الخامس الیلادی » وکا 
تقدیس مريم من أ ظواهر ال ان الصحيح . 

2 الفريقالثانى م الذين حکوا العق لمع الا یمان » وم الممتزلة عند المسامين 
ماهم أن إشسركوا مع الله يئا فى قدمه » ونوا يرون أن القول بقدم القرآت ۰ 
یتنا مع التتزيه الواجب لله عل کل مسل » وا الآيات التى حالف ظاهرها ا 

8 . التوخید المطلق يجب أن توول وأن القول بير ذلك شرك بالل‎ ٠ 
اذك كان عند السیحیین من رأى أنه لا يليق لاله أن يكون فد نم‎ 
> السعة اهر فى جسم ریم وأن يكون خرج من اح ائہا کا رج الناس‎ 
E: وای الاتقیاء ان يتصوروا الطهارة الا,طية تابعة فى جسم آدى غير طاهن » و‎ 
#یشمنوبأن لله الذى بشمل العام عکن أن يحد من تسه فى جسم مرم» وهام‎ 
- أن یکون الله قد عذّب وصاب أو أن عام هكان يشوبه وله وأزعبهم أن يكون‎ 
1 ”  , مبعث الروح وال بدية نی حتفه فوق جب لكالفارى‎ 
ر دای هلا يغرقوا بينطبيتتى المسيح » واختلفوا فى ذاك شيم » فنهم من‎ 
آمن بان اليج دجل عادى وان كان خدير بنى آدم فاختاره الله لبهدی اناس‎ 
لمبادته » فما ده یی ق تبر الاردن حلت فيه ر‎ 


2. 
. 


ات اون 


وح ابن الله عل هيئة روج 


EES 


٠ 


۳ 
دا 
7 

ier 


comzooks4al nel‏ الل 


محنان متعابوتان 


القدس فى صورة جامة» فاما ساءه اما ک الرومانى إلى ود ترکته هذه اروح 
العالية يتألم ویب وإصاب . 
وش مرت فال بان ج مم السیج ایس کالاجسام » وانه کان با کل مع 
الوا رین دون أن يجو رع أو يعطى »نمی قوق الميرب دة انكل وال 
كلام إلى »ما بان هون فتسکوا بأن الطيئة إطية إنسانية » لما ورد 
ى التوراة من أن الله خلق الانسان عل هيئته . 

س فريق رأوا واجبا هم أن يبتعدوا كل البمد عن هذه الآراء المارقة 
غاسرفوا فى تقدیس القرآن حتى قالوا إن نطقنا به قديم وأن حروفه قدعة» وهو 
شطط لا سوتغه إلا شدة الرغبة فى مقاومة الآراء المارقة . 
۱ ومن المسيحيين من أنتكر أن المسيح ولد وكبر» ومئهم من ومن عاجاء 
فى الاجیل عن بار خه قبل رسالته » ویقولون إن ما رآه المواريون م يكن الا 
شا جعله الله الفادر ع ىكل شی» فى صورة إنسان لیلی إلى الناس تعالمه» وإن 
تارخ رسالة المسيح “ كان تمثيلا على مسرح بيت المقدس لمصلحة الناس . واعترض 
عليهم أن مغل هذا الداع لايليق بالواحد القهار ‏ ولكنهم كانوا یرون کا رأى 
كرون يعدم أن .الداع شداية الناس میلح- 

= فريق رأى أن كلام الله يجب أن يطلقعلى شيكين غلتفینکا هو الشأن 

1 کان : الكلام النفسى وهو القائم بذاته وهو الازل القديم» أما القرآن _ 
السکتوب القزوه فهو عاذ لايك 
" وشابل هؤلاء عند المسيحيين من كانوا يۇمنون فصل" السید ۱ 
الانسان عن دم عيسى » وكانوا حترمون مریم على أنها أم المسيح » وكان يوفييم 
١‏ ای 6 > وحناراخد یلار ا وق نک 9 
۸ یعرفیا المواريون ولا التابمؤن ولم توافق علما الکنيسة » » وإنها قد تضل 
ال و ری و و ام 
احدئون النطق ناق القرآن . 

1 واشتد الجدل بين هذه الفرق » وكا نكل فريق باخ فى جدله إلى حد معين ثم : 
1 به أن يبد تسه مسوقا إلى القول جابخشی ممه ال مر» فأصبح الجدل بين 
منحصراً فى القول بأن القرآن خاوق أو جعول» وقتل الناس للغرق بين 
لافظين . 


. بطريق الاسكنادرية يحكها فى الواقع وكان يستخدم عماله فى الضغط على اكام 


نان متھاب نان 


وعند السیحیین انتهى الج دل إلى هل المسيح من طبيمتين أو فى طبیمتین» .. 
وقتل الناس لاغرق بين حرف الجر اللذين لا يستطيع الانسان فى هذا العصر أن ٠‏ 
يبد من الفرق بينهها ما بسواغ هذا العداء الاد . ثم قرر الجمع الرابع أن المسيح ٠‏ 
واحد وف بإبيمتين » وبذلك وضع رجال الكنيسة المد الفاصل بين فطق والباطل - 
وبين الكفر والاريمان وإن كان هذا الفرق أحد من السيف ٩۱‏ / 

أما من الناحية السياسية فاوجه الشبه واضحة : 

21 حاجة الداعين إلى عقيدة معينة إلى استعال القوة السياسية حمل 
الناس عل الإريان بها . فالمأمون أخذ على تفسه وهو صاحب اهر أن يدعو الناس .. 
إلى القول بان القرآن مخاوق حادث » وحمل ولاته على أن جمعوا التاس ويعتحنوثم 
فن قال بخلق القرآن فقد ثبت إعانه وصحت شمادته » ومن لم بقل بذلك فهو مادق . 
لا تصح شهادته لريغ عقيدته . ثم اشتد المأمون فى استمال القوةٍ فرأى أن من لم 
يقل بخلق القرآن فهو عرتد ويحل قتله » وأمر ولاته أن عتحنوا الناس فن لم بقل 
بقوله ضربت عنقه . 3 

٠ آما عند المسيحيين فلم يبدأ الإمبراطور بحمل الناس عل عقيدة معينة ق‎ ٠ 
. أول الاخر» ولكن البطارقة والقسطنطينية والاسكندرية كانت لم قوة سياسية‎ 
. كبيرة رأوا استذلالها جل الناس على الا بعان الصحبح » فبکان القديسكيرولس‎ 


المدنيين وطرد اهود من الدينة لکفرم » وذج أتباعه فتاةكانت تس الفلسقة ' 
فى الاسكندرية وسلخوا ها عن عظامبا بقطعة من الحار داخل الكنيسة ٠‏ 

آما نسلورس بعاريق القسطنطيفية فقد استمد قوته من الا مبراملور فقال 
له عندتوليه لسك أعطنى الأرض خالية من الكفار وأنا أعطيك مملكة السماء» 
وبعد خسة أيام آحرق ديرا لخالفيه فى العقيدة . ۱ 

۲ = معان ما انقلب لاف الدينى البحت إلى خلاف عل النوذ الدنيوى + 
فثلا غضب الوائق على أجمد بن نصر ودط إلى قتاله لقوله يخلق القرآن »و ن کان 
كثيروذيرون أذسبب ذل كأ كثره يرج إل ثورة أمدين نصر وخروجوء نالطاعة ٠‏ 


)1١(‏ أ كثر ها مقول حرفا عن کتاب ضحى الاسلام الجزه شالت وعن کناب جوت 
:شمحلال وسقوط الاميراطلور ية الرومائية ف الفصل السابم والأربين - E‏ 
1 

57 


" تدان منشابيتان 


آما عن المسحء بن فقد صارت الغايات الدنيوية واتحة جداا جد ف کل أدواد 
الخلاف وتدخل رجال قصر الا مبراطور ف المعركة واشترکت نبا آسرة 
١‏ مبراطور ینصرون إخدى العقائد البوم وینصرون ن الاخری غداً » وا يأنف 
۱ يس كير ولس تسه أن يستخدم الذهب فى ترجیح رأبه على رأى عدوه بل 
كلل تسه أن يمان ق موش وی تيش ازدواح ا السیح (وهو ما 
تا دای الا میراطور ۶ تى الانتقام من عدوه . 

۱ س أصبح الجهور الومن الساذج عاملا قويّافى التزاع فاطالتین» » فکان 
شود ان ا عند السامین فى جانب المحدثين والسنیین» ووجدوا د 
اللشود فى أجد بن حنبل لصلابته واجمت آنظار رجال الدولة إليه» و یملع 
المت أن یقتله کا قتل غيره لالتفاف الناس حوله » ولو قتله لكانت فتنة 
زاش إلى إخراجه منالسجن ن بعد أن ضرب وعذاب لان الناس اجتمموا حول 
وضجوا حتى خاف السلطان » ولعله أعجب هو أنضاً بشجاعته وثباته . 

وكان الجمهور عند المیحیین دور حاسم جدً! فى هذا التزاع الدينى » وکان 
أكثر الناس مخلصين للعذراء لا بريدون أن يعتنقوا مذهياً ينقص من مجدها . 
وواضع أن التعمق فى بحث طبيعةالمسيح لا يوافق بسامة ان الجاهير» قصاحوا 
5 جمع أفيسيوس الشاف أن من قم المسيح فلیقسمه الله ولعزق اعضاژه 
وليحرق حيًا. 

3 ومن غرائب المصادفات أن يلسبأالمأمون إلى ریخ خالفية أمام اججمور قيقول 
عن حدم إنه كان يسرق الطعام بل نبار » وعن آخر إنه مشغول با کل اليا عن 
0 قوف عل حقائق التوحيد . 

. وأن يلجأ رجال الدين فى أحد الجاع التدسة إلى أن تسبوا إل رجال الدين 
امور مخجلة » فقالوا عن حدم إن له عشيقة » وأزيبته كان مفتوحا 
ت وتوساوا بذاك إلى عزلة 90 


و 1 تارج 0 5 9 
| ظالمامون دعا وجوه الحدثين افيه ٠‏ فى الرأى وأعرم أن نقولۈا بقوله» 
و د وافقوه عل ذلك لانهم لم يستعليعوا أن يقاوموا السلطان وخاصة أن المقل 


حنتان منشامتان 


والمجة كانت فى جانبه . وهذه المادئة فتت فى عضد المدئین والمامة وأحو تبم 
وئعی أحمد بن حنبل على من وافقوا الأمون على رأيه هذا اضوع للسلطان » 
وكان يقول إنهم او خالفوه حينذاك لنامت الفغنة قبل أن تستفحل . : 
أما إمبراطور القسطنطينية فقد دما إلى مجامع كثيرة تاريخ هذه اجام 
علويل . والذىيهمنا منه الآنهو أن أقوى أسلحة الناقدة فى هذه البامم كن" 
الحجة والاقتناع » وإنما كانت للقوة والمال وغدد الانباع ٠‏ ووقعت حوادث 
عنيفة جا هذه الجامع التى وصغت بعد بانها مقدسة » خدث ف جع أفيسيوس 
ای أن بطريق الاسكندرية شتم زميسله بطريق القسطنطينية ورفسه وضربه ' 
ضر أدى إلى موته بعد أيام » وأحاط الجنود بالقسس اطاضرین فهرب عژلاء ۱ 
بحت التكرامى ووراء الثبر ووضعوا إمضاءاتهم على أوراق بيضاء ملشت بعد . 
ذلك بالطعن على بظريق الاسكندرية . 1 
ه ‏ كان لموت الأمراء أثر ظاهر فى تاريخ المركعين . فلما مات الوائق ول 
المتوكل م يتحمس للقول بخلق القرآن 2 الناس عليه و نامت الفتئة » وقيل 
للفريقين إذكا نقد وسعالبى والصحاب ةأنيسكتوا عن ذلك فهلا وسعكما وسعهم ۰ . 
:وحدث إن وقع الا مبراطور من فوق فرسه ومات» فتغيرت الال و انقلب ۱ 
المهزو مون إلى منصورين وغالى وّلاء فى الانتقام من أعدائهم وناموم سوه 
العذاب على ما ارتكبوا ین کان السلطان معوم . وقال الا مبراطور الله يشهد أنه . 
غير مسئول عن هذه التوضی > وحم ل بذاك التخاصمین كيرو لس و وحنا صاحب 
أنطاكية عل التصافح فتصاخا خشية وحذراً لاعن التسامح القلبى الذى تدعو 
إليه المسيحية . : ١‏ 
وکذاك حدث عند المسامين عند ما انتعم المنابلة ن انتقبوا لاثفسهم من . 
المترلة وکاوا طم بکیاهم ومكنوا من الأسكومة فأسرفوا فى جل الناس على 
اتباع مادم بالعنف . : ۱ 3 
, هذا يمل اريخ عحنتین متشاببتین فى ام مظاهرهاء وهو توافت فى الزات 
غریب جا جين نذكر أنه لا نسكاد توج ما علاقة ماريخية اسلا . 


7 کنو تمر نابل مين‎ ١ 
1 اساد جراحة المظام يكلية الطب‎ 


هاي 


الا فاق الأوربية تتفتح ل 


جی؛ الما فى أوائل أغسلس من هذا العام (1é)‏ بالقنبلة الذرية 
ی من شبائنا « المتعامين » آم محتاجون إلى أن يراجعوا حياتهم وأن 
یفتشوا اذهام م کی إعرفوا موقفهم على هذا الك وكب . وقد اضط رکثیر مم 
اد آن يغيروا الاوزان ن والقم الثقافية التى كانوا برتضونبا من قبل وأن 
ايستبدلوا با قها وأوزاناً آخری ٠‏ وقد أحدت هذه القثبلة صدمة فى أذهان 
هؤلاء المتعلمين أؤكد أ: نها لا تقل فى قيمتها الروحية عن الصدمة المادية الق 
حدتما فى هیروشما وناجازای ف الیابان . 
| أعرفمن هولاءالشبان اثني نكلاها يستمتع تع بهرکز مالى حسن ٤‏ أنه على اطلاع 
حسن بالتيارات الثقافية العصرية - وقدكان ‏ إلى عطس الافی ۳11 ععارنه 
وتطوراته الذهنية .ولكن E‏ القنبلةكشفت له نفسه فاءة ‏ فقال ل واحد 
هنما : « آشتهی أن أعيش لونلا ى نم وأعرف كثيراً عن تطورات العام 
بعد تلهور هذه القتبلة 28 

وال الثانی : « إلى أحس 6 1 احتاج إلى تربية جديدة كاماة أولد بها من 

جدید ألملم معارف جديدة وأقف على کنه هذه القنبلة وعواقبها ار 


والمدنية 5 
وقد ذكرت مثل هذين شین کی آقول اف ق ۱۹۰۸ أحنست مثل هذا 
الوجذان » وضاقت تسی ال حد الاتفجار . فقد وجدت من الآدب الذى 


ققله إلى العربية فرح أنطون ومن نظرية العلور التى دأب فى شرحها يعقوت 
EE‏ سنوات ف « المقتطف » إلى إزاء روا أنا ان إل عزن 
اميس منبا» إن هناك ئ ة بحب أن يكون می واهتای فى جیا أن 
انش ٠‏ وذلك بعد أن اس ستقر عندى أن جهلى ميق » وأنى فى مصر أعيش فى 
29 ديه راو تقفر من التفکیر انطصب + الذاك فررت :وأنا فى الناسعة 
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الفاق الأورية تتفتج لى 


عشرة أن أترك مصر وأرحل إلى آوربا كى أبحث عن الياة وأرى تفسى وولف 
من جديد . وکت فى ذلك الموقف الذى وجدته فى أغسطس من ٠۹٤١‏ من ٠‏ 
ذينك الشابين الذين ذكرتهما » و أحسست كأ أريد أن أنسى » عن ظهر قاب » ۲ 
كل ما سبق أن تعامت » وأن أمسح لوحة ذهنىى أتقش فيها السارف الى | 
اختارها بنفمی . ۳ 
وكان من حنلی الحسن أن الناحية ام ليه :غضل ما ورثت من عقار مف ا 
مغل » ۸ حوجی قط إلى الاهتام . ول يكن الاسراف أو الاستبتاد فى "1 
مزاجی . ولذلك لم بل فى دراستى أن أعين هدنا بنية الارتزاق والكسب »بل 
کا نکل قصدى ونشاطى أن أستنير وأن أقشع هذا الظلام الخيم على عقلى ۰ 
وشرعت آخذ تربيتى فى یدیئ وأن أعين برناجی أو براعجى لا الدرس بل الحياة ۰ 
بل الق أن الدرس کان عندی هو المياة ؛ لى شعرت آلی أعيش درس وا ۱ 
آدرس لاعيش . ویبدو لی ألى آحسنت الاختیار فى هذاالبرنامج» لانى آجدف ‏ 
۹۶۰ أن هوی الثقافية لا تزالاهی تما تلك اموم التى كانت تشغل قلی 
وذهنی ی ۱۹۰۹۵۱۹۰۸ ٠‏ وإذاكان هناك تغيير فهو فى التوسع والتفرغ فقط . . 
ق ۱۹۰۸ سافرت إلى فرنسا وهبطت باریس : ۱ 
شباب وفراغ وباريس . وأنا فى التاسعة عشرة . ولكن لا !فان باریس عندی : 

م تكن مدينة الأنوار الى كان حج الا المصطافون ويجدون فما مایشتبون: ۱ 
لان هذا الذى يشتبون قد وضع هم وحدم . إذ أن سواد الباريسبين یله ۰ ۱ 
وباريس من حيث الالناس الجنسى تعد من أنسك المواصم الاوربية . ثم كانت ' 
شپوای الملتببة فى تلك السنين ذهنية أ کثر ماکانت جنسية . وكانت الدهفة؟ 
٠‏ عندى على عم ما تکون حين وجدتى فى مجتمع يخالف المجمع النی نكأت ١‏ 
فيه فى مصر . و تكن دهشة منبة بل کات صدمة موقظة . 1 
كنت فى مصر قبل ۱۹۰۸ أعرف امجاب وأرتضى شعائره ولا أجد غربة ‏ 

أو غا ق التامیستذات الصفیر ات يدخان المدرسة السنية الابتدائية وع 
وجوههن براقع پیش ٠‏ وکنت أجد الفصل بين الإنسين شیک مالون . والبیت ۱ 
فى مصر خد ركامل ونساژنا خدرات کاملات . ولا أ كاد أذكر أن مليلة عمری " 
فى مصر قبل سفری إلى فرنسا قد حدئت إلى آنسة أو قمدت إلى سيدة أو 
فتحت عينى فی وجه امراة مصرية . فلما وجدت الجتمع الباريسى واختلطث به 
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الآفاق الأورية تفتح لى 
ورية تفتح 


1 

/ 
۱ رات فيته الرأة الفرنسية على حريتها وصراحتها وطلاقتها شعرت أن انا 
جدیداً يتفتح أماى لم يستطع يعقوب صروف أو فرح آنطون أن يفتحه لى من 
۱ قبل . فانم لم يمسا هذا الموضوع » أى حرية المرأة » لمت واضح وهو با 
| مسیعیان . وكانا بالطبع بخشیان أن يعاب علي النقد للعقائد أو التقاليد ۰ و 
| أكن قد عرفت قاسم أمين . ولا أدرى العلة لغيابه عن وجدانى فى ذلك الوقت . 
. لذلك كنت حين أضطر إلى محادثة إحدى الباريسيات أحس ارتبا کا يغمر کیا 
١ |‏ فلا أجد اللسشمة فى لساتی فقط بل لضا فى سار أعغضاق . وقد احتحت إلى 
نوات كغيرة حتی أتثلب اعل هذا الغمور المئمس الذی غرسته فى نقسی 

لسع عشرة سنة من الفصل بين الجنسين فى مصر . 

||| وات ضح أن هذا الشلل النفسى ممع عاطفة الب أو کنلها فى الوقت الذى 
کج أن تتفرج فيه أو تدای . ذلك أن بلحب فنا كنا تجهله حن فى مصر 
| فى تلك السنين ٠‏ وکانت أية حاولة متى حو التغارف الم با" نسة تنتبى مخيبة 
تکوی القلب والمقل ما . وى مصر فى وقتنا هذا من ينظر إلى الاختلاط بين 
١‏ الجنسين بمين القت أو النفور . ولكنى حين آقارن حال سنة ۱۹۰۵ وماكنت 
عليه من تعس حنسى ووكس عاط بحال شبانا الآن فى سرورم ووم أرائى 
مضطرءا إلى الاعتراف با نهم سعداء يغبطون فىظارو ف كنت أنا فیا شقا برای لی . 
GEE‏ رز با یوار لل وی 
هن قرى القرون الوسعلى . واندنمت فى غائلة ناظر المدرسة » وشرعت آتعل اللغة 
الفرنسية فى تشاط ومثابرة حتى بزت بین المعامين إعبارة د کیه فو دير سا > 
ی «ما الى » وذلك لالماحى عل السئوال .و اعض أشور حى وجدتی اقرا 
امريدة اليومية بل الکتاب فى ذهم وتعقل عساعدة امعم ٠‏ وکا انتفاعی 
راد فرنسا اليومية عفلها لانها وجهتنى فى السياسة وجهة عالمية كانت جرائدنا 
فى مصر فى ذلك الوقت تعتوز عنها ٠‏ وانقطعت صلتى بعص باستثناء د الجريدة » التى 
| گان بسدرها ل ىالسيد وكان بلقن ن تعالمه الجديدة : مصر للمصريين لا لراك 
ولا لایر خرية المرأة . الملكومة الدستوزية باجاد برلان ٠‏ وكان يكتب 
ف هذه الدؤون وغیرها بأساوب اقتصادی بمید عن الزخارف الى كنا نتعامها 
ف المدارس الثائوية و نجسب أنها هة البلاغة وتاج الفصاحة . وقد عرفت أن جلة 
الزن قد جمت هذا العام (۱۹:0) عدداً كبيراً من مقالانه التى كتبها 
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الآماق الأورية تفع لى 


بالجريدة فما بين ۱۹۰۷ و ۱۹۱5 والقارى" يستطيع ان 2 
ذلك التوجيه الوطنى الذى وجدته آنا فى تلك السنين منها. 3 
وکانت الرأة الفرنسية » کا قد عرف القسارى" ما ذکرت » أعنام ما حرك ۱ 
وجدای الاجماعی . بل كذاك كانت حرية المرأة فى آوربا الثربية . نان هنم 
الجرية كانت با لسع وج رحنى ف ی کرامتیالوطنيةکلا ذکرت حال المرأة المسرية. 3 
ول هذه السنوات و ال هذا الوجدان تعود ورتی بمد ذلك على التقاليد 
المصرية الى لم أعد أطيق صيراً عليها . وكثير؟ ما فقدت صدانات كنت أحرص ۲ 
عليبا لوقی من هذه القالید . بل هناك من اسدتای من يقول إلى فقدت ۱ 
تاق 5 7 
وبمد ذلك قرأت هتزيك إبسن ودعوته إلى شخصية مسقا رأة | 
عرفت المغلیات وال ميات النسو ية الى كانت تطالب بحقوق الا تخاب والنيابة فى" 
لندن . وامتلا قلبى وذهتى اوراً وتفاؤلا مستقيل الشر . ۳ 
وقد نشاتف مصر فى وسط رین ٠‏ ولذلك التفت إل ازيف فى فرئسا وللت ٠‏ 
منه . فائنا فى مصر لا ترحل إلى الريف إلا مضطرین کارهین اننا تتوقعالباد ف ‏ 
السكك وال ال الصعی فى الما کن . وریغنا فضلاعن هذا محراء الروح ل 
مخم عليه من حمل وناقة وقذر كأنه الس ۰ ولكن ريف فرئسا جنة العا 
وکنت إعذا السعادة العنلمى ف فسحة أقضما ماشيا على الطلرق الزراعية الى 
یکسوها البلاط (وقتئذ) بين حقول تموج بحرکة المياة النامية فى البقول أو 
تزدان بالكروم وأشجار الفا كهة الزاكبة . وما زلت أذكر آنی رابت ذات مرة 
فى جولاى هرما جر أثار استطلاعى فقصدت إليه . ناما بلخته وجدته شجرة " 
قدکاها التفاح الاجر حتى كاد يخنى أوراقها .... ۳ 
والقرية الفرنسية » مهما صفرت » تحتوى كثيرً من المرافق الاجتاعية حى _ 
انا مديئة صغيرة .فان فيه الم والمالة والفندق والسوق الاسبوعية ۰ . 
ولذلك كثيراً ما یقفی الباریسی سبو أو شهراً فى اريف کا يقضى احا 
مثل هذه المدة فى الاسكندرية أو رأس الر . 1 
وف المرب الکبری الثانية أشار الماريشال بيتان شببات وشکوکا بشأق " 
الجتمع الفرنمى آوهت کنیر من القراء ال رین أن هذا المجعمع مريض قا 
تفككت فيه المائلة وتذعزع الايعان - والراقم أن كل هذا وم ۽ فإنه ليس ف 


ا الاناق الأوريية تتفتج لى 
أودبا عائلة معاسکد كالعائلة الفرنسية . ولا يزال نظام هذه العائلة بطريكيا 
لا خرج فيه السلطة عن الاب ٠‏ وليس فى كل أوربا الغربية أمة تحترم الكنيسة 
ا ترنبا الفرنسیون:. وحمت القارى" أن مرف أن جيع | الكنائس ف 
فرشا » وبعضها بنفرد فى ريف ناء» تثرك مفتوحة ة ليلا ونباراً ٠‏ ومع ذلك 

لا یسرق ما فيها من الات الغالى الذى بقدر أحياناً عات أو وف الجنيبات . 
هذا عل ارتم من حرية کر المستفيضة . لاب عل امن تالف 
ضد الدين والكنيسة . وما زلت أذكر منظظراً كان له أثر الصدمة الوجمة لاول 
شور كنت فيه فى باریس فی ۱۹۰۸ ۰ فقد ربت جنازة تسیر قى أحد الشوارع 
تتقدمپا رابة قد كتب عايها « لا رب ولا سيد » . 

ومثل هذا المنظر يوم أن الامة الغرنسية قد استفاض فيها التكفر والا لاد . 
ولکن وقفة و احدة غارج السكنيسة | او ذاخلها يوم الاحد كانت تكذب هذا 
الوم . فان کاهن القرية هو الرئيس الروحی الذی مخاطلب السکان بلهجة الاس 
تحط له هيمة التقالید . والواقع أله لیس اق اورا کلها ك حية 
كالسكدسة الفر نسية . 
والانةءع الم من اسمھا وشهرتبا » هی ق باریس والدن :والقرى 

مرسسة اماعنة السمر بين الرجال أو بين الرحال والنساء ٠‏ وكثيراً مامجد فا 
از دام إلى حنب الشراب . ومع أن فى قرسا لاف المانات » ومع أن 
االأطفال نتم بون امور الى لا أذ کر آنی رابت طيلة إقامتى فى فرنسا فی ۱۹۰۸ 
۶ رجلا سكران . ولعل مرجع ذلك أن ری بأ كل ورب ویسکن 
ی و N‏ عل أن بتأنق ى معيشته . فهو 
لسکرعن تانق وف کا میدق نات کرامةولاة نا 


1 1 ویدهی > آن فسات امات شرنسية تییجة هی آن فرنما قل أقطار العام له 
1 ا : وأن البيت الفرنسى يشبه فى كثير من الأحيان متحفاً بحوى کیا 
امن التتعف التدعة: والطرف الثالينة . والميل اللديد يزث عن اليل السابق 
اليد فى البيت 39 الشعائر | الاجتاعية الی يتعارف بها الافراد کا يرث الأبناء 
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الآفاق الأورية فیح لى 


طريقة » وجدت اعد ذلك أن المربين قد الثفتوا إليها ء هی أن الملة » دون" 
الكامة » هی الى محفظ وتستذكر ۰ وحين كنت أزور باريس كنت عل الدوام 
أعنى حضور إحدى الدرامات . وقد آنیح لى أن أستمتع برقية سارة برنار وه 3 
عثل « النستیر » ولسكنها كانت فى كبولتها فد ذهبت عنها لممة العباب مع بقاه , 
البراعة الفنية . 

ودأبت ف قراءة اطراند الفرئسبة اليومية . وكانت تباع بأئمان لتراب ۰ . 
وتعرفت إلى الاحزاب الفرفسبة وشغفت بقراءة الآوما زيتيه التى كانت تعبر عن _ 
الاشترا كين . وكانت الاشترا كية رؤيا جديدة جلتنى على أن آذکر الطبقة 
الفقيرة ق مصر وأجعلها موضع إهتاى . وا کسبتی الجرائد الفرنسية النقلبة ۲ 
السياسية الاوربية» واستطعت أن أفهم اكثيرا ق ضوء الذهن الاشترای ۱ 
وکانت جراندنا فى مصر « محلية » قد أنبكها الكفاح للاستقلال وعال بينها 
وبين دراسة الشؤون المالية . ولذلك انتفست کنیا بيده النظرة الواسعة ۰ | 
وخاصة لان إقامتى فى فرنسا صادفت تلك السنوات التى سبقت الرب الک وکيية ۱ 
الاو . فكانت الا تختمر لمن بتشم الاخبار ورتنسم اللو الم . 0 

ومع آن أللغة الفرنسية هى لغة الاقصاح والاعاض » لغة الآدب ار »وم 
أن باريس برة الآداب الاوربية بل مشعلة الثقاقة ای تمدو إلى توما عب ٠‏ 
الاودييين » ومع أن فرنسا لاتزال ى وجدانی سكرة أ كثر ما هی قر ءا ا 
لاجاهى المابى وحدتی فى مستقبل آیای أميل إلى فراءة الکن الا لر 
وأوثرها على الفرسية ٠‏ لآن الاتجليزرية لمر عن تزعة عملبة >تيقية كيرا ما 
ها مسفن آو فا من الراج انی المرنسی . رھت آمرو ۶ 
الثقافية إلى الامجليزية أ كثر نما أعزوها إلى الفر سيه . 7 

وإذا سألی القارى؟ : هل وجدت فى الاتجليزية أدب له مرانة الفن وة 
الم وإناقة التفکیر وجال التمبير مثل آنالول فرانی 1 نایب ا ۱ 
ی أعترف أن هناك غير أناطول فرانس من أمرتهم الثقافة الفرنسية ولا بوجد " 
من يشارعهم مر آدباء الاتجلير أو الامریکیین . ولکن ميزة الکانب ‏ 
الاتجليزى » وأسمى کتاب الاتجليز عندى هو برثارد شو » ميزته أنه بلصق " 
كنات و0 كلم ال دش خن خن ار دا N‏ :ومع 
ألى مازلت إلى الان أوثر الجريدة الفرنسية فى القاهرة عل الجريدة ان © 

۷. 


الآفاق الآورية تتفتح لى 


_ ولا ارك نزعة أدبية فرنسية تفوتنى » الى حين أحتاج إلى دراسة تطالبنى 
بارس والطحن أعمد إلى السکتب الاتجايزية 
وفضل فرنسا عل اجان E‏ . وقد تركت باريس فى 
تقسی حا بأنها عاصمة العام التمدن. .ول یکی هذا الا حساس ال الان . 
بل ای أرى من الق أ أن نمف الصری أو الآلماق أو الروسى أو الصينى الذى 
۱ استشيع بالثقافة الفرئسية بأنه « فرفسی »كا كان يوصف سكان البحر التوسط 
٠‏ من الرومان والمصريين و الشارقة بأنهم « هلینیون » إذا استشبعوا بالثقافة 
الإغريقية ونزعوا النزعة الأتشية . لان إغريقيا لمكن وطنا جغرافيا للاغريق 
فقط بل كانت أيضاً وطنا افیا لغيرم من أبناء الامم الاورة . وكذلك فرنسا 
ليست الان وطناً جذرافیا له رنسیین وحدم » وإما هی وطن کل منقف درس 
0 الثورة الفرلببية واخت باسكال وروسو وعرف کلود برنار وأناطول فرافس . 
٠ 3‏ ولا يستطيع أحد أن بقول مثل هذا القول عن أى قطر آخر . لقد فتحت الى 
قرسا الاناق الآوربية التى لا تزال تنيسط آمامی فتكسب حياق مغزی حق 
| حین أعيش فى وسط لیس له معنى فضلا عن مغزى . وأى عزاء أ كبر من هذا ٥‏ 
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مقاومة الذعر من الواقع 


[ آلهی» ها الحث المتم مج « الكائب السرى» خاسة ١‏ 
ون نتدره بامرية قبل أن ینعم فى ئصه الفرشسى + وجو 
أن مق به الأدباء عامة والذين یشتفلون منهم بالقصسس خامة فد . 
لهم تديره على أن براجموا بعش الذامب فى إنقاء ا 
وتصوير أشخاصها وعرش ما رى فيها من الاحدات] ۰ 0١‏ 
يعم بعض المتطببين أن القصة سقيمة مريضة ؛ فهم بنحنون على فراقها  »‏ 
يصطنعون فى مکر انا اها » ويقترحون ها علاج العجائر . وقد یذهبون . 
إلى العد من ذلك فیزمون أن قضی عايها » ويعلنون إفلاسها ء ويتباحثون فى | 
كيقية ال الضربة القاضية بها . بل يصاون أحيانا إلى دفنها حبئة دون أن 
تتم أل شم مخ ابت جم حاون من اقم إلى مدآ 
تحسفم تنعم مع ذلك بصحة لا باس‌بها .هم أن ينقموا منها أو يسخروا لكا 
يزدروا بل أن یضحکوا» فهى عل الرغم من ذل ككله تعضى قداماً غير حافلة ولا 
آببة . مختلف عليها الصور والاشکال طوعا الناروف » ولکنها» على ذلك 4 
م ٠‏ حتى أنه يمكن إن يقال نبا أصابت فى الادب ما 
رفیعه متازة » فصارت عل مر السئين » وعل الل من جيم ألواق الل 
والاحتقار التى تعرضت طاء ار ی 9 1 
عن الامحساس الدريث » والقالب الد" الذى ركاف" رجل القرن المشرين كا 
متا فى أن فرغ فيه حظه من الحياة وأهواءه وقلقه النفسى + 1 
۰ الاك لایتحدت عن أزمة القصة إلا التقاد المتشائمون . أما القصاص اقلم 
يعدت اما لسمی میاه الانبار إلى البخار ۰ وآما القراء فلا پزو رون ۰ 


e A SE 


| الات 
۱ مقاومة النبعر امن وم 


ولا بزهدون فا » إا بلتسون فنها مراة تمکس حیامم اطاهه تسوك 
تعرض ما پمقدون من آمل وما يفقدون من رجاء » ويجدون فيها الأحلام التى لم 
يحتقوها أو تلك التى أشفقوا من أن يواجووها » ويلقون فما أشخاصاً بدنون 
منم فى الشيه أو پنأون عنم » واستعينون با آخر الآمر على الاتصال العام 
الذى يضطربون فيه وال ماعة التى يون فهاء 


إن الذي قطعون بان الا ثمان مغعطور ا على الشعرة » وأنه لا مخلس من هذا 
لكر إلا بافتداء وهمی» وكذلك الذين بقعمون مخلصين بأنالا نسان مغطور على 
اع و مكزن آن تغمرم جیعا الميرة والدهشة أمام ما تصطنعه القصة لنفسها 
من حريةوجراءة . وسواء أكان الكاتب القصعىمتبماً أو مبتدعاً » فهو بتکر 
آشخاصا وبيئات ت وأجواء ومناظر بيمية وألواناً من النزاع والخصام . وهو اذا 
ألق شباكه عل الام ف مهارة وأى أن تضلله المذاهب المقرر”ة » فسيشعر من غير 
| شك أن الاشخاص الذين يبعث فیهم الحياة لیسوا أخياراً كل الخمير» ولام 
ثرا ل الع حين ببینون عن غرار جاع + و يذعدو 3 لقاس خلقیة حسن 
| أحيانً وتسوء أحيانً أخرى » وأنه لا عكن ميلم مكل تبعة تالم . 
1 . فلن يضيئع الكاتب وقتهف القضاء على هؤلاء الآفراد » ولاق رر أثبأت 
المتهمين » ولاق الا حصاء والاستقصاء » فضلا غن قرب لین يقراءون أخياراً 
و لوم الذين یراون شراراً ۽ إا انع أن بد يتبكين لاذا وکیف يدقع الطموح 
> مهما یکن حت أ آو زديك اشفاص وه إلى هذا التخالف الذى يجعلهم 
ن بين المطلق والنسبى » بين ال والعمل » بين الخميال والواقع . 
وم يكن الطمن الذى وجّه إلى القصة فليس هو شيئ يذكر بالقياس إلى 
الذى نصبّه النهوس الرسة على « الواقع > . وعنك هذا البغش 
1 ما ذا الواقع من خر . فکل فنتان جاد مقدار لته مضطر ال آن 
: لنفسه موقفاً بازاء القيقة الواقعة » نمی تاب لان يقال فبا کل شىء إلا 
روجودها E‏ أن e‏ اع رای 


2 .ولکن هرا أن بدعمه وتان 
هفر" منه EE:‏ امیسل زولا » ولا چان جیرودو ۳ 
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مقاومة الذعر من الواقم 
ذ کرها على سبیل الفثیل للتعارف فى کل من الامماهین : الا ذعان لاواقع من 
ناحية » وال بعاد فى نقله وتصويره من ناحية آخری . فالاول اتتبی الامربه إلى " 
أن انشمس اف الستنقعات اللفظلية للمدرسة الطبيعية الكريبة الذوق .واا 
وصل إلى ابتداع عم خيالى رائع من غير شك » لکنه بشعد أشلة البعد عن 
عن العقول ۽ فاشخاص الظلال ارقيقة الرافهة التى يعرضها علینا لا حظ لها من . 
ثقافة أ وكيان أو حياة» ئشأت منذ مولدها هزیلة منتقصة » تأثرت فى ذلك 
بتکلف المولف للاستقصاء وتصمّعه لعدم الاكتر اث ونماونه الارستوقرائى ٠‏ . 
أحدها عرض واقعاً مزيقاً » والآخر عرض خیالا" مخضا . وكلاها خضع لسلطان " 
الاساطير عا تحتوی من إغراق أو نصمّع » ومن ابتذال أو رقتة »ومن إقذاع ۰ 
آوترفع . لکن أين الحياةفكل هذا 7 مازلنا نسائل أنفسنا عن ذلك حتی‌الیوم۰ ۱ 
أبن هذه ا لياة الى محتاج إلا الا نسان ليحيا 7 أين هذه الحيوية النابضة الى 
هی جوهر وجوده 7 3 
قد تأ عل الناس جيعا بلا شك أحيان إلؤها الاسی والخاذل . وف 
مثل هذه الاحیان يلتمسون فى الکتب معونة تلى أن يخلصوا مرن الشفاء . 
والمشاغل والاتراح » بریدون أن يحتسواكأس النسيان» أو أن توا خيبة 
آماهم . يختلف هذا باختلاف أمزجتهم . هناك يقرءون زولا أو چرودو. 0 
وقصص الواقع الحديث العهد بالآدب ماعسى أن يكون موقفه من هذا 
التزاع ۶ لقد الغمست حیانه انغاساً عنيفاً فى ِة الشدائد التى تل" بدكل يوم * 
وأذعن إذعانا ألما للتسلط الفامی الذى تفرضه عليه الطيكة الاجتماعية ومنشا ئها » 
ولا نظمة والغاروف التى "هیثت للطبيعة الإنسانية . لذلك اوسم هذه الموامل - 
وسا تميقا . وعل القاری أن یقبلهکا هو 4 لان الصبحة التى يبعثها والداد 
الشقل الى خط به کتبه »كل هذا بجده القاری" هو أيضا فى تقسه . ١‏ 
فالكاتب القصصى برفض إذن حين یکتب أن ینار فى الانسلال من الباة 
الواقعية » فيضل إلى العدم أو الاحالة . إنها بتخذ لنفسه منزلة وسطلاً » فلا هو 
بالحيوان ولا هو بالملاك » على حد قول باسكال . ولا يقكر الا" فى أن يستوعب” 
المياة فى جیع مظاهرها » ولو غه ذلك اجتراء فى غير تردد ء أو التلبوذا 
عظهر المتجاوز لحدود الفن . ولا كان قد اختار القصة للیمرب بها ما بريد 
لان القصة تاز » على الرتم م نكل شىء ما عداها من الوان الأدب بأنها لوف | 


مقاوءة الذعر من الواقم 
الذی تتاح فيه الارية » والاون الذى يصبح الکانب فيه فعلا صاحب ال-لطان 
الوحيد السیطر عل العام الذى بنشثه وعلى أشخاصه وما يعرض هم من آحداث» 
وعلى شکله وحدوده » وع ىكثافته واتساعه » ف نه أز'مّع أن يؤكد حقه فى أن 
بو لكلثىء وأن يصو ركل شی*» وأن يثبت رغبته فى أن يستعمل جیع الالفاظ 
وان بواج ججيع الموادث التی تشغل بها حياته أو تزدحم . 


| كتب مسیو بوالو فى أساوب يخلو من الرشاقة : إلى ای ال“ هر » 
وأصف مسيو روليه بأنه "ختّدعة . وليغفر لى القراء هذه الصورةالبيانية » فلم 
٠‏ يدفعنى إلى ذ کرها ما لاقت من روا جكبير » بل ذكرتها لاما حسن التعبیر 
. تما تعنى . مع هذا الفارق البسيط ( فإن الماعة المرائية مجید الدفاع عن تفسها) 
وهو أن مسيو بوالو نفسه هو الذى كان ينيثى وصفه بالخدعة لو أن الق دفعه 
إلى الانتقال من الاقوال النظرية إلى العمل . والواقع أنه احتاط كل الاحتیاط 
وامتنع عن ذلك »كا نامه جميعاً . فقد كان رجلا تحذرراً . نعم إن العصر لم 
یکن مهيا لفورة اللكتاب » إذ كان السلطان المحافظة - ولكن ینبغی 
آلا نضلل أتفسناء فلم يتغير من الامر شى“ . وما زال قصص الواقع معراضاً 
- حتى اليوم لان تلحق به اشد الاهانات . ويحتمل أن نزوة من نزوات ذهن 
' قصير تكون سيباً فى مصادرة كتبه والسخر منها والتشنيع علیها » بل فى 
. التشهير بالكاتب نفسه . على أنه يجب أن يكون معلوماً أن هذا الطغيان لن 
یقفه » فهو مسر" على أن باغ الغاية مهما سم فى سبیله من عقاب + 
نت 1 
۱ إن القراء» بوجه عام » اشخاص فايّعون . معنى أنهم لا يسرعون إلى الملل 
دلا يسرع املل لبم بقدر ما يسرع إلى ان » من حیث الاساليب المکنة 
یر . وقد أعرض الان عن قصص الفروسية » ولکن ما زال بينهم من 
> بل على أدب بازاك » و إعتبر بازاك غاية الغايات . ولا يصدة هوّلاء القراء عنه 


_ ما تتطوی عليه فلسفته فى المياة من أساوب نحلى ضيق » أولى » محدود الافق 
, فكل قيمة الإنسان فى رأى بلزاك ( وف رأى مقلديه ) تتركز فى إرادته . 
ای إن بازاك يغلو فى تقدير الافعال . وهو بذاك حد المکنات الانسانية حدًا 
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مناومة الذعر ٠ن‏ الوانع 
كبيراء وینتهی ان جمل من الا نسان» بل م نكل إنسان » سپا غليظ] يريد 
أن ينطلق مباشرة نحو ادف فى ااه حدد حدیدا دقيقاً » سواء اعترض هذا 
السهم فى انطلاقه عائق أم لم يعترضه . والواقع أنه صور الا نسان عل الفسكل الذى 
سوته عليه الطيئة الاجتماعية خلال القرون » لاع الشكل الذىيحتمل أن يكون 
عليه إذا منح الفرصة لا عا کل الملكات السكامنة فيه ..وكان من تأثير بازاك "0 
أن رأينا الا نسان فى صورة معينة محلادة ؛ فهو هذا الرجل أو ذاك »ول 
حاول أن حرتره من هذه الحواص الموروثة لميا له الفرصة فى أن ميا ٠‏ 
حياة كاملة . 1 
هذا التحديد هو الذى يحاول قصصى الواقع أن يشور عليه . وم قبل | 
ذلك هرت ثم استقرت مذاهب ختلفة ف التصوير والتعبير . منبا مذهب ۱ 
التحليل النفسى غير الموجه ( وهو مستق من ستندال آودوستویفسک) ٩‏ ۱ 
ومذهب افتقاد الزمن واسترداده ( وهو مستتى من بروست ) » ومذهب | 
التطويف الذهنى ( وهو مستق من جويس ) » ومذهب رمزية ما وراء التلبيعة . 
( وهو مستق من كيركيجارد ومن كافتكا) . ولقد أثرى الادب القصعى أثناء .. 
هذه السنين العشرین الاخيرة إثراء عظلها بفضل هذا الا مداد الجديد. ويستطيع . 
أنيزيد ثراءه إذا اتيح لقصصى الواقع أن پواصل جهده الثورى . ولکن ماعسی . 
أن تقول عن هذه الثورة ۴ فقد بقيت حتى الآن فى معامل المكر والذهن »و 
انشع فى جهرة القراء إلا فى مشقة عظيمة . ولا أظاننى أغض” من هذا الجهور إل ع 
قلت إنه م يكتسب بعد سداد الرأى الذى يسم له بإإدراك مايقصد إليه ة ف 
الواقع . هن این جاءه قصوره عن متابمة هذه ال رک 7 1 
ميل إلة أن هذا اطهور إا يضيق ۳ ما يضيق عا مرض عليه من "١‏ 
تصوص فما جرأة وشدة » ويما بری من ازدراء قصص الواقع لاتقاليد 
والواضعات » واستهانته بكل ما يكن أن يناقض مبادئه انلاسة م لآن هذا ‏ 
اطهور مقصور على العالم الفیتق الذى هبی له یئا یکاد مكون حتوماً وهو . 
لابريد أن يخرج منه . والام مع ذلك لایتصل بالواقعية » أو على الافل لامتصل ‏ 
اک كان يفهمها اور آو مرب أو ديكنس أو تورجينييق ‏ [نا تنل بغى* 


5 LICL 


آخر » بتصل بتصوير الق مع افتراض أن هذا الق قد يتخذكل الإسكال وقد 


ختلف باختلاف الاشضاس . 3 
۷۹ 


1 
متاومة الآعر من الواقع 
ومن الطا الذى کثیرا مایقع فيه القادی" أن پندفع فى غير تفكير إلى 
| ما عقراً» إلى القصة الج ای تقس عليه » إل ال الى تفخ الحياة فها أمامه وله > 
| فیخیل إليه أن الکتاب حين يمعنون فى وصف عام رذل أو شخص بغيض إا 
| يدافعون عن هذا العام أو عن هذا الشخص وشاواون‌فرضهما وتمجيدها .وهو 
ىء فى ذلك ۽ فليس من الضرورى أن يكون هذا الشخص وذلك الما صورة 
تاره الكتاب ق مان تفوسهم . فالکتاب حين دون شهادة تطابق 
الق مطابقة دقيقة لا دون عل أنها مثال يحتذى » إنما یکتفون بعرضها على 
القارى" ء وكأغا بقول له کل كاتب : انفار إلى هذه الصورة » إنها تمثل الاشخاص 
العام والأعواء واللباع والهيئة الاجتاعية » وليست بالشیء الميل ! ولكنى 
ل أعرضها عليك ناوج مثالية » »ما أظهرك علمها لاحك على اجتنام| ولاحث نفسى 
على اجتنايه! » ولاعينك وأعين تفنبى ۶ على مقاومتها » بل على تبدیلها إن استطعنا . 
من عند قصعى الراقع ليس عكساً سور » ولااستيمايا ها ولاتحوياً » 
ا هو يستفل المكس والاستيعاب والتحوير ليقمدق استقصاء الأشياء . 
ویدو لاول وهلة أن هذا أصل من الوضوح واللهور بحیث لا يتاج ادراک 
اا ذکاه ياس .قبل" قل" الذين بشقهونه ورعونه #يرجع هذا أولا ال أن 
واقعية الاشیاء تستند إلى وم خطير . وهو وم بحتفظ به فى الاذهان عن قصد 
لوعن فيقعد: 
ك0 فرذا جاز لنا أن تتحدث عن أوهام الواقع » نما ذلك لان هذا الواقع إعتمد 
| على يجوعة من النلواهر تستمد جوهرها من الأساطين : فأساطير الشرف » 
واتار الطهر » وأساطير الاسرة » وأساطير المثمنب وا المشامرة 5 
والاساطير لنتصرية واليية » واساطیر E EEN E‏ 
: . .کل دی اماي منذ وجدت آذهان کک وألناش رت هن 
الأفكار» وحواذث تبينها . ولا تذكرنا الميئةالاجتاعبة وما يشتمل عليه نظامها 
لكب مته مجلس لد ل ار بدون علدهم ۶ کا لوكان 
۱ شیر سلطان « زوس » يسيطر عل أهوائنا وغزائزنا » علآطة الراقم وهی 
که زان کنب والشجور والعنف والصداقة والبخل . فکا كان القدماء 
ضعون (قوازين آطتهم »بنعمون برضاهم ويشقون بنضیم » فلانسان الحديث 
شی نی کل لظة ضرورات الواقع ويتوسل إليها . ' 
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عقاومة الذعر من الواقع 

وقد فقدت الاهواء والغرائز الصور ال ی كانت تظهر بها فيا مضى . فلم ببق ٠‏ 
من الآلمة الذين كانوا يسمون إبروس ومارس ومینرف وبسیشیه وكاساندد . 
وعيزرس وبارك وكاستور وبولوکس وبان أ وکرونوس وأورفيه أو أوديب " 
وأبولون أو ریو نزوس وهرمس أو تيتيس » إلاأسماء لاندل على شىء . ولتكنهم » 1 
على ذلك » مازالوا مستقرين فى نفوسنا جا كان طم من قوة الاساطير القدعة ۰ . 
وسواء عاش الا نسان لنيل السعادة » أم كان غرضه فى الياة إدراك ماحبط ‏ 
نه والسعى إلى الال » فا نه لايستطيع الفرار من المشكلات التى تقیمها علاقاته مع 
الميئة الاجتباعية . وعبثاً يحاول حل هذه المشكلات . فهو لا يرى إلا حوادث . 
وتاج » وأهواء وصراعاً وأوهاماً » ومقدمات وعللا . وهو يغفل عن أن كل 
حدث من أحداث الواقع إنما هو نتيجة قانون أو بدعة أو عادة أو ثورة ».وأن 
هذه العوامل كامنة فيه ( کا هى كامنة ىكل واحد من أترابه ) وأنبا بذك 
تکتسب طابع العموم . وهذه الخواص الشترکة هى التى عکوان الأساطير ۰ . 
والأساطير تفسها يوجدها التفكير الآلى للجماعة » فتبدأ حينكذ تعمل» ثم تتخذ : 
لنفسها معنى > وسرعان ماتطیع الواقع بطابعها سواءكان هذا الواقع عملا اد . 

شمورا . ولعل من ال از أن تقول إن الواقع لا يؤثر فى الا نسان الا عقداد 
ما يكتسب هذا الواقع من البداهة التى تفرضه عليه . هنالك لا يمكر الانسان» ‏ 
بل يسير بغريزته فى الاجا الذى رسمته اللباعة له » و یسح السلطان للأساطيي ۰ . 
على أن ضعف الا سان إلى هذا المدى أمام القدرء وعجزه عن السيطرة على القوى ۰ 
الكاءنة فيه » وحرمانه إلى هذا المد حقه فى تقرير مصيره ( مهما ادعى لنفسه . 
من محرر ) فهذا نفسه هو الذى يجب أن بحثه على الاتتصار على تسه . ویب 
لتحقيق ذلك أن یکون له علم دقيق بالاساطير » کا يجب أيضا أن نم نة ۱ 
نوعاً من الدفاع يقاوم به ما للواقع من تسلط أسطورى . 7 
۰ فالامعان فى معرفة أساطير الواقع هذه وتفسيرهاء وتحديد هذا اللوع من 
أساطير الواقع الخاصة بكل فرد ( وب أن یکون فى وس مکل إنسان أن بسنع . 
ذلك مهما كانت الصورة التى تتخذها هذه امحاول : قصة أو اعترافاً أو أسطورة) ‏ 
ما هو حاولة وضع الانسان منجديد فى مواجهة الأقدار الىتسحقه أو ترفعه» ٠‏ 
وإعا هو تمحديد عركزه فى غلاقته بالميكة الاجتماعية » شأن القدماء فى خضوعهم 
للأقدار الىكانت تفرضما هتيم عاييم. وكذلك يستطيع الا نسان الحديث » بل 


مفاوءة الذعر من ن الواقم 


لقب غليه » أن بستشلمر درسا ا نافماً من التفسير الاسطورى لما يخضع له من 
حوادث ومغامرات » من لغة ومن تفکیر » من معنى ومن لا مغتى . وهذا 
الموقف يستتبع البحث عن الوسائل التى تمين على التخلص من هذا الرق ٤‏ وعلى 
مد الرجل الحديث غلكات تسمح له بالانتصار على قهر اهميكة الاجتاعية. 
ومعرفة الوقائع يما ينطوى عليه من قسوة ومن جو أسطورى فاجع يلاثم کل 
الملاءمة الثورة على ما فى اطيكة الاجتاعية مرن قوی شريرة تتعسف بالفرد 
وتتحم فيه »کا يتفق مع العزم على مقاومتها والتخلص منها . 


۱ وق ميدان الكتابة ( وهو الذى مبمنا هنا دو ون سواه) إذا أردنا (فىجيع 
الاحوال ) لتسمية اطر" هرا » أن نشترط حرية كاملة فى التفکیر والاداء » تم 
أن تخاس من مادية المذهب الواقعى ( فضلا عن الذهب الطبيعى ) قنعيد 
انشاء الواقع غل. اسان امتطورى جدید» رن ذلك قتضينا عزعة صادقة . 
هن ا فا اه المبتسرة الماطئة التى يجب أن 
تقهرها » وهذه الدقة التى جب أن تصطنه‌ها » لنستخلص من الوادث الیومية 
ومن الألفاظ الخارية على الا لسنة ومن الاراء الذائعة بین الناس ( ثم من آندر 
الحوادث والالفاظ والافكار ) شعورا توا متازا» ل ی دن 
التخطر على يال حتى الان . وواضح أن هذا تطلب رياضة دقيقة يجب القيام ما 
, «الالفاظ الی تنطق بها ( شاعراً أو غير شاعر بالمطليكة )» وال الى 
تاتيها» والخواطر التى تجول فى أحماق تفسك » يق عليك أن تقبلها کا هى 
ا مطبوعة فى كنات . تری الیاة من ناحية (و تعلم أتك لا تبلغ 
مستواها دان ) وترى الفن من ناحية أخرى . أنظر إلى المصادفا ت كيف تلتق » 
وال الأخلا ق كيف "ركف عن موضوعها »وال المياة الواقعة الخصبة كيف 
سواه لقو پا متکرا خن تراد قلها ال سورخ ای فی ۱ 
"۰ فلا نسان شجاع مادام نسانا بضطرب فى الحياة » ولکنه لشعف ويتردد 
حیاول الفن . خشی الاحداث » ثم بخشى الالناظ الى تعتبر عنبا. فن 
عد أن نقبل مايراه چان بولان من أن الأاثفاظ عام مستقل على هامش الحياة 
إعيد عن الاحداث التى يصوترها . وليس من اليسير أن تتعوكد على امخاذ 
الألفاظ عردة كأنها قنلم من أحجار اللعب تستعمل فقط فى مل" المانات وفى 


۷۹ 
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مقاومة الذعر. من لوانع 


حل المشكلات . و عا النطق بالالفاظ ولو مسا » ولو بين الا نان وبين :64 
بتفخ الياة فى الالفاظ ۰ آمصدر هذا أن ضما الناس ليست منامكنة ۶ ۱ 
أتقدار أنبم عیاون بطبعهم إلى الشر ويشفقوق من ظهور هذا الیل 7 مهما يكن" 
من فى فن امير أن بخاص الناس ما استطاعوا من سلطا لا تماظ e‏ 
وان 'يثبتوا استقلاطم بازائها » فلا بتاتروا با( منطوقة كانت أو مكتوبة) 7١‏ 
أكثر من تأثرم من خفقان نبضهم أو حركة تنفسهم . و3 


هذه هی المشكلة الى بواجا قصصى الواقع فى الوقت الاضر . ولنرسل ١‏ 
الكلمة الحاسمة : فالقانون الق لا بوجد بالقیاس إليه » وأشد ما خشاه أن | 
یکون معلا للأخلاق . واطياة عسده فوق کل شی*» ويخاصة لتنوعها ۰ . 
ولکن ماذا يضم فى کتبه ۶ رم تتألف هذه السکتب ۶ ماذا سنجد فیها 1 
لا شك أنها ستسانف دراسة المشسكلات الجوهرية الطيرة : ما الياة 9 ٠‏ 
ما الا نسان ما طاقة الإنسان 7 أى معنى يستطيع الا نسان أن بمبلیه حياته 7 ۰ 
وهذا الا نسان كيف نتصوره ۶ ن الباطل ۶ أين الى ۶ 3 

ویذهب قصمی الواقع إل أنه ينبثى لا نسان أن يرق على أن يعيش دون 77 
تقد بعقيدة أو مذهب أو قانون » ودون تعليل النفس بالاوهام » دوذ 
انوع لاواعر خلقية . فليواجه المياة با تنطوى عليه من أخطار وماتات . 3 
دون حاولة الفرار متها . فلا تسكن غايات تبرتر الوسائل » وليتاهر کل وأحذ "١‏ 
هره الكقيق دون أن يشعر بالضرورة فى أن بستمیر لنفسه مظبر؟ حت ‏ 
هدید أى مذهب مقرار . وفتتن السيرة المشترطة » والورع الناشى عن اطوف : ۱ 
من الاحزاب أو من خشية الحياة الاخرى . ( وأنا إذ أذكر ذلك آفکتر فى ٠‏ 
أولئك الذين كثيراً ما قولون : ما أنا فلو ل بوجد الله لفرقت فى الاثم إل 
القاع : أو : آما أنافان لم يوجد نظام الزب لاصبحت أبعم الجرمين )۰ إا 
يبب أن يكون الإنسان رجلا يعرف كيف بر الفضيلة ويكون خلیق ‏ 


المياة» ولسكنه مع ذلك لاینساب فى سخف إلى الملل والسأم » بل يعرف 
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مقاومة الذعر من الراقع 


ولا نره عن قصدالسبیل . فا زال بين الکتاب فى جميع العصور من 
أعلنوا أن من اغقائق البديپية أن المياة لا مغزی ها 1 وثم مع ذلك لعجبون 
اها وأن الا نان سخيف ( وم مع ذلك يمترفون بحاجته إل الل العليا ). 
وآنارم » سواء منها الاعترافات القاتمة المظامة » أو السیحات التى تاو ها الجاسبة 
وامية» كات تقتصر على تقرير ذلك ؛ وكأن هؤلاء الکتاب وجدوا أتقسهم 
أمام مشكلة لاحل لها ويجب الارذعان الحكها على أى حال » فهم یضربون 
صدورم » أو ينو<ون ؛ أو يثيرون مشاءر۸ . يختاف موقفهم باختلاف مزاج 
كل منهم ۽ ولسكنهم لا.يتجاوزون ذلك : 

وآحرون جدوا فى الوقت نفسه باستجلاء هذا السر" الغامض ول يسعوا 
آلاشی* سعيهم إلى البحث عن حل » عل شرط أن تتبين “لدته . وأخذوا-وم 
من أحماق اطوةة ‏ يفكرتون فى ال : فيل یتبغی قبول العون الذی بوحیه 
الدين أو ذلك الذى تبتدعه الاخلاق 1 أم الإمعان فى القلق ختى يصبح 
مصدرا الذة 7 أم الاتهاء إلى الانتحار امنقذ 7 أو استملام م العقل فى سخرية 7 
کر ات استبزاء ۶ أو العیش عل هذه الفاجعة ا تعیش البراغیث 
عل جاود الكلاب 7 أم التغلب عليها من طاريق التحدتى ۴أم الإقلال من فيمتهاة 
أم إنكارها فى كبرياء اثناء ثورة من ثورات حب الدات ات کل اي 
جائزة فى نظرمم إذ يرون المهم فى دهم أله تسرد ولا 'بتَّحَد موقف 
سلبى » وأن يثبتوا وجودم لانفسهم من اربق الا درالك لا يجدون . 

وام الاسامی الذى يعمل بال الکتاب » وهو سعيهم فى إدخال ما وراء 
للبيعة فى الفن » ليس حديث العهد » مهما ادعی الملاعون . ولکن لن بنکر 
1ت لفل فى الدب المديك وسیطر علیه . بل لقد اتخذ فى هذه السنوات 
الأخيرة مظهراً أشد حدة و اف ٠‏ واراه عند فريق یستند إلى مذهب بطلاق 
ق الحياة ( و لا يدفعيم ذلك إلى عدم الا کتراث الذی يلجأ إليه الفارون الذين 
ببتفون أن ينجوا | بأتقسهم » ولا إلى العنف الذى رتخذه المتمردون الثائرون » 
ابل يتتعسدون إلى أن موا الا نسان على العدول من هذا الفرار اليائس » وعن 
هله الثورة ال لغرية الشديدة الإغراء » وعل بمارسة الفضائل ای لا يكن إإتكار 
قيمتباحتى إذا نا إلى اطیاة على أنها باطلة فارغة) . وراه عند فري قآخر لستند 
ال المذمب الوجودی » فيرغم الم نسان على أن برج من العدم الذى هو فيه وان 
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مقاومة الذعر من الواقع 
تاز عن غيره وأن يحلاد تفسه ويجلاد شخصيته . . وعلى أسا سكل من المذهبين 
جوز أن یکون عياة الا نسان معنى » ما دام هذا الا نان متي على أن لسو 
بکا ل قواه إل مجید شخصه و إلى تأ كيد وجوده تا کید قويًا جاينًا» على الرثم 
من سخف البيئة احبطة به وابتذالها وميلها إلى الشر ٠‏ وواضح أن هذين 
مدهمان فى فلسفة البطولة الباسلة » يندفعان فى غير تردد » دون أن يفقدا الامل 
فى رفع الياة الارنسانية » والاستقرار بها أخيرا فى هذا المستوى الجديد . 
ولسنا نقصد من ذلك مخاصمة هذين المذهبين » بل عل المكس من ذلك 
نضع نظرياتهمازوآ'ثار ما مومع تقديرنا لسکامل » وقد آوجدتا بين اه 1 
وييننا إخاء صادقاً . ولكننا ( إذا تركنا جانباً ما مغل هذه ا مذاهب من بصيرة 
نافذة ) نسائل أتفسنا :آل تتعرض أحیانا مر التغریر والاتخداع ۶ فا الذى 
يحدث لو أن الا نسات استطاع أن يصل إلى أبعد غاياته فى الاجاه النشود ۶ - 
وما الذى يحدث أيضا لو هه على عكس ذلك » أخفق إخفاقاً شاملا 7 لقد أدرك 7 
ذوو البصيرة الثافذة من أصعاب هذين المذهبين الفلسقيين أن حل" المسالة حلا ۳ 
كاملا لايعكن أن بودی إلاإلى الغشيان أو إلى ا e‏ أنيم مسوا الاستحالة 
المطلقة لتجيد الفرد أولتا کید وجوده تأ كيدا حقیقیا دقيقاً مجدياً ؛ 0 
أما تحن فنعتقد اعتقاداً تیا جازم أن الذى يكسب ب الحياة قيمتها و مجملها 
جديرة بأن بحياها اا تسا »نا هو استمرار الميرة ین هذين ان استمر تمراراً 
رهيباً مزا . فالحياة ناقصة » والاحیاء ناقصون آیضاً . وهذا خير . والاشياء 
لا تنمو إلا بالقياس إلى تفائضها . ولیست الحياة حياة إذا | تكن مزاجا من 
الخير والشم . ولیس لاخير قيمة الا إذا قيس بالشر ا آنه لیس من امحقق آنا . 
الا فردوسيًا لا .ينتبى إلى الملل والسأم ٠‏ والذى يكسب حياتناقيمة »يا ذكرت 
بل الذى يكسب أروع لحظات حياتنا قيمة ( فهذه اللحظات موجودة بلا شك » 
ولايستطيع إتكار ذلك' إلا من اضطرب تكوينه الفكرى ) آنا تنبعث من _ 
ارجس » وأننا محياها بين انغاستين فى أتماق الاجزاء المنحطة من حياتنا .وليس ٠‏ 
لنا أن ترفض هذا التناوب .. وف تباية الامر» إذا آمعننا التفكير تبين لنا أ نكل 
شىء مجر ىكأن الا نسان وهويستمتع بلذة الحياة لايستطيع الاحتفاظ بپذه ال 
إلا ؟ إذآ وقف تسه داعا فى منقصف الطريق بين الشقاء الذى يدفع إليه بطلا - 
الا » وين الكاسة الى يبعئها عجبدالتقس ونا كيد الوجود . وإذاما استطاع 


مقاومة الذعر من الواقم 
آزیین عالمه بالألوان الراهية الببية فذلك أنه لايرسب من الياس إلى القاع يا أنه 
لايصلأبدا إلى حقيق شخصيته حقیقاً كاملا . وعلة وجوده هی الآمل » والامل 
٠‏ وحده و فهو فى حاجة إلى الثقة من أن مصيره ليس إلى الشر المطاق ولا إلى امير 
المطلق . نعم إنه برجو ألا وى أبداً فى أعماق المدم » ولکنه برجو أيضا ألا 
| سلغ نفسه أبداً ۽ لان إذا اتكشف له العدم كان معنی ذلك الموت »كا أن إذراك 
ذاته يؤدى أيضا إلى الماك ؛ فهو يتقدم إذن مستقر العزم . على أن هذه الرغبة 
ف التواز نلا تنقصها الشجاعة ولاالذكاء . وهی تستند على الاعتقاد بأن التكفاح 
ف‌ذانه خيرمن النتيجة » وأن السعى نفسه أ کرم من الاكتفاء . 
بل نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول : إن استمرار النزاع فى داخل تفس 
الا نسان بين أرق مطاحه وأسوأ ما يبلغ من هذه المطامح » هذا ما يعينه على 
. أن يعيش . حتى إنه لولم يقم هذا النزاع المستمر لوجب إيجاده ۰ بل إن من 
حظ الا نسان بلا شك ألا يتمكن من تجنب هذا النزاع » كا لا يتمكن من أن 
| يجد له حلا . غل النزاع » إذا لم يكن بد من أن يحل » ليس إلا فى التناقض بين 
العناصر التى تکونه . فالذى يخلع على المياة مغل هذه الفتنة الجذابة هو أن يظل 
[ ارش بين ما لحیاه من معنن ميق وبين اتعدام معتاها كا دون حل : 
فاينبنى للا نسان أن يمضى فى حزن جدب عل بطلان المياة » ولا عليه من ناحية 
| آخری أن يعرض عن الرجاء فى حياة تنملوی على بغض المعنى » حتى كان هذا الرجاء 
لايعتمد إلا على الاوهام . 


فرذا انتبينا إلى هذا وجدنا أتفسنا فى ناروف مبيأة میگ حسناً لوضع قواعد 

> هی فى الواقع فى غابة البساطة ‏ عن فن الاعتراف أو القصة ايالية أو حتى 
عن الأسطورة لا يتعرض فما کل مرت الا سان » والحياة » والآشياء » 

والالفاظ ء للتشويه عن طريق تصویر يتعمد فيه أحياناً التفاؤل النظم أو يتعمد 
فيه أحيانً أخرى التنشاؤم النظم » بل تم ىكل هذه الصور فى أمانة ودقة 
مواء تناوبت عليها الاشكال أو اقترنت . ونستطيع بهذا أن نضع قواعد ق 
لفن تختّمد" فى وحبباعل التنوع والتفاوت والاقتران . فيكون هذا الفن فى 
الوقت نفسه واقمیتا ومتالیگا » شعرگا دون أن بتخذ شكل الشعر » جذابا حتى 
حينيكون رذلابععاً » مشوقاً بتعرف الاتفعالات الا نسانية فى تنوعها وغرابتها 


Ar 
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مقاومة الذعر من الواقم 7 
من الناحيتين البسيكولوجية والفيسيولوجية ٠‏ ولا إتردد فى أن مع فى الاثر 
3 ين أشد القطع تنوعاً واختلافاً » وإن شق ذلك على القراء انان اا 
رب الما ذات الوترة اواحدة »انش الراحدة » والمساسية الواحدة ٠‏ 

, وقبل الدخول فى تفاصيل هذه القواعدٍ سن ان نبين كيف ولاذا طهر لنا 
الادب كأنه أخفق إلى الان . فإن الادب أراد أحيائاً أن يلترم دوك ا 
مرا » وأحيانً آخری ألى سه ق فا یال فاا اوا 
أوحى الفن إلى المولفين . وکتاب آخرون نادرون اهتدوا إلى هذه القواعد 
و على السير مع أشخاص قصصهم سيرتهم مع ۱ 
أنفسهم حين ترجوا عن حیا انهم الخاصة » من حيث تطبیق هذه القواعد . 

د ستندال مالا ی نا النوع الاخير من ن الا خفاق . 1 


فذا كان هنا ك کاتب لا جوا ل اليوم مصادره ولا خفایه » ولا میوله ولا | 
ALD‏ ولا عر EN‏ وقد أنصف آخر الامر» فهو ستندال فقد ( 
عرفنا الآن » بنفضل 1 ثاره ال نی شرت بعد وفانه» وبفضل أوراقه المعثرة الشتتة 1 
ومذكراة اغاصة » وكذاك بفضل شراحه ومفسريه» هن رجلاجذ ان 
على الرغم م نكل ما آشاعه حوله عوامه الکتاب من افتراء . 0 7 
عه من سخف اتوم فيه بالجفاء > والآناقة المتكثفة » وزو وقد اجع | ١‏ 
الفکرین تشدداً فى الفن على الاعتراف له بالفطنة الفائقة فى تحليل الاهواء ٠‏ 
الاإنسانية فى قصصه . كا أن الرأى استفر من ناحية آخری على أن كثر کته ۳ 
صراحة تعتیر مشارکة قيمة فى دراسة القلب الا نسالى . ۳ 
وحمينا أن ار ستندال» ولو وتا تیه لک تتبين ماأعلی من قسه : 
لاشخاص قصصه ٠‏ فليس جوليان سوريل أو فابریس ديل لوتجو أو اوسيان . 
لووین إلا صوراً طنری بیل ۲۳ الضابط فى جيش إيطاليا أو الزائر الترددعل ٠"‏ 
صالونات السکونتیس بالنى أو مدام بوتيو » أو صاحت المشروعات الميالية ال 
كان میم بها ء يحرقه الطموح وهو فى الوقت تفسه يعدو وراء السعادة ٠‏ # 
كاملا فى هذه الشخمیات على انم ما أدخله عليها من ن حویر. نامسه خلال تلك 
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_ القطط الغرامية الى إضعها لغزو قلب لوازون أو ميتيك » أو فى سيرة جوليان 
مع مدام دی رينال الفاتنة » أو فى غزل لوسيات المتهالك على أقدام مدام 
٠‏ دی شاستلير . نامسه فى ذلك الجندى الباسل الذى يعبر نهر البرپزینا » وق 
نأبريس الذى بشید موقعة وانرلو دون أن يراها . نلحظه كذلك وقد استول 
عليه الملل والضحر فی سیفیتا فیکیا ء أو حين جد لوسيان سه منفيئّافى 
الأقالم » أو إذ يتحرق'فابريس غيظآً ف البرج الذى سجنه فيه ال رال ثى يا 
انه وهو بکد التفرت هن أسرة دارو أو يسخط على أسرة »كذلك ف التزاع 
لین جوليان والاب کاستانید البغيض » أو إذ يشترك فى السياسة الزبية ملاعة 
لالاح والده الرأسمالى . 

٠‏ على أن ستندال ليس أقل بروزاً فى صتمحات اعترافته الخاصة ‏ بل ستطيع 
آل نعتبر أن محتویات برولار والذكريات الشخصية واليوميات لا تقل قيمة عن 
١‏ حتویات قصصه . فاین شخصیته تظهر هنا وهناك . وهو فى الوقت تسه کل 
٠‏ بطل من آبطال قصصه .فهو ذلك الطفل من أطفال جريئويل الذى يضطرب 
عند وقوع نظره على دن أمة الرائعين » وهو الشاب المتردد على بيوت 
وم » وهو ارجل الذی بلازمه الامخفاق » وهو اازدری القامی اقة 
> معاصریه . 


1 ما السبب إذن فى أن ستندال أبى وهو يصوثر أشخاص قصصه أن يصوتر 
١‏ قنسه فى مظاهرها امختافة 7 لقد رضى أن يمنحهم من تفسه مابه من إعان عضاه 
0 العزعة » ومن كبرياء متسرعة » ورقة عواطف 5 ولغش لسکنب والمال 85 
هم دام أ كثر اندفاعه نحو النساء حساسية وأشده التهابا . لقد اجتهد 
ما استطاع ف الارتفاع a‏ » فنحهم من نقسه خير ماكان فیپا . ولكنه ۸ 
١‏ لاض أو يفكر فى أن يصور لنا هثرلاء الاشخاص بالصورة اللبعة التى ظهر 
باهو نفسه فى مذكراته الخاصة » أو عا تل الشكل الصريع الذى ظهر به فى يومياته . 
1 هل يزعم لنا أحد أن هؤلاء الأشخاص تتبدلة شخصياتهم آو آله < 

بدن عل مارسة مش رذائل الآ فقون ف روانم الغرامية فى اللحلة 
لأخيرة 5 الدقيقة » ويسرفون فى العربدة رفقاء جمعتهم بهم ظروف عارضة » 
يسُونْ سوق السيدات من دون المائدة أثناء العشاء » أويععنون إذاماسنحت 
دصة فى استمال ألفاظ سوقية مبتذلة » أو ببسطون أمامنا حساباً شحيحاً 
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مثاومة الذعر من الواقم ا 
[ضطرم إليه ميزا نية ضيقة حدودة» أو يستجدون وساماً غير استخذاه 40 
كلا ! أو ليست حقائق الاشخاص الذين ابتدعهم ستندال مستقاة كلها منه 
نفسه 3 ومع ذلك فهو ل جرؤ على تقل صورته اليهم تقلا كاملا . لم مخف علينا 
شيئا من نفسه فى واه الماصة . فقد کانت لديه إذن مادة مز بها أشد نواحی ‏ 
أبطال قصصه تموضاً واضطرابا» ولكنه أصر على الصمت إصرارا . أيرجع هذا 
إلى قصور ف الشعور الفنى كان لا بزال تقليدينًا ۶ آم إلى الاشفاق من إضعاف 
القوة القصصية لأإطاله ‏ أم إلى تردد أمام عصره 7 أم إلى حياء شخصى 7 أم إلى : 
دراية مميقة بالدوافع الى تجذب عواطف الجهور الساذج ۶ أغلب الظن أنه يرجع E‏ 
إل شىء م نكل هذا مجتمماً ٠‏ والظاهر أن ذلك لم يذهب سدق . . 
وكثير من أنصار متندال بل حتی أتباع هنری بيل 7" » وممظم المشذوفين ۱ 
العاديين بالقصة الخيالية يحمدون له عرض الا شخاص الذين ابتدعهم فى صود ٠‏ 
مثالية . وقد يسوءثم أن يبدو طم هؤلاء الأشخاص اة ا بحيون فى الواقع ٠‏ 
وقد يزداد استياقم لو از ستندال طبق على نساء قصصه القواعد الاإباحية الى 
جرى عليها فى مذ كراته الحاصة » فأظهرهن عاریاتکا أظهر نفسه أحيانا ی " 
صراحة وجراة نادرتين . 


۱ 


(یتبع) م رھو دہ مر انم 
تقلها عن الفرية ال کتور توفیی شماته ١‏ 
١‏ 
(۱) کل هذه كانت من خمال ستندال فى جياته الاسة . 1 
(؟) ستندال ياعتباره الاب القمصى » ومزی یل باعتباره صاحب ال كرات المامة ۰ 


(الترجم) 


كم 
ل فم القفع امه لومت عاممداممها ماع 


الکاب الصری 
تاه ومكانته فى اجتمع 


مقرم فى روم لمیر افراع انا 


لقد مر ملور على الا نان كانت غرائره فيه هى التى توجى إليه ما يعمل 
٠‏ وما يترك ؛ فلم يكن بحس شيئاً عن الوك وم يكن يفقه شيقاً عن الأخلاق » 
وم يكن بحسب حسابا لا يجب أن يفعل وما يجب أن یترك » بل كان يعيش 
1 هاا على وجهه : يسعى إلى اللمام كلا وخزته غريزة الجوع > ويكرع من الماء 
٠‏ إن أل عليه الظماً » غير مدرك سبباً لما يفعل ولا نتيجة لما يذر ء 
2 م يقف الا نسان عند هذه الوحشية التى كان عليها فى عصر ما قبل التاري » 
بل سار على مركب من جاربه الشخصية حو التقدم حتى تراءت له لع من عناصر 
الاخلاق فكان ذلك تقدما هائلا فى حياة البشر » ثم سار الا نسان قداماً فى 
. طاريق الموفق حتى وصل إلى مرتبة أدرك فيها أن من الاخلاق ما يستحب ومنها 
ما يستهجن ۽ فصار تقدمه بذاك أعنلم خماراً وأقوى أثراً لاه مما به درجة حو 
لض ال نای ١‏ 
هذا الوعى » أو بتسمية أخرى هذا الشمير» استمر فى نموه حتى ضار قوة 
اجتاعية كبيرة ها تأثيرها فى عالمها . وا أيضاً تأثير رجمى على تلك البيئة 
٠‏ الاجتماعية المبكرة التى خلقت هذا الوعى وأخرجته إلى عام الوجود: فصياد ماقبل 
ااج بدأ حياته يكافح بين ذوات اللفر والحافر ء واستمر لايعرف منالحياة غير 
فاح فى سبيل القوت والبقساء. واستمر على تلك الال طویلا إلى أن أحس 
تا يبدو خافت المنوت والاثر يثبعث مر قطة بميدة فى باطنه لا يكاد 
استبينة أو يدرك کنهه» إلا أنه فى جلته مختلف عن الهاتف إلى الطعام إن ألم به 
۸۷ 


ی 


الكاتب السری 


الجوع والهائ ف إلى الدع إن ملاه ه الحوف وأحيط به . ثم أخذ هذا اطاتف يشمن 
ويستبين ولکن فى بطء وتثاقل واطمگنان حتى استوى على ساقیه فک اثرة 
وعلم خطره . وم بقتصر تأثيره على ريك إحساس واحد تارکاً بقية الشاعر 
هادئة فى وبا مطمئنة » بل حرك لاول مرة كل العوامل النفسية فى وفت 
اد مها 

فن أبن بت هذا اطائف 1 وان له ان یکتسب تلك ال 
للا نسان 7 وكيف بض حتی أصبح قوة راسخة مسیعارة فى الجتمم الا ساق * 
انه الضمير ! وان ظهوره لتقدم عظم » وقلب لما تواضع عليه ناس ق حياتهم 
وطرق معايشهم + ولكنا ل نستطغ أن نمال إلى كنيه أ تتتبع أطواره إلا عند 
انبثاق كر التارے حين جرى اقلم بتدوین الوا 
ما تكنه نفس الا نسان عن تارب ماضيه البعيد , 


& ها 
/ 
ره ۳ 
مص ةا 


السکانب ومعه آذوات السکتابة 


ة الامرة المسيرة 


ولسجيل الأفكار و تصور 


على ضوء فر التارجخ رأينا الوعى الا نسانی وعرفناالتطورات التى صار بها 
فوة اجتاعية أتتجت عصر الأخلاق . وقد استغرق هذا التطور کا يقول عاماء 
الاجتماع والجيولوجيا مادا طوالا لا تقل عن أل ف آلف من‌السا نو ات » واستطاع 
الا نسان فى نهابتهاأن ببنى تلاك الحياة الراقية التى أطل منها برأسه عصر الاخلاق ٠‏ 


ووه 
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۱ الکاتب المصرى 
| وصلنا إذن إل الضمير ىؤر عصر التارخء لاننا قرأنا لنقوم منك ر عطر 
لتاریخ و فهذا العصر بحدد لنا بداءة الكتابة . وقد ثبت من البحوث العامية 
والکشوف الاثرية التى لهرت حتی الآن ف ىكل بقاع العام أن آول من خط بالقلم 
- هو المصرى » وأن الفضل لامصريين فى اختراع الكتابة والتصرف فیها» وذلك 
منذ ۲۵۰۰ سنة قبل الميلاد . 

اتخذ السكاتب المصرى أول آمره حائفه من الا حجار يبثها أفكاره » وإسجل 
عليهاآراءه »ملأ إلى أوراق البردى و ان غلا نها لسهولة جملها وطیها » نفرج 
العام بنفضل السكاتب المصرى من جهالة عصر ما قبل القاريخ الذى نمر العالم عوچه 
الل نحو ألف ألف من السنوات إلى عصر التارخ ذلك العصم المشرق الذی 
مازلنا فى بداءته . 


رد اللأتب الصری القر يم 


. اذالسکاتب الصری النی كان أول انسان خط بالقلم وضمن للحياة العقلية 

البقاء »كانت له مكانته الرفيعة عندقومه فأحلوه ا حل الأول فى صغوفهي» وبذاك 
قدروا العم وأرسوا بنيانه » واجوا الكاتب المثقف وأعلوا مكانه » فن برع 
فى السكتابة فله عندم عی المراكز وان تسح مواهبه الأخرى بذك »بل 
يكن للحأ نفسه قيمة إلا إذا كانكاتباً . من أجل ذلك رأيتأ كبار الموظفين 
القدماء يلحون فى أن يصوروا أنفسهم کاب ۽ لآن الكتابة فى ننظرم »وضع 
الشرف والامتياز » والکتابة سل یمرج فيه الكائب إلى عركز الوزارة . 
٠‏ فالرجل الذى يستطيع الإبانة جما فى ضميره بأساوب جيل هو ذلك الشريف 
الیذب الذى تتفتح آمامه الا بواب المغلقة والآناق الواسعة ؛ فک من وزر 
ف الدولة المصرية القدية بدأ كاتبا » وك مرن منصب رفيع دلف إليه 
٠‏ السکاتب وأغلق دون غيره . ومن هنا حلت الكتّاب موجة من الفطرسة 
٠‏ فالكبرياء وراحوا دون عل‌غيرم بمركزه الاجماعى . والکبریاء وإ كانت 
ف ذانبا مكروهة فإن للملا الیرشتها طائفة سکاب لاموظف الذى يعتد 
7 بنفسه وبترم رأيه ومبدأه ويرتفع بكرأمته » جعلتنا جاور عن احبه العلف» 
2 ولنترف لم بأنهم أول من رسموا للموظف خطة الآمانة وا » وأنهم جماوا من 


A 


E a 


الكائب ااصری 


واجبه ان یکونکالنزان لا حید » عادلا ينتصر لامطلوم ویأخذ من الظالم» اذ 
يعرف كيف يتغلب عل الصعاب » ويشق طریقه بين أعظم الصخور وأمنع العقاب * 
وکانت آراء الکاتب »ترم فى مجلس الشوری » وکل قول له يجب أن يقدر؟ 
فقوله الفصل » ورأيه القاطع » وحرفته أسمى ارف وأعلاها . 
بهذه الروحكان الموظفون يعماون» کا نوا الشباب منطائفتهم على هذه 
المبادى" نفسها . ا 
ويمل القول أن الكاتب الصری القديم كان مثالا فى مبادئه وخطله ۰ 
وطرائقه فى الحياة » وأنه کان رفيع القدر بين قومه » وأنه E‏ للا حداث من 
الكتاب خطة قويمة عمادها الق والواجب» وأن له الفضل فاختراع الكتابة 
من قدي » فکننا من متابعة الحياة العقلية منذ عصر التارخ إلى ۳ وأن ۲ 
اللفظ ( سش ) ) معن ىكانب و ان ۸ بظهر إلا ى عهد الآسسرة الثالثة نه من غي 1 
شك قدم العهد لاشتفاقه مرن مادة کتب القدعة . ذيك إلى أن لف 2 
( حرسشتا ) معن کاتم السر أو سکرتیر ظاهر فى الآلقاب الحكومية مد ۱ 
الاسرة الاول أى منذ بدء استعوال السكتاية » فلا مراء فى أن المصريين أول ۲ 
الکتاب ف العام . : 


اعراد التب الع مر الأ بم 


لم تکشف لنا التربة المصرية عن وثائق صريحة تصف لنا المدرسة المصرية 7 
ونظامها ومنباجها » وغاية ما عثرنا عليه إشارات تدل على وجودها ۽ فى إحدى 
مقابر الدولة القدعة وجدنا لقب د معل أولاد الملك » » . ویرجح أن مدارس 1 
تلك الدولة كانت شم مباى المند او فى عاصمة الاك . وقال لنا «خیتی» ‏ 
صاحب التعالم المشهورة صراحة : : « إن مدارس الدولة الوسعلی كانت فى مقر 
الماك »كا ذ کر < 1 نى » فى تماليه جلةتهمر بأن الدن کانت تضم بين جدرانها ۳ 
مدارس . آما مدارس الدولة الحديئنة فيظهر آنا كانت عل درجتین : الأول" 
ما سيه من المدرسة ولسهيه المصريون القدماء « بيت الهذيب « . ومتباجها 
تعلم الكتابة والادب القديم على لوحات من ارف وشظیات من الحجر الیری 
( استراكا ) توفيرا للبردى الغالى ان . وقد أسعدنا لظ بمعلومات غن مدرسة 


۰ E 


الکاب المصرلى 


من هذا النوع كانت ملحقة بارمسیوم وهو المعهد الذى بذاه رجمسيس الداق 
لاله أمون فى الإهة الغربية من طيبة . وبدرس القطع الزفية التىكان يكتيها 
تلاميذها ویلقونها فى هذا المكان وجدنا أنها حتوی على موضوعات إنشائية 
تنتسب لعصر الدولة الحديشة » وعل مقتطفات من کتب أدبية ثلاثة هى : التعالم 
المنسوبة إلى الماك أمنمحات الاول» وتعالم « خبتى بن دواوف » »»وأندودة 
اليل » وكلها من مئلفات الدولة الوستلى : ومن الغریب أننا وجدنا هذه القطع 
الثلاث منسوخة عل برديتين ترجعان إلى أصل مننى » وأن ختارات منها وجدت 
مكررة فى أمكنة مختلفة ما حمل عل الاعتقاد بأنها كانت تصوصا مقررة 
تحفظ وتكتب . 
- واذا اجتاز التاميذ الدرجة الاول من التعليم قيد کات فى إدارة حكومية . 
وهنا تأنى الدرجة الثانية إذ يتخذ من کبار الموظفين الذين حذقوا فن الكتابة 
اسانذة له تلتق عنهم ويتخرج فى دواويتهم ولا بضیرم وإن كانوا رؤساءه 
المباشرين أن يتحملوا هذا العبء »فا هى ضريبة العم يودوتها لمن بمدم کا 
استوفوها من قبلهم . وكان المكان الذى يعاتون فيه لسمى « بيت الياة 4 . 
ومن ار أن يحنلى الا نسان بشرف تعليم ابنه بشرط أن یکون مرن کبار 
الموظفين وخلة الم . وسادت هذه الطريقة عهد الدولة القدعة ؛ فهذا 
9 بتاح حتب » الکم المصرى العظم وصاحب الا مثال وا لمك الرائعة يطلب 
ف تواضع مرن الفرعون السماح له أن يتولى بتفسه تعليم ابنه حتی يخلفه فى 
وظيفته . واستطاع كثير غيره من الکتاب الذين أتوا بعده فى عصره وق 
العصور الى تلته أن ينالوا هذا الشرف فيتولوا بأنفسهم علم أبنائهم . 

وکا الطالب المصر ىجد » ول يتقف تشاطه عند نقل بعش سطور ما فرش 
عليه بل قد استطاع بعض الطلاب أن یکتب ثلاث محائف فى يوم واحد على مافى 
السكتابة على البردی من صعوبة لا تقل عنها طريقة الكتابة الصرية نفسها . 
ولعنى الاستاذ عناية كبيرة بتصحیح أخطاء التاميذ على هامش البردية إذا كان 
هذا اطعلا متعلقاً برسم المروف » أما إذا كان الخطأ متعلقاً بلهجاء مما رفسد 
النی ويؤدى إلى خلط فى انسجام العبارة واتساقها فهذا لايعنى به المحم كي 
يما جعانا نمتقد أن درسه تجوید للخط لا تعلم للغة . 

ولقد دلتنا النسخ الطية المدرسية النى آلت إلينا من تراث الصریین 


۱ 


١ 
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الکاتب اأصرى 


القندماء على أن الغرض الأول من التعلم عندم هو التربية وتخليد الذكر» وبا 
فى المرتبة الفانية الاعداد للأعمال التجارية وخدمة اکومة وحسن الخط 
والاملاء وتزويق العبارات ۰ 

وليس من الغريب أن يكون حسن الط والاملاء هدقاً من أهداف التربية 
والتعلم عندم ؛ فإن من يعرف نظام الكتابة الطيرغليفية يدرك مبلغ تمقدها 
واستعدادها لقبولالاخطاء » ثم يدرك شدة الحاجة إلى جماها غرضاً مهدفون |لیه. 
ولدینا کتاب يدلنا على عظم عناية القوم وشدة حرصم على كتابة الكهات الفردية 
كتابة صحيحة » وقد وضعه كاتب اشتهر « بكاتب کتاب الاله فى بيت الياة » » 
واسمه « أمنموى بن أمنموبى » وهو غير « أمنموبى » المتكم المصرى القديم » 
وقد أراد أن يجعل من نفسه كتباً يمم التلامیذ جيع المواد والعلوم المعروفة 
ارو ككل عنوان كتابه ضخماً بتناسب مع المدى الواسع لأفقه العای » 
فسماه : ذ التعالم التى جمل الفرد أديباً » وتعلم الجاهل عل الكائنا ت كلها » وکل 
ما صنعه بتاح ( إله احرف والصناعات )+ وما سجله تحوت ( إله العم ) » والسماء 
وجومباء والارش وما عليها » والجبال وما تخرجه » والبحار وما جود به » 
وما له علاقة بكل شىء تضيئه الشمس » وكل ما ينمو على الارض » . 

وينتظر القاری" مرن وراء هذا العنوان الضخم معلومات ضخمة عن 
المواضيع التى سماها » ولکن الامر لا يدو فوا مرتبة ترتيباً ملق 
لاباس به لاسماء وألقاب بعضها معروف وبعضها غير مألوف و فيذكر لنا أولا 


السماء وما فيا والشمس والقمر والنجوم والوزاء والدب الا کر والقرد - 


والمارد والكتزيرة والسحاب والعاصفة والفجر والظلام والضح والنىء إلى غير 
ذلك من الظواهر والكائنات التى لاعداد ها . 
وللوصول إلى خلق القدرة ف التاميذ على تنميق عبارته کف نقل تماذج 
رائعة من رسائل حقيقية وخيالية ومن نصات الاعلام من الحكاء و حذیرانمم» 
وم يكن التعلم مقصورا غل‌طبقة معيثة تعد هذا الغرض » بل كا نكل كاتب 


ممری تمدق فن الكتانة وله قدرة على بذل النصح وشرح قواعد الكتابة 7١‏ 
والصبر على الافهام الحق فى أن يكون معلماً » ولا يضيره أو يغض من متزلثه ٠‏ 


أن يكون ذا حرفة آخری.فها هو ذاكاتب خزانة فرعون » ورئيس سجلات 
المزانة » وكاتب الصنع » کل منهم يشتغل بالتعليم » ولکل تلاميذ يأخذون 
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وی 
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عليه . بل إن المطلع على المباراة الآدبية فى « ورقة أنستامى الاول » ليرى أن 
موظف الإصطيل الملكى » معلل ماهر له دراية تامة بتقوي البلدان فى ما 
المعروف حينكذ » ومپارة فى الساب والرياضة » وقدم راسخة فى هندسة البناء . 
| وكان الکتاب الموظفون يباشرون التدريس أثناء جملهم اليوى لاغرامیم 
, بالتعليم ۽ فالمشرف على نحت مقبرة « رعمسيس » التاسع فى صحراء « وادى 
أبواب الملوك » لم يعلق صبراً على ترك مهنة التعليم حتى فى ذلك المكان القفر 
| المنعزل » فكان يعطى تاميذه القارين والواجبات على شظيات من الجر الجيرى 
المتخلف من النحت » وقد عثرنا منها على تماذج خطابات وقصائد قديعة فى مدح 
۱ « رسيس » الثاق وصاوات ججيلة لشخص اضعهد ظاما » كا رأينا يد الم فيها 
قد تناوات بعض الأخطاء بالتصویب والتکیل . 


الکاب الصری 


أشراف الأئب الهمرک 


إن من يهن ف النظر إلىكتب المكة المصرية بری أن غرض الكاتب الصری 
إسمو فوق طلب الوظيفة أوالثروة » فوو پفزو الافاق المغلقة أمام قومه » وبعر۸ 
بنواحى الياة » ويرشدثم إلى الطريقة السديدة فى الوار والمناظرة » وإلى 
السبيل الذى يسلكونه ليتغلبوا على خصوعهم بالنقاش المنطق والاجوبة 
المسكتة . وبرى الكاتب الصری أن من وصل إلى تلك الرتبة كان سعيداً 
ظاهراً فى دنياه مقبولا فى آخرته عند الله . ولقد كان الکانب يضمن لاه 
الود إذا معت تمالمه وعلت حكته حتى لتصير إرثاً لذوى العقول الناضجة 
بتوارئونبا ويتّناقاونها . من أجل ذلك كان المصرى بتخذ راويته من أعز الناس 
عليه وآقرمم إليه »لاه كان بری صروح المياة ججيعها فى نظره عرضاً زائلا وعارية 
مستردة ببوار أدبه انالد الى الذى بقرع الزمن ف البقاء ويسمو على الروج 
النحاسيةف القوة ومصارعةأهوالالزمان . جاء فى کتاب بردى منعصر الرعامسة : 

«... ولكن إذا فعلت هذه الاشیاء ( أى الى ذكرت من قبل ) أصبحت 
كاتبا مات . وحذاق الکتاب المتنبئون بالستقبل والنتمون إلى عهد ورلة 
الآلهة قد خلدت أساؤم مع أنهم تواروا عنا» ومع أن کل ذریتهم قد أرخى 
الزمان علیها ذيل النسيان » ومع أنهم لم يشيدوا لاتفسهم أهراماً تحاسية ولا 


اید 


۰۳ 
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الكاتب الصری 


صفائح قبور من حدید » لم بترکوا من خلفهم ذرية ترث أسماءهم وتخلد ذکرم » 1 
إل E‏ وتعاليم كانت خلائفهم فى الارض » وتركوا إضدامات البردى ۰ 
لتكونكاهتاً مرتلا» وألواح الكتابة لتكون ابناً باراء وكتب المكة لتكون ۰ 
أهراميع » والقل اينوم » وصفحة الحجر زوجهم » وجعاوا النا سكبيرم وصغيرثم 
أطلقالا هم لانهم أساتذة الئاس وروساوم . وإنكانت قبورثم قد درست وذنيت 
معالمها واتقرضكهنتها فا زالت آمماوم تردد لاقترانما عو لفاتهم » وتعرج صاعدة ١‏ 
فى عرق البقاء وااود بتقدر ما بذل «لفها من عصارة ذهنية » وما وصل إليه ' 
من ممق فى التفكير وال تقان . فکن کاتبا » وضع ذلك فى قلبك يبق امك ٠‏ 
وان مؤلما واحداً لاجل فائدة من لوحة قبر منحوتة ومن‌جدران لد موسمةء ‏ 
لان هذا المؤلف جثابة مقاصير وأهرام فى قلب من يقرءونه » . 

« إن من المي رأن يبت اسم الا نسان ع ىأفواه الناس فا بانة ۽ فارجل يموت 
وجئته تصير جيغة قذرة » وذريته كلها تصبح تراباً » ولكن الكتب الى 
لفها عله مذكوراً فى فم من براها . و إن كتاباً واحداً لا كثر فعا من بيت _ 
مؤسس » ومن مقبرة ف الغرب » وأجل منظراً من قصر منيف » ومن نصب 
تذكارى أقيم لصاحبه فى المعبد » فهل هناك مثل « حردادف » أو « أحتب » 7 
يا أنه ليس فى عصرنا أحد مثل « تفری » و « خيتى » » ولا تنس « بتاح - 
ام - موق »> ولا « خعخير ‏ رع سنب » . وهل هناك من ائل « بتلح _ 
حتب » او «كارس » ۶ هؤلاء كلهم حكاء تنبئوا بالمستقبل » وقد وقع فلا _ 
ما توقعوه » وقد وجدكلامم مدوناً فى كتبهم » وقد 'رزقوا أولاد غيرثم ور 
هم كأنبم أولادم من آسلامم » وقد اختفوا ولکن سح ركتابتهم اۋال 
نافذ الآثر ىكل من قرأ تعالدهم » ولقد ذهبوا ولکن اللکتب التى تركوها 
جعات المره يذكرثم » . 2 

فهذه الفقرة الفذة تشیر إلى الاثر اميد الذى بترکه اللاديبق هوس الناس ۰ 
وال منزلته بين قومه . ولا يكون للأديب هذه المنزله“بين المصريين إلا إذا. 
کان للأدب خطره فيم وقيغته عندثم » حتى إن الآديب ليعتز بأدبه وحرص 7 
عليه أكثر من حرصه على الاهرام المغيدة والصروح الشاهقة . ولقد جاء ف 
تضاعيف هذه الفقرة أسماء أعلام من رجال الادب المصرى القدم : « غردادف > 
كان حامل لواء الادب فى عهد الماك « خوفو » . وقد عثر حدريثاً على جزء من 


الكاتب الصری 
تعاليه و « أحتب » الحسكيم عاصر اللك « زوس > . ولا درف عن الكاتب 
« تفرى » شيئاً . ولقد برهن الاستاذ جاردتر على أن الآديب « خيتى » هو 
مثولش التعاليم التى تسبت إلى سکم « دواوف » والتعالم التى نسبت لاك 
أ« أمتمحات الأول » . أما الشاعر الحسكم « خمخبر ‏ رع س ساب » الذى 
جاء ذ کره فى هذه الفقرة فهو من رجال الثورة التى اشمعات عقب سقوط الدولة 
| القدعة حوالى ۲۰۰۰ ق . م . فأ'سيم” فى وصف الکوارث التى حاقت بالبلاد 
. وشجم الخمطلة التى تصل بالبلاد إلى مأمنها . بى من هؤلاء الاعلام « بتاح حتب » 
وهو ذلك ا کم الذى تعد حکه وأمثاله أقدم ما عرف حتى الآن فی نار 
البشر » وهو من رجال الدولة القدية . وأما دكارس » آخر من أشارت إليه 
| الفقرة فيئؤسفنا ألا نعرف عنه شيعا . 


ند ادراب فى" بنع ا مصيرى الريم 


أستطيع أن نقول مملمئئين إن الادب الصری القديم كان له أثره العميق 
فى تفوس الصریین القدماء لا بقل عن أثر ميرابو وزملائه الادباء فى إشعال 
الثورة الفرنسية » ولاعن أثر مصطنى کامل وعبدالله النديم وسعد زعلول ق 
إشاظ الشمور المصرى ف العصر الحديث ؛ فإ نكتابنا القدامی أمثال « إبور » 
3 « خيتى » و « خعخبر ‏ رع - سنب »كانوا حين تتفزع البلاد يسكبون من 
ادبم فيضاً من الامن والاطمگنان يط على المصريين فيشعرثم برد الراحة » 
فإثرملهم فى عيش ناعم ومستقبل پاسم » فيندفعون بتأثير هذا الآدب إلى الغاية 
. الى رسعتها أقلام الكتاب وهدف إليها الشکرون والادباء . 
دكثيراً ماکان القلم يعمل مالا يعمله السيف ؛ فهام أولاء الادباء القدماء 
' ينظمون جملة بتخذون فبا سهامهم من سحر الأدب » ويقومون قبيل الاسرة 
الثانية عشرة بوصف ماحاق بلامة من أوصاب وأو جاع » رون صورة مغرية 
| للعهد السعيد الذى ینبغی أن تتمتع به » ويعلقون تجىء هذا العهد على اعتلاء 
أمتمحات الأول » عرش البلاد » فا بالمليك الجديد يستوى عل أريكة الملك » 
٠‏ مشترع الصو مان من سابقه بفضل الادب وتأثير الأدباء بعد أن عبز اليف عن 
إقرار النظام واستئصال الفوضى . : 
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الكاتب المصرى 


وبعد ‏ فهذه متزلة الكاتب المصرى » وهذا أثره فى العم القدیم » يبعث 
الراحة والاطمشتان » ويبز العروش ویزازل التیجان » ويثير الإإحن وبقضی على 
لموضی » ویغذی العقل والعاطفة . وهو بذلك يبلغ ی عراتبه لدى أرق الدول " 
وأرهنها إحساساً . ویکفینا دلالة على مكانته أن القرعون إذا تقلت عليه كاليف ٠‏ 
المياة وأحس وطأة الال الثقال» وتطلمت عینه إلى الراحة والرفه ل إلى ۲ 
الكاتب الادیب فیخاطبه فى تواضع وتقدير ویقول : « يا خی . لقد لقيت من 
عملى هذا نعتباً » وان قلب‌جلالتی لیتوق إلى من برفه عنه » فهل لك أن تسوق ‏ 
إل من رائع القصس وجيل السك ما برتاح إليه قلب جلالتی۶ » فیقول " 
الكاتب فى أدب جم : « لبيك يا ملي » . ويعطيه الكاتب من نفسه وروحه 
وأدبه ما برتاح إليه.مولاد » ويثال به عطفه ورضاه , ١‏ 
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عامان فى الحبشة 
۳( 


2 العاداث وابرنممرى» 


وجدت المبشة كغيرها من الام الشرفية «تمسكة بعادام| القدعة محافظة 
عل ثرائها وتقاليدها إلى درجة أ كثر مما نحن عليه . و أ كن أتوقع أن أرى 
هذه التقاليد قد تغلغلت فى ججيع نواحى المياة المبشية حتى أصبحت عثابة 
قوائين يصعب التخلص منها . فتجد أهل الميت يشيعون النعش رجالا ونساء 
وقدكشفت النساء عن صدورهن وأخذن ف الولولة والعويل وضرب العبدور 
حتى بواروه التراب » وم يقيمون لذكراه الولاتم ويقدمون ار بكثرة فى ایام 
الثلاثة الاول ثم السابع والرابع عشر وكل أسبوع إلى الاربمین ثم السنة ثم فى 
ام السئة السابعة . وكذلك يولمون ويقدمون | فى أفراحهم وف المناسبات 
. امختلفة كالولادة والتعميد . ونظام د النقوط » موجود عندم . وم مرامم 
ف الضياقة طويلة »فهم يقدمون الجر والخبز ثم يقدمون القهوة بالملح ثلاث مرات 
5-5 عرة بعد کل غلوة + 
 "‏ أماالعلاقات بين الطبقات الختلفة مغل علاقة لادم بسيده أو الرجل بامرأته 
أه الابن بأبيه » فتراعى فما تقاليد مختلفة ممقدة فى التحية والجامة ولنة 
7 "اديت واللبس وما يصح مله وما لا لصح 8 وم بحيون عادة بالاحناء ثلاث 
رات مع تبادل السلامات والتحیات . ويرفع الرجل قبعته عند التحية؛ وقد 
بقع التحية تقبيل الوجنات وم يقبلون بطريقة سريعة تجيبة . 


امان فّ المبشة 


وم برکبون البغال لان البمْل هو الميوان الوحيد الذى يمكنه أن يتحمل 
.+ اق العلرق الجبلية ووعورتها ولا يجفل ولا یتعب بسرعة » وله 1 غريبة 
فى جس الارض بحافره حتى بقدر ارجله موضعها ٠‏ وارکوب البغال آداب » منها 
أن بسیر خدم الراكب وأهله فى ركابه حتى يكن معرفة قدر الراكب من 
عدد الذين. شعونه .فإذا تقابل راكب البغل مع راكب آخر أ على من طبقته 
وجب أن يترجل حتى بسا عليه . 

ومکذا تجد القسك بالعادات والآداب متغلغلا فى نوا حكثيرة من حياتهم ٠‏ 

والشعب المبعى شعب مرح جلً! كثير الغناء » وقاما مهد رجلا أو اعرأة 
لاتوقع على القيثارة . وم أ كثر الشعوب حب لشرب الجر يشربونها عوط 


عن الماء ويقولون فى أمثاطم : د الماء للضفدع » أو « الماء للطفل والقرد» و ۶ 


يصنعون الجر من الشهد ويسمى الثدج . ونوع آخر رخيص يصئع من الشعيد 
ويسبى الطلا لك نهم حبون العرق أيضاً ولا تكرهون الكوتياك . 


ویظهر أنهم اوا 7 E‏ 


لول مدع لاك ردن کتوو إل رای 


والميغى قوى'الأعصاب هادم امزاج »بتکم لصوت خافت لا حرك يديه | 


عند النکلام . والشعب فى جلته جم الآدبكثير الوقار والاعتزاز بالنفس , 
وهو أ كثر الشعوب محلا فى اسکلا ام » لا بد فى لفتهم لمظة دلا » فهم 


يسوفوذكل شىء بقوط. , لم فا انی نا وغد لايق" . وبلغ بهم التحفظ | 


أنك لا RE‏ بر إلا وجدت جواه خالسا : لا آدری مت وى 


لفظة تسايك من العواقب ٠‏ ويةواون ىأ مثالهم « ليس أثقل من > حب الادجاء : 


ولا أضر من عشب المندجا » إلا قوف إيشجا > .وان التحفظ فى الكلام فيا 


بيني اس مرت فا بالك بالتحفظ من الأجنى الى تأصل فى أخلافهم وجری 1 


فى عروقهم حتى ظهر أثره فى عصورم التاريخية . ولعل هذا التحفظ من الاجاب 
أحد الأسباب التى حافنلت على استقلاطم ی من يان الاستمار . 


أما احالة الاجعاعية عند المسيحيين هناك فهی تسترعى الالتفات؛ إذأن + 
عدم الطلاق فى المسيحية الارئوذکسية جملهم على ما.يظاهر لى ‏ ابو 


الزواج ۰ فزواج الكنيسة قليل ولکمم استعاضوا عنه بازواج العرف ۰ 
والتزامات بسيطة ما لهم على التراوج الكثير . ونتج عن هذا تحال وعدم 
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عامان ف اة 


استقراز الحياة العائلية ۽ فاينك جد ف المتزل الواحد عدة أطفال لایاء وأمبات 
5 مختلفين » ومع ذلك م ألاحظ اختلاف فى فى أمر الثفقة عليهم ما يدل على e‏ 
اعتادوا هذا الوشع وهيأوا تفوسهم لقبوله وملاناة مشاكله . وإننا إذ نلاحظط 
فى خياتهم الاجتاعية أثر حضارة قديمة وتقاليد متوارثة منذ أجيال » 
تلأحظ أيضا أن هذه المضارة قد اقنصرت ت على واح دون أخرى فإذا أخذنا 
هأ كاهم مثلا لذلك وجدناه ‏ عل سلاف ما فى بعض البلاد الغرقية 3 
بسيطا لا تعقيد فيه بل أقول لا حضارة فيه . ويذكرى هذا بولية کنت قد 
دعوت الما فى برلين أستاذ التاریخ القديم ورین وشاعراً من شعراء الالان 
العروفین » وکانت 'فائمة الطعام محتوى على 2 بالكبد والصنوين وباذرعان 
- مسقعة وغير ذلك . وبعد الآ کل التفت الشاعر إلى أستاذ التارج وقال له + «ان 
ما تريد أن تثبته عن حضارة مصر القديعة من آثارها وأدمها لايساوى شيعا إلى 
َ جاب ما عکنك إثبانه من ألوان الطعام الموجودة فى »صر اليوم والتى تدل على 
_ ماخلفته الحضارة على الاجیال من أثر فى الارتقان والتى تطور معها الطعام حتى 
۱ وصل إلى ما وصل إليه الآن » . ومع أن فى هذا لعش المبالغة فرن ما لاشك فيه 
أن التفين :فى طهى الطعام ما هو إلا نتيجة من نتائم الحضارة . 
لايمكننا أن محم على جميع عناضر الععب المبشى حکا شاملاء طإثنا قشمد 
هنا خاصة الاجناس السامية الى هى أ کثر الأجناس هناك حشرا . وقد يظهر 
لا یاک حي القبائل بعضها على بعش من الآمثال السارةء فيقول مرا عن 
قبيلة الاجو « لشبان الاجو تسعة قلوب يخفون ثمانية ويظهرون واحداً » 
ویقواون عن الجالا « صداقة الجالا كاللحم المعلق لابد أن مجف » أو « أمانة 


2 أخننما عنه القبائل السامية ثم قات إلينا ٠‏ وكلة ازار معناها اروح النجس 
" إلا أن الزار هناك لا بقتصر غل النساء بل إن الع کی تن حقات 
/ الزار . وا ماري لتاقم بتمفیت مجو رمن وضفرها جد الل سكيزة عل 
اشتبرت نساء الأمبرا بترك ی كلل إلى أل م پم ور 
لسمن حتى تقرون حرارة الشمس : وقد جعت قصة طريفة تدل على أظهر ما فى 
1 ق أغالى القاطعات الان القدمة من خصائمن ف ايوبا : دأ من 

٠‏ أورشلم إلى أثيوبيا ثمانية أشخاص : الماقة وصلابة الرأى والاتقة والحضارة 


3 


راود 


کلب والالا لا ندوم » واطالا قبيلةكبيرة » و عاداتها الزار وقد ١‏ 


عامان فى الحبشة 


والشجاعة والامانة والبساطة والسياسة . فاما وصلوا إلى بلاد التجرى تالت 
الماقة وجدت بلدی وساستقر به . ولا وصاوا بلاد “مين قالت صلابة الرأى قد 
وجدت مكاق وسأمکث به . ولا وصاوا بلاد وجارا قالت الأنفة قد وصلت إلى ۲ 
آملای وسأعيش فما . ولا وصلت الحضارة إلى بلاد جوندار قالت يا إخوق : 
وجدت معسكرى وسأمكث فيه . وسار الاريعة الباقون فاما وصاوا إلى بلاد 
بيجامدر قالت الشجاعة سأستقر هنا فقد نی المكان . ولا بلغوا دير "ابود 
وقفت الامانة على قة الجبل ونظرت إلى بلاد جوجام وقالت أستأذن منکن ۱ 
مر إلى وطنى وتابمت الآخيرتان السير إلى بلاد أعهرا فقالت البساطة لاختها "١‏ 
سأقم هنا ثم تركتها » فسارت السياسة إلى أن استقرت قاطعة شوا وحكت 
هناك » ٠‏ 


اليئ 


مشكلة من مشكلات الشرق إلا أنه فى المبغة لا يعد من الشکلات ؛ فقد 

أسلفت القول بأن سياسة الحبشة قائة منذ القدم على ال جنس » لذلك تركت للا"دبان ‏ 

حريتها إلا فبا ندر » فهی من البلاد القلائل التى ترتع فيا الوثنية إلى جاب 

المسيحية والابسلام . والوثنيون هناك يمبدون السماء ويذبحون الب على قم 

الجبال ويعتقدون أن الشمس هى عين الا له » ثم بثومنون بأن هناك عدداً. من 

الأرواح تسكن الاشجار أو الانبار وم يقدسونها ويقدمون ها النذور . وکل 

تعارض قد شا فى يوم من ایام بين أهل الآديان امختلفة إا كان مصدره ال جنس 

لا الدين فى الحقيقة . وليس معنی هذا أنهم لايوتمون بدينهم » بل إننا جد سل 

یسك بدینهکا بد السیحی متمسكا بدینه أيضا » ولكننا لا جد تعصباً من 

دين عو دين . وأظهر ما التسك من جانب السامین أو السیحیین هو القنك 

بالطقوس إلى حد يدعو إلى التعجب . والواقع أن الازهر كان يمكنه أن يردى 

رسالته على وجه كل فى تلك البلاد لتفقيه أهلها فى الدين إذا وجهت المنالة " 

۲ الكافية لذلك . و إن العدد القليل الذى يدرس فى رواق الجبرنى والذى لام 
2020 معظلمه دراساته لا يكن لسد حاجة البلاد مع أنهم بتلقفونمم لشفل وظائف القضاء 

والعرع .كا أن الكنيسة المصرية قد قصرت فى آداء واجها من ناحية الم 
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عامان ق الميقة 


الدبنى دن المضور القديمة . فان" فهم الاين على حقيقتة. يناعد كثير؟ بل هو 
ماس ی نم اطضارة وقبوها فى دغل هذه البلاد . 
ولمل تحفظ الاحباش نحو الاجانب جعلهم بشکنون فى کل إرسالية 
اتشيرية ۰ وقد حدث مرار؟ فى تارخ الميشة من القرن السادس عفر أن طرد 
الأحباش رجال الا رساليات الكاثو لبكية أوالبر وتستائقية اک أحسوامنهم بتدخل 
سیامی » ولذلك فقد تعودوا مراقبة المبشرين .وقد أصدرت المكومة أخيرا 
انون يحدد مناطق أشاط البشرین حتی تنمکن من مراقبة حركةالتبشيرف الحبشة.. 
والواقع أن المصربين ثم الوحيدون القادرون على مساعدة الاحباش لتفقيههم فى 
۲ دم السیحی أو الاإسلاىء لن الاحباش یأمنون اي م بعد ما خبروم و رفوا 
ام أبعد الئاس عن المطامع السياسية أ و التعرض للق ون الداخلية 


الك 


۱ والسكلام على الدين يسوقنا إلى التكلام على الكئيسة» وخاصة اس قرأ فى 
: الصحف هذه الآيام عن مشكلة الکنيسة : اراق اوه و ی 
1 ھی مسألة أثارها الاخباش بعد استرداد أثيوبيا من يد الطلیان : يتمتع الطران 
القبطىف الميشة بعرکز متاز حافظ عليه ىجيع العصور التاريخية . TE‏ 
" وصوله باخذالنسة الأبيوبية» له نسمع والتاريخ بأحد منالمطارتة تدخل 
قسیاسة اليلد الداخلية أو كان له مطمع مالى آوسیاسی» وإن حدث أحياناً كان 
" دائده ف ذلك سا الاحباش . مثال ذلك ما حدث عند ما خلع الطران السابق 
٠‏ الا میراطور يسيج یاسوعم۱۹۱۷ وول مكانهالا مبراطورة زودیتو . أما الطلران 
الى فله مركزخاص فى تفوس الإ مبراطور وال حباش مم ند تقذكنيستيم عندما 
دفض انفصاها عن الكنيسة الصرية تحت وعود الطلیان ثم تهديدهم . وقد 
۱ ' اضثار الطليان أمام هذا الموقف المشرف أن بتجماواتبعة فصل الكديسة المبشية 
٠ 1‏ عن المصرية فصلا ناما » فأصدروا قانوناً نفصلها و نصبوا عليها بطریرکا من أهلها 
٠‏ «لماعاد الاامبراطور أعاد لتكئيسة وضعها السابق . 

2 إذن ما الدى يريده الاحباش الآنولماذا؟ 

۱ داق الحباش فى القرن اطالی ما تقوم به الا رسالیات الاجنبية من جهود 


نامان تى الحبسة 
فى الجبعة من إثشاء المدارس إلى فتح المستشفيات إلى غير ذلك » ثم إذا ممقارنوا 
ذلك تقوم به كنيستهم لامسامة فى التعليم والبوض عستوى الشعب أو ماتتخذه 
من وسائل الحد من انتشار التبشير » وجدوا أنه جهد لا يذكر . وكذلك أحيا ۱ 
فنهم الضفط الا بطال لتعة الاستقلالية » أو بتعبير أصح النزعة القومية ٠‏ ۱ 
فبده‌وا ینظرون من تقد[ کنيستيم . وقد دافع رخال این عن أنفسهم با ۲ 
رکزوا کل لومهم فى المطران القبطى الذی يمثل الكنيسة المصرية هناك » وظنوا 
نم إن م طالبوا الكنيسة المصرية بأن تسمح طم بتعیین مطران منهم وأساقنة 
من بینم أمكتهم بذاك أن يستقلوا بكنيستهم استقلالا ذائينًا تحت إشراف 
الكنيسة المصرية > ويؤهلهم هذا أن برتقوا بكنيستهم إلى مصاف الكناس ١‏ 
الاخری حتى يمكنهم أن يدرءوا عنها الخطر .ومر الما أن هم نم آرادوا 5 
أن يستقلوا بكنيستهم استقلالا تاا » بل كان من الممكن أن یبق الا میراملود 
الكنيسة عند عودته عل عالتبا الاستقلالية كا كانت أيام الاحتلال ولکنه ل ٠‏ 
قعل . زد على ذلك أنهم خطوا خطوة تدل على مقدار تمسكهم بالكنيسة المصرية 
حینا أنشأوا السنة الماضية كلية لاهوتية كبيرة لتخرج القساوسة وتفقيه رجا . 
الدين فاختاروا ها المدرسين من الاقباط والاحباش . وقد معت بعض أبيات . 
»رن الشەر يداو ما الناس لشاعرم كيدانا ولد کفل تدل على ما نشعر له 3 
الاحباش نحو هذه المسألة : : 


« الاقباطمغتبطون » متى یجتممون ليقرروا؟ 
لا يصنموت شيعا »' ففخرم بالاسم فقط. 
فى بلادنا القاب عظيمة رجال الديرن 
هی القاب مطارنة » ليست لماليك 
لا حرية هم فى بلادم کنيرم من رجال الدين 
لايمكن أن تقول يكال وتارنا وتمام حریتنا 
فالسوریون والارمن يمختارون ويرسمون م : 
بلربرکا ومطراناً دون أن يكون طم ملك 
لا بوجد فى العام جنس آخر غير الاثيوبيين 
لايختار ولا برسم مرن جنسه مطراناً » 


عامان فى البشة 


هذا يدل عل أن کل امانهم هو أن تسبح طم الكئيسة المضرية برسامة 
مطران من جنسهم . ولكن مما مد من توجيوهم الوم إل التكنيسة الفبطية» 
أن تسارع إلى الساهمة فى رفع مستوی الشعب الثقاق والاجتاعى حتى تؤدى 
ما میا من واجب وموش بعش ما نا نتخفت من توت یم وتقلل من 
قلقهم لنتلاثى أسباب الشکوی» ونخمد .ما أثاره أنصار النزعة الاستقلالية 


من مسائل . 


اون الر ول 


الدولة يحكها الا مبرالور ولقبه التقلیدی « الاسد القاهر من سبط يبوذا 
الختار من الله ملك ماو أثيوبيا > . ومع أنه لا بوجد الان ماوك نی يوبا الا 
أنه لا يزال يحتفظ بلقب ملك اللوك أو الاامبراطوز . أما الاسد القاهن من 
2 سبط .بوذا فنصه مقتبس من آية من الا جيل » ( روا وحناه : ه ) والاشارة 
هنا إلى أن الملك الجالس على عرش أثيوبيا من سلالة سلبان الحكيم بن داود 
3 من سبط يهوذا وملكة سبأ كا جاه فى نص الدستور ( مادة ۳) ۰ 
وقد منج الإمبراطور هيلا سلامى الأول بلاده دستو رآ يوليه سنة ۱۹۳۱ 
2 مخض إرادته نزل فيه لشعب عن بعش حقوق الستيادة الق كانت له ٠‏ ويثبين 
- من تصوص الدستور أن المكومة الآثيوبية ملكية ورائية وشكلها يا 
3 ایت رلاب . ویتمثل شسکل المسكومة النيانى فى وجود مجلسين 

تشريعيين مجلس شیوخ خ ومجلس نواب . وأعضاء الشيوخ يعيئهم الا مبراطور 
۱ _ تارم من ين امن الان خدهوا لاور موم انا 
والوزراء والقضاة وقواد الیش . 
۳ أما أعضاء التواب فالفروض مبدئیا انا جم » لکن تال أن الشمب لم 
٠‏ لصح حتى الآن أهلا لاتتخايم بنفسه ف ر اختيارم ببق قتا من 


اختصاس الامبراطور الذى بختارم من بين الاعيان والرؤساء این .| 
وقرارات کل من الجلسین تكون بأغلبية أصوات أعضائه على أنها لا تکون 

افذة إلا بعد تصدیق الا مبراطور عليبا .۰ 

فالنظام الاثیوی ليس برلانیا بل يشبه من بعش الوجوه النظام النيابى 


3 


عامان فى المبعة ۴ 


القائم فى:الولايات التحدة . و بلاحظ أن الدستور الاثیوی استمد تصوصه من 
البادی الدستورية الحديثة المعمول بها فى الدول التمدنة مع مراعاة عدم 7 
تعارضها مع عادات البلاد وتقاليدها ومع ملاحظة المرحلة التى وصل إليبا الشعب ۰ 
الائیو ی فما بتعلق با جوز منحه من حقوق وما جوز تكليفه من واجبات ٠‏ 
وما تمح الاشارة إليه أن الحسكومة الآثيوبية أنشأت فندقا فى ديس با ۳ 
تسهيلا لا قامة أعضاء البرلان فى العاصمة لا ر بزل به غيرثم , 

واخکوهة تنقم ال وزار ات : وز زارة القلم ‏ س الداخلية ‏ الحارجية - 
المالية. ‏ التجارة والصناعة ‏ العدل س البرید والتلغراف والتیلفون -- 
اتناك ارب الراعة - اشفال موبية ء 

ولكل من هذة الوزارات وزير أو نانب وزير وقد مجمع بين الائنین» 
ومدير طم وسكرتير عام ٠‏ وأخيراً نی بر از وزراء ٠‏ وجلس الوزراء 
يرأسه الا مبراطور أو من إشيبه عنه , 

والوزراء مسئواون أمام الا مبرآطور يتلقونالآوا مرمنه » بل إن لكل وزير 
مقابلة أو أ كثر أسبوعية عرض فيها دتائق آمور وزارته على الاءمیراطور ٠‏ 
ولا جوز للوزير أن بدخل مجاس النواب 9 الشيوخ إلا إذا طلب منه 
الا مبراطور ذلك لارعطاء بیان أو للدخول فى منافشة. 

أما اختصاصات الوزارات فهی لا ختلف كثيراً عن اختصاصات الوزارات ۶ 
عندنا ماعدا وزارة الق » وم در 

۱ س حامل أختام الارمبراطور 

۲ - عليه قيد مواليد ا وزواج الاسرة الا مبراطورية 

- قید أواهر الا مبراطور . 

۽ س يمحفظ جميع المعاهدات وأوراق الدولة . 

هم - بقدم القوانين والشروعات س صل الاتصال بين الوزراء ورئیس 
مجلس الوزراء - يوقع على حميع القوانین والشروعات والتعیینات التى تنشر فى 
الجريدة الرمعية - العمل على تنسيق اختصاصات الوزارات ‏ يقرأ تعليات 
الا مبراطور إلى مجلس النواب أو الشسيوخ » وكذلك يلق خطاب المرش إن ل 
يلقه الإمبراطور - شرف على إدارة البروباجندة والاستعلامات والمطابع ۰ 

+ س لوزير اللم الق أت يتعاءلى مباشرة مع جيم الموظفين فى | 


۱۰4 
سا‎ oldbookz@gmall.com 


عامان فى الميشة 


الأزمبراطورية . وقد کان لکل وزارة مستشار بریطاای حك الساهدة 


الإريطانية الأثيوبية لسنة ۱۹۵۱ إلا أنه م ینس عل ذلك فى معاهدة 1944 . 
1 


العام ۰ 

كان اول ان تنظم لدژون التعليم فى المبعة عام ٠۹٠١‏ حيما استدعی 
الإمبراطور منيليك مدرسين من المصربين لاقيام بأعباء التعليم هنال ففتحوا 
مدرسة منيليك فى آدیس أبايا » وقسموها قسمين : امجلیزیا » وفرنسيا » وظل 
كزيل فى هه المدرسة عل أيذى مدرسين مريت إلى وقت دخول الطليان . 
فرح عليهم معظم رجال الدولة المعاضرين » وقد تولوا التدريس أيضا فى مدينة 
هرر ۰ ثم توالى فتح المدارس » ففتح الامبراطور ال ( وكان حينكذ ولا 
مهد ) مدرسة حمل اه « تفرنی مکوان » فی آدیس اا » ووجهت القوضیة 
الفرنسية اهتامبا .هذه الدرسة » فأحضرت ها مدرسین مرن الفرنسیین 
والسوریین تولوا التدريس فما . وكذاك فتحت مدرسة هیلاسلامی الاول» 
فل السوريون التسدريس فبا . لا أن هذه المدارس ججيمها  »‏ وکذاك جيم 
للدارس الأولية فى أثيو يا اشعطرت إلى إغلاق أبوابها فى عهد الاحتلال ال بای 
اذى وجه التعليم توجبها إيطاليًا حت . 

و يكد الا مېراطور یمود إلى بلاده حتى وجه عنايته إلى التعليم » 2 
«ذارة المعارف رماية خاصة . وأراد أن يتحو التعليم منحی قوميا عل أن تکون 
اللغة الا جليزية هى اللخة الاجنبية الأولى » وطلب مساعدة لان البريطاتى 
فالحسكومة الم ثم حكومة الولايات التحدة . وقد فتح الجاس البريطائى 
معاهد فى أديس با » وهرر وجه وديسى لتدريس اللغة الا تجليزية . أما 
المسكومة المصرية فقد لبت طلب السكومة الأثيوبية إلا أن عدد المدرسين 
7 المدارس قليل لا ينى بالحاجة . أما المدرسون الاحباش فإنهم يحتاجون إلى 
نی ء وقد بدأ الجاس البربطانی وحکومة الولایات المتحدة فى إرسال 
إعثات من الطلبة إلى امارج حتى يسدأوا هذا النقص . 
"ما الطالب البشی فهو عل قدر من الذكاء » وهو مثال لمثابرة والاجتهاد 
إطاعة السدرس » مغرم بالات واطساب » ولا يدك ذائدة ماموسة فى 


۱ 
۱ 


۳ 


عامان فى الطبعة 3 
دراسة المواد الاجتاعية » وقدرته فى العمليات المسابية لا تبازى إلا ۶ ۲ 
لا حسن التطبیق ٠‏ ۱ 
والتعلم کله بانجان » بل تصرف لاطلبة الكتب والادوات المدرسية دون 3 
مقابل » وى بعض المذارس تتكفل الوزارة با کلهم ومليسهم ٠‏ 8 3 
والاتجاه بسياسة التعليم الان بختلف ما كان عليه من قبل . فبعد آ کان | 
تقسم الدارس برجم إلى جنسیات الدرسین أصبحت المدارس فى أديس ابا ۲ 
مدارس جاصة » فدرسة لاولاد الملاك الکبار ( الاعيان ) ومدرسة ولد | 
القتلى من الجاهدين » ومدرسة لاولاد قتلى المرب » وهناك ندرسة واحدة 
اة العف : 
ومدة الدراسة فى الدارس الاولية نمث سئوات » يدرس بالا رة نقط فى ۳ 
السنوات الثلاث الا ول وبالاتجليزية (بقدر مایسمح عدد المدرسين ) فى الثلاث ۲ 
السئوات التالية . ۱ 
وق آدیس أبابا مدرسة ثانؤية واحدة یدخلها المتازون من الناجحین ف | 
هذاه الدارس » ولکن عدد الما كن محدود إذ آنها داخلية بالجان والتعلم ‏ 
فما باللغة الاتجليزية . والمدارس المتوسطة ثلاث : واحدة الصناعات » وأخری ‏ 
للتجارة » وثالثة المعامين . و لیست هناك إلى الان پرامج عامة معمول بباء وق 
قصد إلى ذلك حتى لایتقید المدرس الاجنى ببرنامج وحتى تتاح له الفرسة ١‏ 
لينبدّل كل ماف وسعه لفائدة الطلبة . وكذلك يعلى مدر المدرسة حرية نام " 
فى التصرف فى أمور مدرسته » وبذلك تتاح له الفرصة أيضاً لاإظهار شخصيته ۰ . 
وللوزارة مدارس فعواصم المقاطعات والبلاد الكبيرة فيها . متا مدادس ‏ 
فى الهات الا سلامية اعتبرت لفتها الاول اللغة العربية » ما عين لما الدرسوف ۰ 
لتدريس الدين الا سلامی والعبادات . آما الابرساليات التبشيرية فلها مدارس 
فى الجهات التى سمحت ها ابليسكومة عزاولة تملها نها ء 


المواز 


برجم تارخ الصحافة فى البشة إلى مام ۱۹۰۱ حين أحضر أحد الات 
مطبعة صغيرة قوامها حروف لاتينية » وأصدر جريدة بالفرنسية عام 8۱۹۰۳ 


1 
https: .facebook.com/books4all.net ا‎ 


2۱ 
عامان فى المبشة 
مديئة هرر » وم تكن جريذة بالمعنى العروف بل صميغة توزع على الشترکین ثم 
_ حولت سنة ۱۹۰۵ إلى مجلة شهرية . 
وق سنة ۱۹۰۵ أحضر ها حروفا لانينيةكافية واستقرت إدارتها فى مدينة 
دیریداوه »ثم اختفت هذه ال فى أوائل المرب العالية الاول . 
وق عام ۱۹۰۲ لهرت لة « مرو » بالمغة الامبرية . وم تسكن الطالع 
المبشية قد عرفت بعد فى المبشة فسار رئيس #ريرها یکتب ۲4 نسخة بوزعها 
أسبوعيا ء ثم أمكنه أن برفع عدد النسخ إلى ۲۰۰ بالبالوظة » وق سنة ۱6۰۹ 
أشرفت علا المكومة وقد اختفت عام ۱۹۱۵ وام 1415 . ولا كان عام 
۶ تمهدتم! المتكومة الأثيوبية بعد أن أحضرت مطبعة سنة ۱۹۲۲ 
واستمرت ف الناهور أسبوعيا . وفی هذه السنة أيضاً خرجت الجريدة اعية 
٠‏ (برهان نا سلام ) باللغة الامرية . 
وق عام ۱۵۱۳ ظهرت جريدة باللغة الفرئسية مرتین فى الاسبوع وكانت 
الطبع ۷۰۰ نسخة . وفی عام ۱۹۲۸ هرت مجلة شهرية كانت تطبع بعدة لغات 
۰ ۶۰ نسخة » واختفت سنة ۱۹۳۷ وظهرت مجلة تجارية باللغة الفرنسية عام 
۱۹۳۲ وهناك علة يونائية كانت تصدر منذ ۱۹۲۹ وأدخلت عليها بعش 
٠‏ لعديلات سن م۹٠‏ ثم احتجبت بعد ذلك بقليل . وقد أخرج المرب الفاشستى 
.ف أثيوبيا له بليفة الاريطالية عام ۰۱۹۳۲ 
اوق عام ۱۹۳ ظهرت جلة شهرية بالامبرية دكساى برهان » وكذلك ج 
1 بالأمبرية انعها د أطبيا کوکب 6. 
وكانت فى آدیس أبيا حتى سنة ۱8۳۵ سبع مطالع ء 
هذه هی أم الجلات والرائد منذ ظوورها إلى عهد الا-تلال الابطال» 
ف فى جملتها متنوعة الأغراض حرة فى ربرها » ماعدا إشزاف المكومة 
من الناحية السياسية . فاما جاء الطايان وقفت ججيع هذه الصحف عن 
امور . ثم مر الطليان أثيوبيا بيل من الإرائد والجلات لانتفق مع مستوى 
شب أو تملیمه . واليك ما آخرجته المكومة الا لطالية مدة الاحتلال: 
ن يطبع فى أثيوبيا ٠١‏ مجلات رسمية باللغة الا بطالية د ۱۰ جرائد متنوعة 
مه الاطالية #. ع جرائد باللغة الاههرية ‏ جريدة واحدة باللغة العريية . 
نف إلى هذا وم مجلة آخری تتعاق بژون أثيوبيا كانوا يطبعوئها خارج 


: وهی شهرية أيضاً بالغتين الامورية والاتجليزية . . أما الجرائد الاسبوعية ذ 


عامان فى المبعة 


اثیو نی اق أسائل هی هل عکن أن فيد هذا السیل من اع رائد وامملات ۰ 
قطراً يحتاج إلى تعلم القراءة قب لكل شیء 7 وهل يكن الصحافة أن تنوم بتأدية 
رسالتها الحقيقية على هذا الوجه / 
عند عودة الا مبراطور إلى بلاده أخذت الحافة شکلا غير الذىكانت عليه 
قبل الاحتلال ..فقد ألشئت إدارة البروباجندة والاستعلامات فتولت شم ۱ 
جلات شهرية وجرائد أسبوعية . فهناك جلة لامپرية » وأخری بالا جليزية ٠‏ 
وأخيراً صدرت مجلة تجارية صناعية زراعية بالا جليزية . و تصدر الجريذة الع ۰ 


واحدة بالامپربة 3 وأخرى با تجليرة » وعالثة پالعربية »وبا مبرية» ولیست ۲ 1 
الامپرية ترحمة للعربية ۰ وف ائیو نبا ثلاث مطابع اثنتان حکومیتان و له 
خاصة . وهذه الجلات والرائد حكومية » حرروها موثفون فی إدارة 
الیرویاجندة والاستعلامات . وهناك لغريلة موعت ظهرت اا و 4 
حكوقية آصدرها احاد ازتریا - انو ناء وهو الاحاد إلذىتكون فى أثيوبيا 
للمطالبة بضم أرتريا إليها . 

آما الرائد المصرية فتصسل إلى المبعة متاخرة بضعة أسابيع لمعوبة ١‏ 
المواصلات » إذ لظور أن إدارة البريد تنقلها عن عاریق عدقت يوقا 
ومواصلات هذا الطرنق غير منتظمة , 


ıhtps:/vww.facebook.com/books4all.nel 


العمارة ف الانداس 


تربط سلسة التاريخ حلقات غريبة » ومدنية الاندلس من أغرب هذه 
| الحلقات وأقواهاء وما زالت حيط بپذه المدئية قصص وأساطير » يتناقلها الناس 
من فرون عدة » وم تأت البحوث التاريخية المديثة بعا حط من شأن هذه 
الاساطیر » أو يخفف من زهاء نلك المدنية . ویکاد الرء بتصور خیالا ما کانت 
عليه هذه البلاد من العظمة والسمو,» أو حسب مفالاة مالا حمر لعدده من 
اظلتهم من رجال بارزین » فى العلل والادب والدين والفن والفلسفة والسياسة » 
وف کل نواحی الحياة والتفسكير . ومع ذلك فا تام وفنوتهم أصدق دلیل على 


حقيقة هذا الميال . 


آزدهرت الفئون فى الاندلس بتولى عبد الرجمن ب معاوية الک فا و نقیام 
دولة إسلامية كان ها شأن كبين فى ناريخ تلك البلاد بل فى التارخ عامة - 
وکانت قرطبة ماصمة هذه الدولة » حدئنا الورخون عنبا» أنها كانت أم 
المدائن وسرة الاندلس » ومدينة العمل ومعدن الماماء » وأنبا كانت آهلة 
بالسكان » واسعة المسالك » فسيحة الاسواق » ببيجة المظهر » ذاهية المبانى 
فالمارة كثيرة الرياض والبساتين . وأن بها جامعاً ليس فى بلاد الاإسلام عم 
مهه ولا جب بناء وأتقن صنعة . ١‏ 
. و یخی" المورخون أو يغالوا ۽ فا زال ملجد قرطبة أنغم المساجد 
ااافا أنامهاعبد اه بن معاويةسسئة مب مبلادية » عل ألقاض السجد 
توق » وزيد فيه بعد ذلك مرة أولى » فى عصر عبد الرجن الأوسط سنة عسرء 
نية فى عصر الحم المستنصر بالله سنة ٩٠١‏ » ومرة “اة بعد ذلك 
وعشرين سنة على عهد المنصور » ول الليفة هشام بن الحكم . وقد 
اعفت مساحة السجد ما يقرب من ثلاث مرات فى هاتين المكتين من السنين . 


facêbook.com/books4all.net „__ ldbookz@gmall.com‏ ممم تمصلا 


المارة في الأندلس 0 
وللاسجد تسعة عقر رواقاً » عر ضكل منها سبعة أمتار تقريباً » ماغدا ۲ 
رواق الحراب فعرضه یقرب من تمانية أمتار . وحف بالآروقة من کل جانب | 
صف من الأحمدة » رص" عليه منها اثنان وثلاثون . فالداخل إلى السجد من 
نه » يعبتاز واحداً وثلاثين أسكوبا حتى يصل إلى الحراب . وعرض کل 1ْ 
أسكوب يقرب من ثلاثة أمتار . وجدار القبلة فى المسجد يمتد عل مائة وثلاين 
ما . أما أسواره الجائبية فطو لكل منها مائة د أى أنه مستطيل بزید | 
لول جموع أضلاعه عن ستائة مر . 
ولد تس تیاعر ال بت املا وان و ۱ 
آما بيت الصلاة فيه » فسکان یتسع وحده لا كثر من مس وعشرين أ ۱ 
من المصلين » ويقسع بهو المسجد ل يقرب من لصف هذا المدد ٠‏ وتمتد فى بيت _ 
الفلا أ كثر من ستمائة عقد » ترتع فوقها الشف و تظل من تحتها مساحة ' 
أربعة أفدنة » هی مساحة بيت الصلاة . ۲ 
وإذا كانت هذه الارقام تدل عل ضخامة هذا السعد وسعته » ما لم یصل ۱ 
إليه أى مسجد آخر من مساجد لا سلام» رن المناية بعناصر بنيانه» ۳ | 
مبلغ نفامته ومدی أميته الفنية . ۰ 
اللخ إل مسجد قرطية + غا روعة شمر مر نب »یه اقفر ۱ 
الإعمدة إلى ما لا يدرك النظر مداه » وتعددها إلى ما لاخضر لعدده » ویدهف : 
العناية الفائقة بالمناء » و الوحدة اد وبع باه » ومخيل إليه أنه يتجول ۰ 
فى اة واسمة الفضاء » رهيبة السکون » فرست آهجارهابنضام ۱۱3۳۶ ۱ 
وترتیب جيل , 
أما هذه الأحمدة » فقد انتزع جزه كبير منها من ار سابقة للاسلام » وجلب ١‏ 
البَعض الاخر من بلاد المغرب الأقصى ومن غيرها من البلدان »فايس معظمها ۱ 
من الفن الانداسی فى شىء . ولکن إبداع هذا الفن » بتجل أولا فى تنسيق " 
هذه امه ها یم پارمیة واجلا» ويتجلى "انیا فى ابشکار موفق توصل . 
إليه ياء السجد الأول » فى عصر عبد الرحمن الداخل . ذلك أن e‏ : 
استعان بها هذا الأمير فى إقامة المسجد قصيرة » بحيث يقرب ارتفاعها من لا 2 
أمتار » وکان پتلاب العمل منه أن يقم عليها عقوا » وعلة على هذه سقف 
السجد » وإن امتدت السقف عل هذا الارتفاع القليل » ٠‏ بذ لش 


۱ المارة فى الأندلس 


ولااطواء إلى بيت الصلاة ۽ اذ أنه يخلو من النوافذ ولا بصل إليه الضوء الامن 
الهو » وجدار القبلة كان ببعد حینگذ عن هذا الهو آربمین متراً . وقد هدى 
البحث بشاء قرطبة إلىأن بقم عل‌هذه لاعمدةالقصيرة دعام فیتضاعف ار تفاعها» 
ويقم على هذه الدمائم عقوداً توصل ها أن برفم السقف على ارتفاع يقرب من 
ثلائة أضعاف ارتفاع الاعمدة. وأقام بين رؤوس الاعمدة صنًا انیا من العقود 
سند عليه الدمائم . وهکذا وصل الضوء وفيراً إلى أرجاء بيت الصلاة 
حتى بعد امتداد هذا البيت وابتعاد احراب عن المهو الذى هو منبع الضوء 
هذا البيت عا يزيد عن مائة من الامتار . والفضل فى هذا برجم إلى ابتكار 
فكرة العتود الزدوجة . وهذه المکرة التى اتبعها البئاة فى مسجدقرطبة,عند 
ده فى العصور التالية لم يكن ها نظير فى أى بناء سابق . 
وهذا الیشاء البتکر شأ نكبير فى المارة الاسلامية ؛ فهو لم یکتف بهذا 
الابتكار بل أضاف إليه ابتكاراً آخراً . ذلك أن الحجارة لم تكن وفيرة عند 
أشروعه فى البناء فاحتال على ذلك باستخدام الجر » ولسکنه استعاق به على وجه 
جعل عقود مسجد قرطبة فريدة فى التاريخ » تتناوب فما نی قطع من الحجارة 
البيضاء مع ثمانية صفوف من الاجر الاجر . وكان هذا مظهر زخرفی جيل » 
انتشر فى المارة الإسلامية » وأخذه عنما البئاة فى أو ربا فى العصور الوسلی . 
هذ المظهر الزخرف الذى يبدو فى غير تصنع أو حاية خارجية » هذا التناوب 
ف الآلوان » لم يكن له نظير فى أى بناء سابق . وبالرغم من بساطة الفكرة ففضل 
أبتكارها يرجع إلى باه مسجد قرطبة : 
ومذه العتود میزات أخرى » الصف الأول منها عقود متجاوزة » وهی 
الشبيبة حدية الفرس » وهی عقود ابتكرها الفن الإ سلاى فى عناضر المارة » 
ع استماها فى بلاد المغرب والاندلس حتى أصبحت عنصراً یلار فى 
ذه البلاد . ۱ 
٠‏ وتجد من العقود فى مسجد قرطبة أشكالا أخرى » بزداد بها بيت الصلاة 
وبباء . فقد تجزأ العقد إلى ثلاث فتحات أو ثلاث أسنة » فكأ نه ورقة 
من الازهار تسم فى الفضاء . وهذا عنصر آخر من العارة والزخارف برجم 
مضل إلى الفن الا ندلمی فى تنسيقه و نشره . وكان هذا العنصر عببا إلى رجال 
٤ :‏ وكأنهم آرادوا أن يؤكدوا تعلقهم به » فوطعوه فى مکان الشرف من 


المارة فى الاندلی 

مسجد قرطبة أمام اسطوانة اراب وحول عقود قبته . و انا قما تلق فى 
المارة الا سلامية عنضراً أجل شكلا منه أو نی حدوذا . ولا عك فى أن 
الفكرة الأولى فى ابكار هذا الشکلکانت فكرة حسايية هندسية » ترتکز عى | 
قواعد التجرئة ئة والتکرار . فنصف الدائرة هنا مقعم إلى ثلانة أو خسة أجزاء | 

من أنصاف دوائر . ولتكن الهندسة ترکت الجال لاخيال ؛ فسکان هذه العقوة 
اسان تتفرع من الأحمدة » وتلتوى فى ارتقائها إلى ااتقباب » أوكأنها فى الفضاء 
أهلة تعكس الضوء وتضىء الظلام . 

وتفابكت القود من نحية»ونمددت أنواعها من :ناحية اخری » وتجزات 1 
وحداتها » و جتمع بأشكاطا كلهاء بعل الابداع الذى اجتمعت به » فى المقصورة | 
امحاورة حراب قرطبة » والتى تنسب اليوم 7 القديس فرناندو .فى هذه £ 
القصورة ارتقت العمد الواحد فوق الاخر » كا ارئقت العقود وتشعيت ° 
بحيث لا يدرك النظر أين تبتدی" وأبن تفتهی . 

ونرى فى الصف الأعلى من هذه القصورة عقوداً على شکل حدية الفرس ٠‏ 
وأخرى على شکل ورقة الزهرة المقصوصة إلى ثلاث وريقات» ونشاهد على 
جوانب هذه المقصورة وعا من العقود السننة » قص کاه الصخر حفره 
الأمواج . 

كان عصر الک بن هشام من آزهی عصور الاندلس وأ كثرها تغامة ٠‏ 
وبتحدث المؤرخون عن هذا العصر با لايكاد يصدقه العقل » إلاأن هذا الحليفة 
ترك فى مسجد قرطبة صفحة لا إشوبما الشك وصورة وافضة لعصره . 7 

ولست أعرف فى تاريخ المارة قبة أبد كوبا وأجل مظهرا من قبة ارا 
الت أقامها هذا الخليفة . وهی علرحد قول أحد المؤرخين الاقدمین «موللة» م 
كأنها تيجان » رصع فا ياقوت وعرجان » ae‏ ن 
وصفه . . فل يترك البنشاء وم يترك الفئان ركنا فما أو علا إلا کسواه حلية 
كيئة » أو أضانا إليه عنصرا پزیده جالا ٠‏ إن دلت هذه القبة على شىء میت 
على سعة ایال الفنى عن البتاء المسلم . . لقد استطاع أن عل من القباب» و 
عنصر معاری شاق التنفيذ ثقيل التكوين » استطاع أن يجعل منها تاجا ع 
الوضع بديع الصناعة » واستبدل بالسكتلة الثقيلة فى هذه القبة هيكلا جعل ماين 
ضاوعه حشواً أو غلافا رقيقاً . هذا ایال الفنى بری ال جال ىكل شىء » ودک 


المارة فى الا نداس 


امال فى افة وال رکة » حتى ىأشد العناصر تطلباً لثبات » وق آقرم| للجمود» 
ینصب اللیال عليها فيجزئها ثم يربطها ویصل بين ما انفك منها » ويجعلها شبكة 
من الخطوط متحرکة» أو كأنباكذلك » ویکسوها بحلية تستمد جاطا من‌تنوع 
أشكاطاء ویفرض عل هذا كله فکرته ف الطبيعة فکرة اللاثهاية , 

آماحراب قرطبة » فقد قال فيه أحد المورخين المسائين إنه :فد قوس اح 

قوس » ووشم ثل ریش الطواويس ۽ حتی كأنه بالجرءة مقرطق » وبقوس 
| اطق » وتان اللازورد سول وهونه ۶ وین نومه » قض من قواد) 
| اام » أ و كسف من فللل العام » . 
وهذا احراب قصة ء فقد قيل إن الحم طلب من إمبزاطؤر بيزلملة أن 
' بوسل إليه بهسیفساه يحل نبا االسجد » فارسل إليبه الا مبراطور ما أزاة > 
۱ وأرسل مع قطع اجاج اف پر م » وأن هذا العامل 
استیخدم معه عاملین مر الاندلی » فا لبثا أن تفوقا عليه ق صناعته . 
والستشرقون يصدقون النضف الأول من هذه القصة وینکرون على رجل 
الاندلس عبارتهما فى تعلم هذا ان دید . أما أنا فأصدق القصة بأ كلهاء 
٠‏ ولیس من المغالاة أن نصدق ان الق أ إطار الحخرات > وأبدع تنبیقه » 
| وحلژه ه بارسم » وجله بالتكتابة » أعبزه أن برص الفسيفساء حوطا ء أو يتعلم 
رصا بعهارة » وهو هذا العامل الانداسی الذئ آعد دار الحراب لوحات من 
الزخام » منوة برقة فائقة ودقة ظاهرة » تتفرع الاغصان عليها من شجرة المياة » 
_ فسكانها غلالة بديعة التطريز » تتذلى عل جدار امراب ٠‏ 

ولن عل المرء التجول داخل مسجد قرطبة » وق کل خطوة مخطوها 
١‏ امتوقف نظر هکل کل بديع ورائع » وتحي آمامه ذکزی الجلال والعظمة . والارج 
1 | هن السجد.» تاخنم حسرة ماترك >: ولنكته هد فيه صلی اهدوه 
٠‏ فالسكينة الى أحالت بتجواله فى الداخل » ويرى فى رمم العقود وججال نسيها» 
۱ ما يشغله عن أشجار البرتقال وثمارها . 
' وإذا خرج إلى آسوار المسجد » دفمته إلى نزهة و دلب ان من 
٠‏ ما اژخارف وتنوعها » فهى تکسو الدران شیاب 3" تن نقوشها 
#وقیعات تحث السائر من جهة » وتدفعه من جهة أخرى » من باب إلى پاب » 
١‏ ره جال ارسم :رد دود وتنوع الالوان » ویب ال نم 


۱۱۳ 


المارة فى الأندلس 3 
إحدى البوايات الى ترجع إلى العضر الأول لبناء المسجد ء أو يشغله امتلاء 
المسلحات » علىيوابة أخرى » فلا يقع نظره إلا على اون زاه » أو خط ملتو ٤‏ 
أو غصن حائر » أو مادة نمينة » أو إطار بديع 6 أو رسوم متشابكة » أوكتابة 
ca‏ 

وانتكر على المسطلحا ت كلها » فى حركة دائمة » وتنوع مستمر» يطرد الملل 
وتاب . : 
وثمار هذا الاجاب باق على مضی السنين . فسجد قرطبة » فرید بين ۱ ۱ 
المارة كلها » ولن جد أثراً مثله » ينطق وحده بتارخ دولة بأسرها . وقد" 
لايد معيداقا أفضل من مبجه قرطبة لول اقا + 


عم الملوك إذا أرادوا ذكرها من بمدم فبألن البنيان 


وقد لا جد معبدا + روعة هذا الممبد ۰ آما من لوجهة الميرية » ئ 
تمدی أثره فنون الشرق إلى الغرب » وترك على كثير من نار آوربا طا 
الاسلام > وظل صفحة ناصعة من اللدنية الا سلامية » لا بشوب وحدتا ٠‏ 
إلا ما أصابه من اطدم وال ضافة » عند سقوط قرطبة فى آیدی الاسبانء و إن 4 
كنيسة فى وسط بيت الصلاة » لما رآها الا مبراطور شار لكان » حزن وغعب ‏ 
وقال للسكهنة : « أقتم هنا ما ری ای مثله فى كل مان » وهدمتم ما لفط 
له فى العام » .. 


تعددت الساجد ف الآندلس وابتنيت القصور » والتكثير منها قد اندر ٤و‏ | 

ببق إلا أن ترا عنه فى كتب المؤرخين .ومن هذه القصور قصر فى مدینة 
ارا إلى تاا عبد الرحمن الناصرءف التصف الأول من القرن ارا الجر 
والتى استغرق بناؤها مدة خسة وعشرين عاما » وقد قدرت النفقة فها بثلثال 
ألف ديثار ىكل عام » وجلب إلا الرخام الفاخر من جيع البلاد » E‏ 
العجيب من إتقان الصنعة » ونخامة الممة » وحسن المستشرف » وبراعة الب 
واللة » ماين مر مسنون» وذهب موضون » وعمدكاعاا: فرغت ق‌القوالب» ‏ 
و تقوش كالرياض » وبرك عظيمة تحكة الصنعة وحیاض » وغائيل عجيبة اه خاص ‏ 
لاتهدى الاوهام إلى سبيل استقصاء التعبير عنها » . , 


دز 


۱ المارة فى الأتدلس 
٠‏ شاد الورخون من شاهدوا هده الدینة ق ومف بدائمها » وقد کشت 
| عنآثارها منذ آعوام » وکتب أخد عماء الآثار فى أسبانيا : « إن الحفائر فى 
مدينة الزهراء تكشف لناجديداً کل بوم » فازداد ثقة بصحة مارواه المؤرخون». 
وقد مجولت بين آثار هذه الدينة مراراً » وشاهدت موضع دورها 
| وقصورهاء وبساتیتبا وجداوطا وبركها » وكثيراً مما تحدث عنه ابن خلدون 
٠‏ وغيره من المؤرخين . وأستطيم أن أو كذ أن العناية ببناء هذه الدينة فاق تكل 
حد » وأنه لم يترك مها حاائط إلا ألبس حلة المرمى المسنون» أو آلواحا من الحجارة 
المنحوتة » وأن هذه الزغارف قد تنوعت بحيت تکوان وحدها مجوعة شاملة 
للزخارف الاإسلامية . وأول ما يسترعى النظر با تصويرها للا"زهار والنبانات 
والمار »كأنما أرادوا أن تتسلق الاغصان عل الجدران » أوكأتهم لم یقنموا 
مال الطبيعة فى بسائينهم » فأرادوا أن تنطبع صورها فى دور » فلا يفرغوا 
هن التامل فا . 


, ويدلنا هذا على أن الروح الفئية كانت متشبعة من النفوس فلم تكن مظاهر 
أديد مها بهر النظر » وإدخال الروعة فى القلوب . وأقوال المؤرخين شهيدة على 
ذلك ؛ فقد أثبتوا اتباع الناس خلفاءهم فى تعلقهم بالفنون » وتنشيطهم للبناء . 
كان الرحالة من السامین يضعون فى الصف الأول بين فضائل البلاد التى 
وصفوها ء ما كانت نظهر عليه مبانها من اللمة والفخامة » وجال التنسيق » 
٠‏ وحسن المندسة . وطذا فقد أشادوا ببدائع الاندلس» وأطنبوا فى ذكر]ثارها 
وعددوا مثاقب مدنهاء ومن بينواسرقسطة . أصاب قصرها من صروف الزمن مال 
نبق منه إلا رف" تو وما التاحف . وكان أقام هذا القصر الامير بو جعفر 
| المقتدر » وعنى ببنائه عناية تنضح من آثاره . ویتجل الجال من رشاقة زخارفه 
امن درجة الاثقان والدقة التى صنعت ما » ومن اللفة البديسة التى أفرغت 
فا » وقد أخذت يد الفنان تتلاعب فى الوط بحرية كبيرة » وانصب الال 
9 ْمَل من الأقواس والخطوطا فیک توق على الجدران كأنها أغصان 
وفروع ‏ تتنائر منها الاوراق والازهار . ور”بط الميال بالحقيقة » إذ فرغ 
الأخازف بالتخري » فأتفذ إلا ال مواء » فا نها أغصان تهتز وتتحرك » بخفة 
والسیاب . 


۱۰ 1 
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المارة فى الأندليى 


وإذا انتقلنا من سرقسطة إلى قصر الخراء فى غرناطة »محل لنا الاربداع 
عظهر الثراء والفخامة . ومخيل إلى الاح أن هذا القضى صفوة ما آخرجته . 
العارة الإسلامية فى الاندلس » إلا أن هذا برجم ال ما علق بأذهان الناس عا 
كان يدون فى هذا القع من انلزایت والأحدات : وکان قصر اطراه: مديثلة | 
قائمة بذا: ترا » وحصناً منيعاً اسلاطین أقيم فى القرن الرابع عشر » على عهد أسيرة. 

بق الاجر أو بتى نصرء أمزاء غرناطة > واحتفظ بروائعه بارغم مما لقه من" 
E EE‏ . وهذه الروائع تتبعنا أينما حللنا به » فإذا ردا 0 
بقاعة السغراء » أو انتقلنا إل قاعة لتیتین + شغرنا بلثراء واقخامة إلى أ ۱ 
حد . تتدلى من السقف ىكل مكان حلية ببية من المقرنصات »كأنها أوكار ف ۱ 0 
الاشجار » تتساقط على العمد كأنها أغصان » وترتی المقود فى قاعة اطلافة ٤‏ 
فکان الطير سکنا» وكات ۱ تغرد.فی کل مکان . وقد شبت هذه امقود 
« بتيجان تتحلى بها رؤوس العرائس فى الأفراح » NS‏ أن العمد ف 
العارة » كانت يوماما أبدع مما نراها عليه فی الأروقة الخيطة بهو السباع» ' 
ممشوقة البدن » رفيعة القوام » والناظر الما مخيل إليه أن رووسپا لن سح 1 
على جل العقود . وامل به والسباع قدفاقت شهرته کل بناء . وهو من امال | 
مان دن بسك الذي منم سیگ ودام حكه میرب و ا 
استتب فیا السلطان لاسرة بى نصر » بارغم من الدسائس والثورات والروب؛ 
وال يسني هذا قاط .شق شتق اسيم هذا لیر بنا ا 


O OT‏ : ونم لايرل آمرنج 
ا كانت محويه قصور الأندلسء وهی لاشك أقل نفامة من كثير غيرها . مدا 
کات فى قصر الزهراء ای تحدئناعنه انور صخيرة منقوشة ومنجوت عله 5 
«اثنا عثر عثالامن الذهب الاهرهرصمة بالدر النفيس الغالى» . و بقول اور خوف 
إن هذه القائیل الذهبية كانت صوراً لاثنى عشر حيواتاً وطائراً ختلفا وكاذ 
الماء مخرج من آفواهها » . 1 
وجال هذا الهو فى الاروقة ال حبطة به » والتی يلل عليه بعقود ختلته 

الرسم » تمددت أستتها وطالت أطرافها » وظهر منها المقوس النجاوز » والمذبب ١‏ 
المتكسر » والذى يجمع بين هذين الشكلين . وقامت فا الأعمدة مثفردة 

۱۹ : 
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المارة فى الآندلى 
رة نازة آخری » وتونجت روو مما نتیجان الدلسية » تکسوها الإخارف 
» وتلتف حولم أشرطة منسقة» وارتقمت من فوقها ادا » جلت E‏ 
: صفيرة تنبث منها أوكار العقود والسقف كأنها میب يمخرج من الواقد. i:‏ 
: هذه الرخارف المتناهية رقة وإتقاناء بزيدها جالا تنوع ألوانها » من أجمر 
ثم » وأزرق وأبيض ومذهب وأسود . وبقصر اطراء صور آدمية رسعت على 
قباب » كل باه ی ان E E‏ 


7 لیس لار المارة و قالاندلس ۳۳ فى الفن الااسلای ۽ إذ أنه كان 
لع خاس ٠‏ ولعل فما قرأناة عن بعض هذه الآثار A E‏ 
لیم فى مدتية الاندلس » من جد ونفامة » ورقة ورخاه . 1 


ا كل 


٠‏ ليلة فى الصحراء 


موكب التور تبادی فى جال وجلال 

يسكب الافراح فى الوادى ... على تلك الرمال 

ويف ذا الب ۳ فی خیالی 

سور فشا الور » رشيقات الظلال 
فاهتنى یا طیر باللحر:_ ۰ وغسی يا زواجر 
واسبحى الیل" فى بحر من النور الذاب 


2 


ابيع ایک حيّاق بأفراح السماء 

وولت "بکا بان سحايات الشتاء 

فاذا بالنشوة البيضاء + تسری 3 دما 

مثاما تسرى أغانى الب ی هذا المساء 
واذا ف اننعی اناف شبابى 
والطوى ملا فؤادى » والعتّباملء اهای 


هذه الصحراء بيضاء كاحلام العذارى 

نج البدر لها ل 1 دائع النور إزارا 

فغدت لاحب والاحلام والسحر قطارا 

وبدت كالكأس رت خرها نورا ونارا 
و جوم الیل فا راقصات کالتاب 
فانبل يا تمس من هذا الرحيق الم تطابة 
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ليله فى الصحراء 
اه ۲ سحی الیل بباتيك البطاحر 


ونی باموی العدری آرغول الرياحر 
î‏ لان » وقلى مل آزهار الاقاحی 


۱ سکب النور ۶ عل قلی كأنداء الصباحر 


م" منى ملاکا ثرا قوق السحابم 
73 ای کابای ویانی وعدا 0 


«* 


أنت يا جراء کشت عل عیتی ‏ الناما 

وملات القلب هرقا وحتیتاً وهیاما 

إبعثى « ليلى » فقئیس" اجن" پالب وهاما 

شرب الامع - - من الاحزان والیأس ”مداما 
ویناجی مليفها الساری على تلك الرحابر 
ظذا طار ليلقاه تول کالسرابر 


* 


آقتبل لیلای کالفدر ضباء e‏ 

آقسلی لیلای کالترس ثفيداً وغناء 

أقسبى. كالروض ای ار وأزهاراً وماء 

واسكبى الافراح فى قى ۽ فقدذاب بكاء 
واعیدینی إلى عشى ؛ فقد طال اغتراری 
ودفيق آسکر افیا من خر اسار 


¥ 


1 با ليلاى روح بالموى الساى بی 
.يعرف اللیل أغاريدى » ویروی الفجر عنی 


ليله فى ااصجراه 

100000 دام الاشواق » مومنرل شین 

طفتی طالت إلى الب ... وأين الب مى * 
ما كل فرصة" القیا » وامرا الاب 
نين روحین من العشاق فى خر الشباب 


* 


ها هو البدر مع النور من الافق يغيب 
هاهی السحراه قد غشی اها الشحوبة 
طالت النجوی » ول بسمع لنجوای ابيب 
يا حیای انی وحدی 2 الارش غريب 
ها أنا امقی ال داری + فقد طال میا فى 
دمن الثور معادی ومع البدر ارف 


براقي مر با 4 


عدا عن نواة الذرة 


كنت أومن إطفرة الفيزياء أو عل الطبيعة کا جرى امه خط عل الالسن ق" 
مسر » وكانث رياضيات ما کسویل الا جليزى وجارب هرتز الالات وحمل 
برانل الفرنسی وتطبیقات ماركوق الا ال فى الوصول إل تحقیق اللاسلتى 
ما يشير المجب» ولكن الناس تسى ویذهب ما لمچب » و تاد الاشیاء 
09 کر ق آسوها ولا ملق مق ِ ۱ 
٠٠‏ فانت عند مااتتوجه التاجر لتشتری جهازا للرادیو تنظر جمال الصندوق 
ورونقه » وتسأل عن نوع شب ومثاتته » وتم بعدد ما بداخل الصندوق 
من مامات أشبه بالصاییح » ولکنك لا حاول أن تغرف كيف كنك ببذه 
| العمامات أن تستمع لمذيع فى أى جزء من هذه الارض الفسيحة دون أن یکون 
ینت وبينه أسلاك أو طريق ماذى من ضتعك . 
1 هذه الصامات التى صنعت بيد الارنسان كا تصنع عر الل اللری نى الوالد 
١‏ ناك تروت قل أل اذ رز سنا الت أو مات و هذه الات 


أى حد لح تعر أمامها الإنسان وإلى أى مدی تجح فا الا نان . و تلخص 
الحاذث فى نبايته أنه حفئة من الرمل ( أى اازجاج ) وقلیسل من المدق أو فل 

إنه بقطعة صغيرة من الارض الى نعيش عليها يصنع هذا الصمام الذى يتيج لنا 
١‏ تاع سوت الارنمات مهما بعد عناء وف فترة صغيرة من الزمن »تا یم 
١‏ ليم أن الإخامة ای تسا ق يفاد م الفاخرة تسل ق الخد عل مان 
من الثانية » بلعتبار أن المسافة بينهما على الط المستقيم ألف وخ كيلومتر . 
٠‏ دع الراديو وتأمل معی ما هو أعقلم وأيجب » تذهب إلى التاجر من جديد 
لتشترى مندوقاً آخرتسمع منه هذه الرة المذيع أو الحاضرء وتراه رأى العين » 
اعت و هذا ما أحدثه د التلفزیون» . 


5 من ال مه / 5/1 . 2 


١‏ ليس الم ات بقدر مایمن ریق البحث لوصول إل الفکرة اة إل 


7 
3 
2 
1 


هیداً عن نواة النرة 

و لقد رأبته لول مرة سنة ۱۹۳۳ فى السراى الكبرى بباريس فشاهدت على 
لوحته المال فى أحد الصانع التى تبعد عن باريس بضعة کیاومترات . 1 
کذبكت تذهب ال مکتب رئیسی للانباء » فتری كف ل الصود؛ 
ناللاسلک من نيويورك ال لندن أو إلى التاهرة » وذلك بواسطة البيلانوجرام . . 
| اسم بیلان مكتشفه » وقد أحذثك ف فرصة أخرى عن ا 5 
جهازه فى شىء من الا فاضة والا ساب . 


۳3 
ا # 


هذه مسائل ارجو أن تجیل النظر ما وتتاملها . وقد أردت بذکرها أن 
أردك إلى شىء من اليقين فأصو ذ امن مشاهدانك قوة العلوم الفيزيائية ۰ 
فبينا تسیر العلوم كلها غطوات وثيدة مزل لا خطوات واه 
a‏ سای و بوثبات عالية » كل أن ترق بالمدئية إلى حدفوق '" 
التصور » وألا سه ليسي هذه لدة وإهلاك نی البدرى . 

آرای قد أطلت مقدمتى » ولکی أحرض أن تكون مومت بهذ العلوم ». 5 
عندئذ أستطيع اسطحابك إلى حيث المعرفة المقة وإلى حيث الفلسغة تة 
لا من منطق أرسطو خسب بل من منطق المادة وما نستخلصه فيا من فلواهر' . 
ادات وس شود بك مسرعاً إلى المادة انى تتکوتن منها والتى آتکوف 
منها » المادة الى تكن قورق ای کت عليه واه ال تطالعها . آرید. 
منك لا بقوة الفيزاء ؛ فني نظاءها اشطلییت" هذه الصناديق الساحرة . 
نفاطيت من خاطبت ورأيت من رأيت ٠‏ وی للأحدثك اليوم جما فى المادة م 1 
كيان ونظام » وسأبتعد فى الذرة بيدا عن النواة فأحدثك ما حو هما من" 
عوام يقف عندها العقل عائراً ويسبح فما الميال متأملا . 


oe 


اما ترید أن ننظر إل الادة مكونة منعناصر ختلفة» كل عنصر مکون 
وا قا . وقد ذكرنا فى مقال سابق أنه ل يكن ويل ذرة عنصم 74 
ذرة عنصر آخر بغير الوسائل الفيزيائية المكتشفة حديثاً » كذلك ذكرنا أذ 
اآرة مكونة من جموعتين من الجسيات : 


te 09 mail.com‏ ا وو ا ا 


بیدا عن واة الذرة 


الجموعة الاول س تلك الجسيات المتجمعة فى الوسط والتى نطلق عليها 
م النواة ويتركز فیها الجزء الا كبز من کل الذرة . 

والمجموعة الثانية ‏ تلك الجسمات التى تدور حول النواة فى مدارات 
میدة عنبا » جسيات أتل ف اکن وتسمی كارب ای الكترونات؟ 

والذرة بهذا بموعة ثعسية تتوسطها تعس تدور حوطا سيارات : 

على أننا ترجو أن يستقر فى ذهن القارى" تلك الفا لةالبالغة التى عليها الذرة 
أ كلها والتى علیها ثواتها الوسعلى أو الى عليبا هذه الالكترونات الارة 
عوطا. ولنفرض آننا 'منحنا عونا ترىهذه الذرات » ووضعنا أمامنا ذرة واحدة 
بن تاز الميدروجين وأخرى من اللیتبوم » ذإ ننا نرى فى الاول مسا وسعلی 
طلقون عليها برتونا » ونرى کوک کالارض يدور حوطا إسرعة كبيرة کا يدور 
حول تفسه » وبينهما فضاء كالفضاء الذی يفعلنا عن الشمس > بحیث لا يبلغ 
نطر هذه الشمس داخل الذرة الا واحداً عل مائة ألف من قطر ذلك الفضاء . 
كذلك إذا نظرنا إلى ذرة الليتيوم وجدناها مجوعة تعسية أخرئ ها ثعسها 
لوسلى ويدور حوطا ثلائة ألكترونات ف مدارات مختلفة . 
: . عل أننا مرف أنكثلة الذرة واقعة كلها تقريبا فى هذه الشمس رغم صغرها 
النسبة للفضاء الشاسع حوها وبالنسبة للسيارات التى تدور فى هذا الفضاء . 
تبلغ كتل النواة فى أطي دروجین كتل الالکترون الدابر حوال ألنى مرة ٠‏ 
ولک " ندرك مبلغ النواة من العتفر أذكر أنه إذا كان لا بد لا من أن 
شع عشرة ملايين ذرة الواحدة جوار الآخرى لل تبلغ ملليمتر واحداق 
رل » کا ذكرنا فى مقالنا السابق ء فإ له يجب أن نضع من النواة عشرة ملایین 


الالكرون 


تموذج ذرة امیدروچین 
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تموذج ذرة الليتيوم 
مطرونة ف اة الف اي عصرة ملاین اللیون الراح اه جوا رالاخری لک 3 
فبلغ ملليمتراً واحدا فى الطول . ١‏ 

وی تا هنذا لدورة الالکترون حول النواة » ولاذا افترض 
العاماء هذه الدورة 7 وهل لنا أدلة من البحث التجربی على نا 1 


«e 


مود إا إلى الالكترون المثر الدائ . وإنى أعيد إلى ذهن القارى" مودة . 

لضا لته ودقة كتلته » فهذا المنظار الذى يعاد أعيننا يحوى كله واحد على آل ٠‏ 
من‌اللیجرام من المافة الکوة للزجاج فيه أو لأطاره ملایین اللایین من ها 
الالكترونات » بل ن هذه النقطة التى تعلو أى كلة فما تقرأ الآن تحوی: ۳ 
حبر الطباعة على ملين الملابين من ذرات الواد المكونة لهذا المبر واضعافه 

. ذلك العدد العديد من الالكترونات » وهی تدور الآن وأنت تطالع هذا الالء 
وستظل تدور وندور : 3 
ونستطیع أن تتصور من جدید سا 3 الالکترون بان تتصور كرة من 
الصلب فطرها ۸ ملليمترات أى ما يعدل ؛ )|حدی‌حبات المسبحة وکذاث الكرة 
الأرضية » ونضع فى محل القارنة ثلالة أجمام : 
0 الالکترون . 


بیدا عن نواة الذرة 


ات نذهب حدا فى المصّغر من حبة ارز لک نصل إلى الالكتروق 
بقدر ما نذهب ف الصغر من الارض لک نصل إلى هذه البة الصغيرة . 

ولا تن القارى"أنالمسالةتقرببية أوأنناأخطاً ناالمسابعفكل الذي يدرسون 
لعاوم الطبيعية يعرفون جيداً كيف يزئون الآرض بل كيف حددو نكثافته] ۲ . 

رید أن مت انا بالمكر قليلا تامل هذا الوضع الذى بتجاو زکل خيال » 
ولاجمل فبا تکتب اليوم الأعمال التجريبية الخاسة بهذا الک اه ولکنی 
أکتنی بان أشير إلى أن أحد العاماء ‏ اندروز مليكان » الامریک قد مكن من 
فصل جسم كان يحوى فيا يحوى ألكترونا زائداً أى بحوی شحنة سالبة 
واحدة » واستطاع مليكان ین كفى مكثفه أن لصعد يبذا الجسم وینخنش 
4 »بل استطاع آن يقفه فى الیز الذى كان يحركه فيه وان يرقبه بواسطة 
ایک 0 ت كا يرقب ارا ليلا احد التكواك . 

و لقد أت ملية ملیکان بدعة بواجه بها الا سانذة الطلاب عند بدء حضيرم 
للرسائالمادية ی فقدحدث لی ذلك عند ماعلاب من یکوتون Cotton‏ أنأغيد حربة 
«ملیکان» قبل أن أبدأ دراسة حركة الكرات الصخيرة فى السوائل» وكان ذلك 
مصادفة فى ذات الغرفة التاريخية التى حدد فيها جان بيران شحنة الالكترون . 


با سائل سال مالثا وللالكتروة » هذا ,الكئن الضئیل ۶ ولماذا 
ی مع أن جدول مكونات الكون يحوى جسيات أخرى هی 
بدورها غابة فى الضالة و ختلف خواصبا عن خواص هذا الخاوق الاب فالذين 
سون الدرة أوالدين ظالعوا مقالنا السابق إعرفون وجود البروتون والنيترون 


1 


لننبه الاذهان ال أمرين : 
: لر الأول - ان الادة الى نمرفها واعتدناها » المادة التى نشید بها مدنا 
بان المادة التى تکون آجسامنا فى الياة بل تكو نأجسادنا 


بی کے 


0( آذکر لین يهتمون بذاك أنكنافة الارض ۲۱ره . 
19 انك فى الیل لا ترى النجوم والسكوا کپ يذاتم! نا لاط رادها 


۱۳۰ 
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تن از والميزترون . ما أردنا أن مخص الالکترون" 


5 تس‎ TCT 
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بیدا عن نواة الذرة 


ق الرمس بعد المات » هذه المادة مكونة من بعض الکو نات السابقة ومن هذه 
الالكترونات » أى إنها مرتبطة بعلاقة كبرى مع الكهرباء التى تنیر مصابيحنا 
اليلا 7 و بدیر مصائعنا نهاراً . : 

الآمر الئاق ت = إن الضوءء وهو من أم الثاواهر لنا فى الکون إِذ به نزى 
أتفسنا ونرى الأشياء » هو بدوره آموا جكهر ومغناطيسية . وستری‌آن لانبعائه ' 
علاقة بهذا الالكترون الائر الدوار . 5 

ومن هنا تقهم للألتكترون أميته ۽ إذ بلله ماذا ببق من هذه الدنيا ولا . 
المادة التى هی الکهرباء » ولولا الضوء الذى مرجعه المادة ۶ وسترى فى الال 
هل .لفت الالكترون نظر العلماء ۶ » وماذا أفادوا حين فطنوا إليه . 3 

لقد استرعى ألالكترون انتباههم » فشمل به الآلوف من العاماء وطلاب ۲ 
البحث العامى . . وبقدر تقدم ام التجربى باعتا عنه بقدر ماکان تقدم المم . 
النظرى > وكثيراً ما حدث أن غذى أحدها الآخر » محیت إنه بعکننا أن نمتج . 
ارام كقوف ی ييعة لاود وفيق ين إنداع سم اجرج 
وقوة العم النظری ۰ 


۰۰ 


ری هل وضع الفيزيائيون تماذج بستوعبون بها حركة الالكترون حول 
النواة فى الذرة 1 وهل اتفقت تفقت بعض تام الملم التجربى وحذهالاذج ۱۸ من 
أنه هل بانث معروفة لدينا مواضع الالكترون الائ فى المكان وف الزمان 3 
وما الذى ينتج مرن أوضاعه الختلفة من نلواه ركونية ‏ هل حققت 2 
المعرفة أم ما زال هذا كله فى باب الحدس والتخمين 7 هذا ما نتناوله بالبحد 
والاستقصاء . 9 

ار فى هذا السبيل هی لام اله ؛ 5 تجليزى « رذرفورد > ال 0 
ا ENE N‏ جذب 
تتعادل مع القوى الصادرة عن المركز الخاصة بحركة جسياتها الدورية » ود ۰ 
هذه القوى تلك القوى الموجودة بين الشمس والسيارات التى تدوز حول ٠‏ 
فهذه السيارات لا تندفع إلى الشمس ولا تبرب منها . ولا مختلف عوذجرذرة 0 
فى الذرة عن الأوذج الشمسى إلا أن طبيعة القوى المؤثرة فى الذرة كهربائية قه 


بعيداً عن نواة الذرة 


ن أن لبيعة ا لقوى المؤئرة الك اكب هی الاذنية النيؤتونيةالمعروفة 20 
بإ الفيزيائبين النظريين اليوع مجربون حتى فى لظرياتهم ‏ فهم يبدءون يفروض 
ينتظرون أن حقق التجارب هذه الفروض . 

ولنبحث مليًا هل احتفظ فيزيائيو هذا العصر بنموذج رذرفورد الشسی 3 
لنتأمل المغزى الفيزيائى الضوء المنبعث من مصباح أو من قطعة من ملح 
طمام وضعناها ف اللهب » وتتأمل الوادت الواقعة فى الذرات المكونة 
. 

REN‏ تستطيع الذرات الادية أن تبعث شیاه‌ها جب علینا أن ا 
شم قلمة املح على طب مصباح « بنزن » مثلا» فتأخذ هذه القطعة من الملح 
11 اضفر تراه العين وراه فى المطياف 6ترممهههومه » وهو جهاز خاس 
تعلیل الضوء . إن هذا اللون الاسفر هو فى الواقع رسالة منبعئة من ال محدود 
لخارجية لذرة ملح الطعام ذاتها . كذرك إذا أدخلنا اث ثرا لغاز اليدروجين ىق 2 

لاف زجاجى مفرغ من واه وأحدثنا بين طرف النبوبة رین کرحت 
صاط کی ماه نالا يداون داخل ال وة وییست إل العن انا م3 ا 
تلك الآلوان التى نراها ليلا من أنابيب الشّيون لوهاجة ذات اللون الآخر 
١‏ ع والمستخدمة ليلا الا علانات وعلى دور السينا . هذه الالوان دورق 
له عظيمة آنت من المدود الطارجية يكل رع 
وترانا مضطرين أن نشیر بامحة سريمة للتحليل الطيق” فنقول : : لک محلل 
+ امنبعث من أى منبع فستخدم ما يسعى بالعلياف + ويتركب من منشور 
اجی, وثلاث أثابيب رئيسية موضوعة 2 أمام المنشور » احداهن رن 
لأدغال الضوء المراد حلیله وتسبى + شيك بئجئمع الضوء . والثانية تستخدم ق 
وله بعد مرور 6 ف النشور ونسی ونسى انا «اتلسکوب» ۳ 


وم بطريقة مدت و کی اي 


4 1 
11 الكبير ارت آینشتان طاءاعداظظ .۸ اعيارات جديدة عن الاذية لاعال 
بها الآن ء 


۱۳۷ 


هید عن نواة الذرة 


هذه الالوان» يحيث إذا ضيقنا فتحة الانبوب التى يدخل منها الضوء تلور الطيف . 
على شکل خطوط منفصلة الواحد منبا عن الاخری . 3 
ولقد انح أن 1 کل‌مادة خطوطا معينة تتمیزیما » وهذه ماو طاليفية ۱۱ . 
رسائل هامة من داخسل الذرة فلاهيدروجين خط واضح ق الاجر وائنان ق 9 
الازرق وآخران فى البنفسجی . وللبوتاسيوم خطان فى الاجر وآخر فى 
البنفسجى . والصودیوم خط واضح فى الاصفر یتبین فى التحليل ايق 
أنه خطان متجاوران . 
ولقد تقدمت هذه الناحية من العم لدرجة آمیح فبا التحليل اك 
طرقة دقينة رف على وجود نم کیب فى مدة الوضوعة تحت 
المحص مهما تشر المقدار منباء نی أنه إذا أخفقت خفقت الوسائل الكيميائية في 
تمرف عل و جود أ لل جد این عنمم مین ن نحل ایی جزم ا 
" هذا الآثر إذا فظهرت الخطوط الطيفية المیزة لمنصره + ععنى أن التحليل الطبق 
أضمى وسيلة أدق من الوسائل الكيميائية . 


ليك التو س الکهربای لفحم 
من حكتاب النيزياء لزلنه سپرجر ( #ووصاءمة ) البلد ۲۱ براين 


وق الصورة رى مثالا مرن التحلیل الليق لقوس الفح الكبرباقة 
المستخدم فى الفنوس الذى يطاق عليه الغسائوس السحرى »ناه بتخليل افو 
الواقع من الشرارة الحادئة من اقتراب مرف ام عند «رور التيار وربا 
حمل على هذه اطوط الطيفية . : 


1 (۱) تا لا ندخل ق تفامیل لوط الامتماس وغيرها من الخطلوط الطيفية . 


مد عن تواء الذرة 


3 

قد معنا بشیء عن الخطوط ااعليفية . ولنبحث الآن علاقة هذه اعلوط 
إلذرة ذلك العالم الشمسىالصغير نی تحدثنا عنه . ويغترض لذلك العام الكبير 
« لورنتر » حركة ذهاب وإياب للا لسكتزون داخل الذرة لاحركة دورية حول 
النواة. ویقرر الفيزيائيون الیوم أن مثل هذه المركة فى الذهاب والمیء تسیب 
انبعاناً لوجات کهرومغناليسية هى الوجات الضوئية » وذلك ؛عقتضی نظريات 
معروفة لکسویل بحيث إن علد الذبذیات طذه الوجات هو عدد ذبذیات 
الالكترون داخل الذرة » ومن هذا يمك ن أن نستنتجملولالموجة لط طينى معين . 

ولقد أدى خساب لورتتز إلى نتأح مرضية . من هذه النتأع أنه أمكن تفسير 
تتكرار بعض اعلوط الطيغية بالطريقة التى يتكرر ما الوت . إننا عرف أنه 
إذا تعرض جسم لذبذبة ميكانيكية محصل على تردد معين »كا حصل على ما لسميه 
توافقاً يعادل ضعف أو ثلاثة أو أربعة أضعاف عدد الذیذبات الأصلية » وهكذا 
آمکن للورتز تفسير تكرار خطوط الطيف . ومع ما صادفه عوذج لور از من 
النجاح فقد لتى عوذجه صعوبة فى تفسير بعض اعلوط الطيفية'. وعلى أية حال 
فهو لا.يتفق مع عوذج رذرفورد السابق الذكر حيث للألكترونات حركة 
«وریة لاحركة بندولية . وهكذا فسر عوذج لورتتز الانبعاث الضوئى دون أن 
سر الطوط الطيفية . فهل من سبيل مجر #وذج لورتتز والاحتفاظ بنموفج 
دذرفورد عل شرط أن نفسر لنا الانبعاث الوك ۶ 

أو يكون للا نبعاث الضوئى ارتباط بفقدان الطاقة للاألكترون'فى حرکته 
الدورية ۴ إننا نعم أن مثل هذا الفقدان لا عکن أن يتأنى إلا على حساب تغيير 
ف طول الليز الذى يقطعه الالكترون . ولو أن هذا حدث ازاد عدد دورات 
الالکترون حول النواة. 
٠‏ من ما لا يعرف الیوم أن فترة الدورة الكاملة اسکواکب فى جموعتنا 
الشسية قسيرة انكو ا كب القريبة من الشمس موي انكو اكب البميدة عنبأ» 
کی إن عطارد وهو أقرب الکوا کب إلى الشمس يتم دورثه فى هم وماء على 
حك تم الارض دورتها فى سنة . آما بلیتون وهو أبعد هؤلاء الأطفال التسمة 
لا یم دورته حول الام وهی الشمس إلا فى ۲۵۸ عاما , 


د و ۰ A‏ 


بيدا عن نواة الذرة 


وعلى هذا الاساس لو أردنا أن تحتفظ بنموذج رذرفورد «رئى أن 
الالكترون يذور حول النواة وتفسّر فى الوقت ذاته الانبعاث الضوتی فإتنا 
قواجه صعوبة كبيرة هى تعديل فى فترة الدورة» وبالتالى زيادة فى تردد الضوء أى 
قغيير فى طول الموجة » وذلك بحالة مستمرة » وهو ما ليس حادتاً . من هنا 
نشات صعوبة كبيرة ق تفسير الانبعاث والا شعاع الضوى مع السك بنموذج 
رذرفورد الى یل إلى القسك به فريق كبير من العاماء المعاصرين . 1 

وستشرح ف مقال قادم السكيفية التى تغلب العاماء فها على هذه الصعوبات 
فنأ على ذكر الأجمال اعالدة التى قام بها عم معاصر هو ناياز بوهر . عند ذلك 

يمل القارىء أن للا كترون الا وثبات فى عام الذرة» وثبات لم حدث على 
الآقل لعالمنا الارضى . 


عیو نك الزرق ۰ . 


مافرکتی منذ ودعتپا عيونك الناعبة السو 
" نات" معلا لقنت" آغرٌ ما حيار رستی ثم 
3 مستشر‌فات با ولتت رها EE‏ ه تتم 
رمن لازورد صاغ تكو" من فو كنا تكو يراه الاعنل ۱ 
٠‏ لوازيّة” الآماقر ESA‏ لاما رنه سم 
٠١‏ أهدابها ارما نا ظذها عل خدود انها الحشده©» 
لظها الذاهل مسترسل” . أجوف” لا يبدى ولا یکتم" 
شاخمة” ما رف" جلائها ساجية” كايا شم 
کات ريا قد جاءنهطا ارت وب نا یلیم 
۲ وی نورانية” » سرثها فاحل معکوس‌النتنایو نم 
مخللد هنری ای . حجبها بستر" اردی الط" 


الذكرى + ولک نا یتح م كوه اشح 


عبر الرس صرق 


ازورد : ممدن یتخد الحلى ذو زرقة ثفافة صافية . 

۴ الوطفاء : الكثيرة الشمر . المندم : مبغ أحر. 
آتار نظزه أده . 

4) اج کب : مکان اثار الوقدة الناججة ‏ 


` 
وب 


بذ ا3 ابد ايت زم 


من حنا لد تفه 


عودة فرشا 


ائ الاي الاتجليزى « نشاراز مورجان » زمئاً ق فرنسا قاجا حب من ماشر أمليا 
عن کش ۰ ودرس تناها عن تسق ونم . ولقد کتب عها كثيراً ودافع فى عدة مقالات ۰ 
عن رسالا الى آدتبا وما زاك نؤد.ما للمدنية الانسانية . ومن آحدث ما كتب قمة اة 
حماها « الرحلة » أصدرها ستة ١54٠‏ وقد آمداها إلى « رجل وامرأة من نرنا »1 
هما ۽ وکل ما وصفهها به ما عاونا على کین حب فرنسا من تضه . وهو لأسف 3 ۱ 
تطت الحنة الق تجتازها فرفسا ما تما من سلات وحالت دون وصول هذا الكتاب الب »۱ 
ولكن فرشا كا يقول «فكرة لا عكن للمدنية الانسانية أن تقرط فها» : وق هام 0414 أ 
اصدر اکتا اه ضورا كديا امرآة . فيه عدة متالات متفر قة فى موضوعات عتلنة > مها" 
حقال عن عودة فر نما کتبه ل ۲۸ اتوقير سنه ۱۹6۲ صور فيه حقيقة مدا البلد فى وق 
نظر الناس إليه نظرة إقلال من شأنه يسيب أحدائه السياسية . ولطرافة هذا لقال وماق 
آراه من إخلاص ووقاء رأينا أن تته إل قراء « الکاب المصرى > . i‏ 

ری لو اع زی وآسریی وفزنسی ف متمی من تلك التاهی الى توابه كدينة | 
۶ وتردام » فى باريس وقد انقضت أعوام وأعوام على هذه المرب » ننظروا إلى الكييسة 
تخترق ضفو سماء ليله من ليالى رو تو » قال آحدهم : < لقد حانت للمدائية الانانة فرس ‏ 
إذ ذاك . . : > م أنستنا حن من خال الأعوام الى طوتا وطوت زماتا فاذا نشیم إل 
فك اجملة ؟ أيقول : فاتهزتها آم يقولون ؛ ولقد ات مثها ؟ وماذا ا ری کون شور 
منم نو الا خر ؟ ماذا يحس ال نى ساعد عو رفيتيه ؟ وما بش الامربى والا نجار 
حو فرنسا ؟ أكون شعوو ساح أنى بطم ال آثار فرنسا دهشا عب لا ته با 
یستسیغ مع » أم شمور ساح فى بدا أحبه لآنه عرف مدئيته معرفة حقة وآشرب قليه 
وإجلالا هذا الذى قد عرف ؟ 

لا حك أن ين الاسريى والاتجليزى والفرنی أختلافات فى المزاج والطبع من البت أن 
تشکرها ۰ بل إن الثرنی [قل الناس انخداعاً عا بده الاصیکیون والاتجليز من ضروب 
الوق والیاقة يخقرن بذاك ما يتعصبون من أجله شد قر نسا وما ينقدوثه عليها . فى عام+ ۱۱۵ 
سات نا » وكاق شمها كالأسريكيين والالمان ند أن یر لا بد ملة می یا 
وصرح آولو الآس فى بى و يكن ذلك أثرآ لارهاق أو شط علهم » آنهم رحبو 
بنصرة ألمانيا.. بل لقد صرح بعش الكتاب الفر نسبين اللاجئين إلى آم » فى ظل نا أ 
علهم من حرية ورعابة » باتتصارهم لقضية ألمانيا . وما عکن أن یتفر للتجار والساسة! 
إن بتار لكاتب و الاب رول رساه سار دما ٠‏ إنه کرجل الدین اس 
حقه أن يقصر ق آداه رساته . فلناس جیا آن یساوموا ف آمور دنام و 
امل رمال القن أن يمل حبقا من ذلك . لقد ارتمشت فى تلك الحنة بد المكثيرين من 
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الان فى فرنا دول ريب . ولكن أيكون هذا سببا فى أن تنتقس من قدر فرنسا ؟ !تا لو 
انا نمدد مساوی" فرتساً لنقارثها عساو تنا أو لنزئها بمحاستها لوی أى الكفتين ارجح 
. لفتحئا باب نقاش مل سخيف لا نباية له » ولیمدنا عن جوهر المشكلة الق الى تواجه فرننا 
بها العام الیوم . 
فليست الآمة فيا تسده لمدئية عجموع أفرادها » فا هم إلا جيل من أجيال أبنائها فى 
للاتی والحاضر والستقبل . وهی ليسث ف ذلك بحكومتها » فالكومة هيأة وقتية منتملة 
_ متكلفة . وإنما هی ينكرتا الق تمثلها . وکا أن للانسان حقبتة ليست فى ملامح وجيسه أو 
سناته أو نها يأتى به من أقمال مختلفة إن خيراً وإن شرا » وهذه الحقيقة هى شخصيته الق 
على عليه كل هذا وتلونه » فكذلك الامم شخصيتها أو فسكرتها الق ميزها من سائر الامم 
والق بغضلها تقدم للمدنية نصبها من الرق والتندم . ولفرنسا فكرة بحب أن نتبینها وسط 
هذا النام من حوادت المرب ۽ فاذا تحن أختقنا فى أن تتبينها لم جرم فى حق فرنسا وحدها » 
وما جرم فى حق أنفسنا وحق المدنية الانسائية لها . 
إن ف الرجلالسياسى ميزةلا آجد لها اسا أقرب من أن أقول عا نبا لباب المتكةالسياسية . 
هذه لليزة هى الى تجمل السياسى لا ينظر إلى الانسانية الیو أو غد وإتما هو ينظر إلى لبا نيا 
ويقدر تبمته حوها لا بالآجيال ولكن بالقرون . إن مهنة هذا الحنك السياسى هى أن ينظر 
ال بر المدنية فيصون راه ویتق عنه كل مااقد يجرفه التبار إلينه من صوم وأوحال » 
- رقع السدود حى لا يقف جريان اليل » وحول مجرى التهر إذا رأى من الترية ما يجب أن 
١‏ نويه » ويجاهد فى سییل أن يظل البر وحدة كافلة لا بتوره انقنام ولا بسیه ضعت أو 
" هرال . إنه .لا بری الماضى والحاضر والمستقبل تعاقب أزمان و تابمها وإنما هو ينظر !لپا 
_ تيا نظرة الرسام الننان فيراها كا ق اطار واحد یراها جزاءاً من صورة واحدة ٠‏ لقد 
دك المثل السيامى لامة بصفته وجلا سياسياً » الام فى مضانا-وما يكون ينها من تشارب 
٠‏ ألقوى إن حربا وان سلماء ولكنه بوصنه رجلا سيابنيا ع جربا يبب أن يشفل تقسه 
٠‏ بشكرة هده الامم أو بشخضيتها ولا وتیل کل تی» وان النظرتين لتختلفان اختلاف نطرش 
دجل الدن والشرطى إلى أخطاء الناس و خطايامم + أو اختلاف نطرتی الصحق والؤرخ إلى 
لايك المياة » بل اختلاف نظرتی السجل والشاعر محو سير" الياة وآحداهها . فبالنظرة 
٠‏ اول يحاول أن بری مظامر لامم وتصرفتبا » وبانظرة الثائية يحاول أن ينفذ إلى 
و حتيقتها . ق المال الأول یبال عن فنا ماذا ملک وماذا تحمل وماذا ستل . 
' یف الخال الثانية يأل ماهى قرا ؟ ماذا كانت وماذا ستکون ؟ وماهی الايا ماذا 
١‏ كانت وماذا ستكون ؟ ويذلك برتتم عن ااظر به ضط الوادث وتحفت فى أذيه أصوات 
| راب ۽ فیری بتله وحنه ه. فد حكه آصدق وآمرح » واذا حبه أخلس نيت ..فان 
گن قد احب فنا عن ناه ليراهاً الان ق تا فيحها ها آحها من فبل : بى فقا مق 
لل الاحدات فاذا فرنسا ھی هی لم يتفير فها شىء . 7 
ما أكثر ما يتاب الامم من تفي الأعوال بل من تفي ال راء » ولتکن شخصية الامة 
تقل می هنما نظل شخصية الرء لا تتفي وق قوته تبدو من خلل سنه » وطنواشه تظیر 
من خلل رجولنه » بل إذا الامل يلوح من خلل يأسه ۰ إن فكرة الآمة قد تتفي ولسکن 
خصيتها "ابتة . والذی آخانه أن نتم تحن الاتمايز في هذا الطاً فنظن أن فرنسا قد احلت 
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کتبا اوقت شخصيتها لآن أبناءها قد سدوا فى يوم من لیم . أو ننان أن فكرة 
ال مانا فكرة سليمة جديرة بأن تذی نهر اللدئة الانانية » قبل أنتطهرها ایام والسنون 
ما قد علق ا من أو حال أثراً لانظام الجديد ء لا لتئء الا ل الانيا اتنصرت فى بوم من ١‏ 
الام . تا إن فما ذلك فا أحرانا أن نعم آذاننا حى لا نسم آخر اب الق فاه با أحد 
هؤلاء الجتسیت فى متهى من متاهی باریس قرب « وتردام » : « لقد عات امدنية 
الانسانة فرصة . ۰۰ > تری هل اتتهزتها آم أنها جملتها عر بها لأفلتت منها . 

والآن ما ی فكرة فرنسا ؟ إن آهم ما بيرز من وراء کي أبنائها وتصرفائهم ها 
فكرة الناسك والوحدة والكل . ال الفرنی نکر ق الفرد ثم فى الآمة . واه ليتردة 
بطیمته فى أن یکون عشوا فى جاعة أو نقابة أو حزب.. إن نظام الاحزاب فى فرنسا سید 
كل المد عن الثبات و الاسستقرار اللذين يتمتع ما فى أسريكا وإتجلترا ۰ والحكومات ف 
فرنا متزمزهة غير اة ۰ إن الفرزنى وحده دون سائر أبناء آوربا أو ابا هو اف 
يستطيع أن بأ على رئيس مجلس النواب حقه فى أن يطلب الاقتراع على مسألة من السا ٠‏ 
أو أ من الامور ۰ حت الثورة الفرئسية بت على الفرنی أن بف شخصيته فى اجموع ٩‏ 
فى إيان الحاسة ار تفع صوت الناقدين عاليا . والنقد الذى يسارع باخفاء رأسه فى التراب آمام' 
أى تجدید القوة فى ألمانيا » برقع رأسه عالياً فى فر ننا لیتحدی آی سلطان ٠‏ ففر نا ترد 
لأقدا لكل متحمس مسا المنان لكل جامح - تاليران لكل ابلبون ۰ وفولثم لكل 
نورة . وهذا ما يسدم التحسيت من الاتجليز الذين يسارعون ف الاندفاع التحمس لكل 
بارقة أمل تلوح ق الوصول إل الأرض للوعودة . وهذا الق عیو ه بلا حك ۰ ولكنا 
فلتعترف أولا وقبل کل شىء بمزيته فى ميدان السياسة . إنه ليس جرد التسليم الا ال وأف . 
وليس النفلة ما حدث + بل ليس اليأس من کل إصلاح و إن هو إلا حس عیق أمقنه 
التجارب بقشل الجاعات . إنه الشمور الذوى بأن الحاسة الشترکة تفس من نوة الشخمية ٠‏ 
لذلك كثيراً ما تری الفرنسيين يحللون الماسة و ينقذوتها فى سيبل انمحائته على قوة الشخمية' 
ماک ۱ 

ويقول الا لز منتقدين : إن الفرنسين. متطتيوق کر ما يجب ۰ انبم.فوم لا لها 
هم ؛ انیم لا یستطیمول أن لتوا فى الا فاق ولا آن بروا ما وراه الا الد . وف 
اختصار : قوم قاة جامدو المراطف ۰ فيل من الق أن الثر سين ناه جمدون ؟ فم 
انیم لكذلك » بل انیم لکذاك فى التقد خامة . انبم لا بنتفرون مثلا لمثل قميره قا 
ثيل دوره لاله كان فى بوم ما ممبود الجاهير . ولكهم - ويجب أن نتاف ذلك ا 
لا کن أن اوا تمثلة لآن سنها كبرت أو لآن الدور الذى تلمبه لا بام سنب ٠‏ لبم 
يرجوها مسنة أو شابة جيلة أو قبيحة إذا ما قصرت فى أداء دورها » فى أعادته فلس لهم 
علها أى اعتراش . وأما حن فانتا على المكس من ذلك + فن تقالیدها أن نترنق بتحمياتا 
ها حدم اس ری مامت مدا ریاد وا ۱۳۲ 
وأقى . ولکن آلیسواق هذا أصدق تا وآخلس الحی ؟ انیم لا يعرفون الاحان! 
المو اطف لا فى السرح ولا فى الأدب ولا فى السياسة ٠‏ ناذا العمل استحق النقد وج 
لا فض لذي برع يدور لکن هدور ن لا کن دبي ادى دا وان 
ید لنفسه عيشاً ف باريس ٠‏ ولذلك اءحی التعصب لتأبلیون يبد سيدان . ولذلك 


1 


4 
م اموه ۱ com/books4all.net‏ اممامع۱۳۷۸۷1۵/عو 


۱ من هنا وهئاك 


أن البیء لکد الوحید فى رخفم الکو الى حيط بغرنا هو أن اهورية الثالئة قد 
مات إلى غير بمث . 

ولمل الانبام الخطير حتاً هو قولنا إن فرنسا ضيقة الاق يسبب حرصها الشديد على 
الوسول إلى لب التيتة . فانه ليقال مثلا إن تعبيمها على أن تكون الماهدات بيك الآمم 
رعية » وريبتها من کل ما يقع بين الامم من اتفاقات غير رسية أو معلقة تلقة کل هذا قد 
أدى پنرنسا ى ربع القرن الآخير ألا تقدر تفاهات السياسة وسنائرها حق قدرها . والتهنة 
تمسها توجه إلى لغة الفر نسيين وأديهم . فانه ليقال عن حق إن النة الفر نسية و إن تكن قادرة 
على أن تحقق كثيراً من الجال الفى والامتياز فى الرشاقة والخفة والوشوح والدقة » فات 
, كلاتها عاجرة حت ق ند أمبر الكتاب عن أن تؤدى همق غير ما قد حدده لما القاموس , 
و يبار أخرى إن الكامة الفر نسية عاجزة عن أن تقبل فى معناها ظلالا أو ألوانا جديدة . 
٠‏ کذاك يقال » ولمله عن جق آیضاً » إن هذا اليب تشه فى أدب الفرئسيين . لقند أدى 
أدباء فرنسا إلى الام تروة لا تقدر » ولكنا اماز بافتتار مجبب فى التصوف , حى عند 
«مالارميه » 10۵118:76 حيث جد المبترة الفرنية تکشف عن أخص مزایاها ولا جد 
التصوف من السكلمة . هذه الميقزية الى تری الحشار فى الحضرة والفرد فى الجاعة والوحدة 
اق تستطيع أن تولف وتجمع الكل التتافر فى واحد متسق ۰ هذه العبقرية الق تری 


" مهما نكن ظاهرة المياة الفر نسية الى تحلها إن الخاصة الى نهار علق کل هذه لظو اهر 
كن آن تخار مبا ظاهرة ههيا نكن ۰ هی الفرار من لقع والتجال : فى أن “رى 
على حتیتبا وآن ,قارب بين يضما و بعش حق تژلف كلا تاما منطتبا من متقارفات 
سباعدة متنافرة . وق اختصار » هو التوحيد والتأیف » هو الاتمام و الا کال . إن 
ب فر نسا هدا التألیف بين الاجراء المتنافرة ء هو لباب ما قدمت للمدنية الثرية . وده 
الخاصة وحدها قصدها الشباب من جيع آحاء الارش اليتعلموا بها ۰ لا للتوا ماه 
علهم من دروس ولكن لبشمروا بأمبم بجدون فى فرنسا للرآة الق يرون فيا 
على تحو لم یکو نوا يعرف وه هن قبل أو بدرکونه - 7 
سا عیو مها بلا جدال . ولقد برزت هذه المیوب فى هذا المعر الحمديث بروزا قو اء 
لمكن أحداً أن ممادل ی أن فر نا كانت ناعنة وتجلة. » وأن هذا لوف قد جلها حرف 
اف إعداد وسائل الدفاع إعداداً جملته شدة الموف مشطرباً . 
انث فكرة فر ندا فكرة التأليف والتوحيد مبددة وق حطر . وكال الأعداء ااهددون 
فين ٠‏ وكانت فر تسا نعبة نبكتها حرب السبمين وأخنت جراحها حرب الآلمان الثائية . وإن 
تفر بفترة من فترات خلردها » فة بحس كبا ولک وإذا المدو هجم سرد آخری . 
۳" کم وهزم + وكان اسلوب المدو معها منتصراً کا ساربه فى الاعداد اهجوم : أسلوب تبرز 
كرة المجدوع يمبل على حساب الأفراد ویسل لتنکك الشخمية الانسانة تفککا 
احلالا ناما . ووسيلته أن يمرض على هؤلاء للتعصبين السریمی التأثر فرسة السل 
/ زائئة مصطنمة طاغية . 5 
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إن الفناء فى المجموع فى حياة الاممکا تون أ و کاحراف العقل يسيب الأفراد . إنه ابحطم ا 
كل قبمة إلا قبمةالقوة : ورعح كل فضي إلا فضيلة الطاعة . !»تس لكل تتکیر أو تعقل ۰ ۰ 
وختق الكل إعان يمكن أن ينقد التعصب التقانی ‏ وان ما ينتج عن هذا من إلناء لزان 
المقل وقدرته بوساطة هتا الميزان على از بين الطيب والخييث لجريمة لا ريمكن أن .يقاس" 
سا شىء من فظاعات النازية . انبا جرعة إقاء الروخ الافسائى > وما زال هناك من الطبيك ١‏ 
والطيبات من يظنون أثنا إا حارب مطامع جاعة جشعة » أو أن فرنسا تمتحن عنتها فى سلیل 
مطامم عمابة يجب أن تفي » فينفلون بطيبة فلوم عن آشا ما حارب وحشاً ونقائل فولا ‏ 
قد طنى على روح أمة فأضدها » فأرادت بدورها أن تسد المام حوها . ولكن الق 
يكنب الوم فى فرنسا » آلا فليقرأء كل من آراد أن يقرأ ٠‏ فن پولندا الق ۸ کن م رکن . 
فكرة التوحيد والتأليف فى بوم من الم والق لم تظر لیا ألمانيا إلا على آنبا عائق طیعی ‏ 
فى سيبل التوسع شرقاً كان الاسلوب التبع فى التغلب علها هو الارفناء والقتر. » وكان ذلك ١‏ 
كافاً . ولكن فى فر نا » فرنسا الأمينة على المدنية الاورية كلها ء كانت السياسة اة 
شيعا آخر غير الافناء والتشل : كات التفرقة والاذلال والانساد والاستمانة بالبسنی على 
البعض الا خر . فاذا استطعنا بالتوة الادية أن مخرج الآلمان من أرض فرنسا ۰ فان للك . 
السياسة ستظل على تحو ما قائمة فما . إن ألمانيا لا حارب من أجل النضر للادی و حده » . 
ولکبا ترید أن ینتصر التفنكك الروحى والاتحلال العنوی . ١‏ 68 

وإن للسيحية لتأبى هذا اتفعك » وإن المدل الرحم الذی‌برنع لواءه القانون ؤهو لبأ 
الدجقراطبة الاتجليزية ليأبى ذلك هو أيضأ » وإن قکرة التأليف والتوحید الى تنطوى علا 
هنا للد آعدانه . لذلك کات فر نلا ضرورة لا لا عکن آن تفرط فا . ولذلك کات 
فرنسا إذا حطمت ضرورة لالمانا لا تفرط نها ء إن'مماماتنا لفرنا لامتحان لنراستنا 
وحكتنا . فكل أمة أمريكا كات أو اتجلترا او ألمانيا ترى إذا ما تطلت فى وحه فر 
خطوطاً او استطاعت أن تقرأها لمرفت ما قد كتب هما أو علها . : 


سر القلهارى 


رای ف حدوث اللفة وشاة الروف 


هل فکرت بوم ما نا عة التطوقة من جلال الشأن ؟ إن القدن يصبح شب نا تيا“ 
1 تكن الكتابة الى مكنا من تقل آراء وا کتشافت الانی السعبی إلى اللا 


3 عدمنا الانة النطوقةفقد عدمنا کل شىء وأصبحت الحياة وجودا جردا لاخر يه 
EN‏ 4 
قالغة المنطوقة هى الوسيلة التى نستطيع بها أن تقل آنکارا إلى ال خرين » وان نتفي 
E E E E‏ ی ١‏ ا 
وفيا پل سنقس قصة اللغة المنطوفة » وقصة اللثة الکنو ة» وما الم من لور معد فد 
EE‏ 17 کرد 1 لم من تور ا 


TEU ORT 


۱ من هنا وهناك 

١‏ إن اقدم اللنات المكتو بة لبس ها أبجدية من أى نوع . ولکها تمبر عن نفسها عجموعة 
من الضور الق تمثل الاشیاء والأفكار . 

وقبل أن تنكول أبة لنة مكتوبة كانت هناك لنة منطلوقة ۰ أما أصل هذه النة النطوقة 
مه عند علماء اللفات » وعلمهم فى هذا تليل لا بنتم غلة ولا يش غیلا . وهر فى هذا ام 
القلبل نظريأث عختلفة . 

ويب ألا شرب عن بالنا أن اللغة ليست شيعا ,يوك معنا ؛ بل هی شىء يجب أن تتمليه كا 
كيف تکتب . وبرهان ذلك ثم فى حله الأطفال الذين بولدون مما . 'ذلك أن الذين 
پسمون يستطيمون أن بقلدوا فى سهولة ویس ما يسبمونه من هم أ كير هنیم سنا . ولكن 
الأطفال العم لیس بقادرين ‏ بحم فقدائهم حاسة السمع ‏ على أن یتلموا السکلام يقير 
مالة خاصة وتدريب طويل ٠‏ 


لف الععي و دم 

٠‏ كنا فى الماشى نسبع العىء الكنير عن الصم وال . آما الان قاتا وذ ان تیوه 
الصفة ليسوا بكا إا هم صم ليس غير . ولذلك فاتنا نسم العم = اليم . 

| وهم فى آغب الحالات آوتارهم السونية لا عيب فيا ولا تقس ۰ فاذا تعلمت عيونمم أل 
مت رافق انب متیآ درا اس رد ممروفاً أن تلم ال كلام 
ریق الآذن هو أسبل وأيسر من تعطمه بوآسطة المين + 

ا تا له همع د را زر بر و 
سد با سل سم 


پشتبونها » وهم يصدون عن الآشياء الق لا رعبة هم فيها . .وهم ييتسدون لمن يحبون ۰ وهم 
سون فی وجه من لا يحبون ٠‏ 1 

الرأى عند بعش العلماء أن لنة الايماء و الاشارة قد سبقت انة الکلام . 

ة الايماء والاشارة مازالت سائدة حق يومنا هذا بارغم من نقدم لنة الكلام ووسوفا 
قرب من درحة الکال:: 

وهدا مشاهد. وواشح کل الوضوح عند الوعاظ والبامة ۰ بل هذا واضح حق فى 
حاديث المادية الى نستعمل فما الاشارة لتوكيد اتنا وتوضيحها . 

من الثابت آنتا لا غرف مغرفة يقيئية هل أنى :على الافسان جين من الدهر لم يكن 
تيع اكلام إطلافاً . ولكن النابت تبون لا شك فيه أن الانسان فى عصوره الآولى 
٠‏ کل يستعمل قليلا من الكلات'. 

وإننا لشجد فى عمر تا هذا أن لفة الشعوب الى هى أقرب إلى اهمجية لا تمدی جموعة 
4 جدا من الكلات بحيث لا تجوز القارنة بينها و بين لفة كالاتمجليزية مثلا ؛ فان اموس 
الكبير يحتوى ۰۸۸۲۰ كلة مختلفة وضع آمام کل منها تعرينها . و يلغ جوع | 
فا لیا شرحها خسین مليون کلة . 1 

إن جموع کات اللفة الاتجلیزیة ۷۰۰۰۰۰ کة ۰ . ولا بستطیم آحد 
لبم أن يستعمل کل هذه التكلات . ولا نستئق كبار التكتاب والآدياء + 


۳ 


TF سيندت‎ 
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من هنا وهناك 


وقد استعدل شكسبير مايقرب من ۱۵۰۰۰ کلة . ولکن الثلاح أوالمامل الآجير لاسرف 
من النة غير ۸۰۰ کة» ویتسل ‏ كثرنا بضع آلاف من الکلات . 1 


لف انراد 


يقول الملامة سايس (۱) : إن لنة الایعاء هى أول طر بق کتعف لتقاهم بن الاس ۰ 
والهنود الجر قد برعوا ق هذا او من اللنة » وكذاك سكان جنوب ابطالیا هم جه 
مغر مين بلنةالاعاء وبخاسة أهل الى وأمل سنلية . وكذلك التجار بنتطيمون أن یتقو 
فا ینبم دون أن یتطتوا بكلمة من الكلات . 4 
ومن الاشارات البسيطة الق یم‌نها کثیر منا : إشماض المبت وحن الرأس فتندة على ال 
دلالة على النوم . ومنها الرجفة دلالة على اغوف : ومنبا إخراج السان دلالة على التحقي ٠‏ 
ولكن لنة الايماء تستطيع أن تأت بالمجائب . وقد قس الستر جلودبت (۳) اوهو 
من آثهر من تول تيم الصم ‏ قضة عيبة تبين انا قدرة تلك اللفة على حسن الآداء . قال 
زارنی فى مدرسق أحد وایغ الفنانين ۰ فأثثيت أثناء حديى على ذكاء أحد لامیدی من 
العم وقدرته على قراءة آسرة وجه خاطبه » وتقير خطوط هته . فطلب من التنان ناه 
الدلیل + فطلبت إليه أن يختار أت حادنة من حوادث تارج الیو نان أو الرومان أو الاعبيد أن 
الس يكان من تلك الو ادثالى ييمكن شرحها بالقثيل النظری وال عکن رها عل لوحةالتصوند ٠‏ 
ال الفنان : قل له إن برونس قد حم على واده بالاعدام لوتوفیما فى وجم و4 
عسیا آو امه - وکان التلميذ على عل بأهم حوادت التارخ الروماتى » ولكنه ) يكن برف 
آبة عادية ستتخدها موضوعا دیا همه ؟ 1 
فبدات الامتحان بالاشارة المعروفة عند معلمی العم کرم على ال جل الزوماى وهی ال ع 
الاق ۰ م زفت عي إل أعلى م إل أسفل وحرکت رأسى إلى وراه صرات متعددةاء لأفلا 
على أن الحادث من الحوادث القدعة . ۱ 
م رحت بوساطة ملامح وجمی صورة توحی إلي ذهن التلید أن صاجها الذى آعنبه 
رعلا باس مبطاع » وأن مخالفة أواصره قد تؤدى محال إلى الشنقة . مامت المودا 
رحتها يملامح وجمى علا نان الوالد ورجوغه فى الیک الذى آصدره باعدام ولد ثم تلب 
حب السلطة الذى جمل قب الو الد يمسو قسوة الفانون نفد حك الاعدام فى الولديئ + 
انتهيت من یل بإدر التلميذ إلى اوحه فكب عليه القصة كاطة لم يجخرع منها حرف ۰۰ 


۳ الرصابع 


(۱) الملانة ازشیید ساپس ملهو چو ا ا اد .من مزل 
الشعر ,إلا شوری انقاون ٠‏ وكثاب الديانتين اع امه 3 3 
(۲ وماس هویکتی جلوديت ۱۷۸۷ س 468 ممل أمريى شير يقدرته على تنم الم وال < 


من هنا وعناك 


۱ 


یف تاوت لاد اگم ۱ 


| املماء فى ذلك نظربات عدة » منها : نظر بة الاستخناف والسخرية ۰ وقوام هذه النظرية 

ل اللفسة بدأت عجوعة من آسوات التعجب المنبعثة من شمور الام أو شمور السرور أو 

مور الهش ٠‏ 

وحن شید فى اللئة الال بة الات الا نيد : AN! On! Pooh! Ho. FL‏ وعکنتا 

تستدل من ذلك أن کنیا من الکلات نشأت ده الطريقة . فتلا کلة 100 تن من 

نفخ بالشفنين علامة التحقير ء 

وبا نظرية الجؤار والأوار 75007 200 260 1۳0 وثوام هذه النظرية أن 

6 يدأت ید الاسوات الطبيعية . وللتمثيل لتلك النظربة ذكروا كلة. #علقة للدلالة على 

اسفی, والفحيح وة 011016 للدلالة على دقة السساعة + 

والأطفال فى بلاد كثيرة ومنها اجلنرا يمون الکلب 2000-170۳ تلیداً لتباحه . 

وهناك نظرية الملامة مكس مالر (1) المروفة بنظر بة الطنين أو نظرية دق الاجراس 
D-8‏ وهى نظرية تقوم على فرش أن الانسان عنده مذكة الاستتباط و 

يستتبط تسيراً مویاً لكل سول يحدث فى عه هد وقد اختفت تلك الك لما تدم 

مان وأصبح لا حاجة له با . وكل هذه النظريات حيحة إلى حد كبير . ولبکن إحداها 

4 جميعها لا تستطيم إقناعنا نع کافیا عند ما ترید أن تمرف أصل لئة السكلام م 

| ذكل ما رةه هو أن الانسان حجوان تاطی مد المصور الأول ۰ وان لنته قذاارعك 

مت عرور الزمن . 


4 
5 أت انا 


د الواطر والا"فكار كالنضيلة والتفوتى وللرض ء لا إلى طربقة رتم جموعة من 
: تؤدى فى جموعها معنی الفسكرة أوالخاطر . وقد اورت هدهالصور وظهرت فى آبی 
ذهصر القديمة الى خافت لتا أجل لنةمصورة وأوقاها ۰ فكانت النحلامئلا رضاً لا بة 
فكدلك رم لجد فى المناعة . وكانت المزمة من ورق البردی رمي للم والمرنة ء 


تكس مار ۱۸۱۳ س ۱9۰۰ ولد الانيا ثم تمئس بالجلسية الالوميزية وأصبح من ای امین 
فا ااا لغات الاأوربية الحديئة فى جاعمة اكسقورد . ومن مؤلقاته کتاب متب الشرق 
کاب تارش الا داب الستسكريتية القدعة ٠‏ وکتاب عل اللفة . . 


۱۳۹ 


بت الصور ترسم مئل الاشپاه الق‌تصورها ؛ وکان هذا يسبراً سبلا . لما آراد الانسان _ 


تفا ا ۳ 3۳ 
xr:‏ 
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۱۳ AEE ES 


من هنا وهناك 


تة س قلة نبية س هن الا"صوات فرسوا علامات تد لكل علامة منها على واحد من 4 
الااسوات . وكإن هذا موه الاأبجدية . والعالم كله مدين بدا لمصر القدعة . 
وكات هذه السلامات أول آص‌ها قبا صموبة وفپا تمقيد ء ثم بسطها اللشربون» وج 
من بسدهم الفبتقيوق فرادوا المروف تبسيطاً: م تقلوها إلى الاغریق الدين علمو االو 
تنك الروف . ۴ 


خلت من الانجليزية رارك لهي ا 


من ذکریات ایام الاحتلال فى فرنسا 


کیت السیل إل وصف شام هذه الم للضنى كنا مس کان الام رى ف قلا 
سرا بط » وان اليا خد قينا عبن فعبناً .كان على الذبن قدر لحم ألا يجازنوا بحام 
ويجاهدوا مهاد الابطال » ل ۱ , 
رائدهم الذى به يحتملون الياة . 
وان أذكر مما برد على اللكر من كربت تفع القلب کله سوى ما اتصل بان کل 
هذه الياة الى كنا تحرس علا بكل ما قينا من قوى ضميفة مخطمة »كنا نش 
إذا ما استيقظنا فى الصباح على صدى نمال الجند تدوى وهم يضر بون الأرض بأقدامم ر 
وعننا آناشيدهم المسكرية الق كان بنقيش ها القاب ويتأذى ٠‏ وشاهدنا من خلف ال ۲ 
فى یس وأمی اعلامهم السوداء والجراء البنيضة, ۳ 
أماعن هذه اجو ع المصطفة الى كانت تتف ساعات لا تقفی آمام حوانات ملق أو 
آما عن أولاك النبية التاردن الاين انوا بیمون فى راديب م الترو > لاقت 
الروقة وقد ارتست على وجوههم العبة الناحلة آثار الموع والحرمان ٠‏ تلا 
لا انعم عن أولئك الا كين الذين آدرکيم الهرم ء وأخق عليهم الدهر الذ ين کاموا ر 
من القام قشور الب اليابس و بقانا لطمام للته.وها اناما . لا ! لا آرید أن آحدث عن ' 
الور الالية » واعا آرید أل أتحدث قط عن بعش أشياء حمل بحیانتا المقلية 
فيا ما یمت فینا المبر وجي الا مل ویساعدا على الانتظار + 1 
وأفكر قبل كل تى“ فللمارش العدة الى كانت تقام تا لتحدثنا عن ماضينا ال ليل 

بري فى هذه الممارض الفن الفر نی يتجلى فى آرو ع آانه ومن تقل آغار بض ا 
قالترن السادس عدر وآثار توابقه فى القرن المشرين . وأتكرق هذه المثلات | ل 
, كان الباریسیون بمیونبا فى قاعات باردة لادفء فہا و بتبلون علا أعد الاتبال وک 
امتناناً الواضيع الجدية الرصينة . ویتبادر إلى ذم ق الال إذا ما ضکرت فى هذه 


20+ 
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الانسانية » آراها وى تلهج وتصيح من أحماق سجنبا بحا الحرة . 
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من هذا وهناك 


م أفسكر: فى هذا الی اللاثيق الذى قارقته حزاة الح والمنف والرح ودا یسود قیه 
دوه . على أننا کنا تدرك أن خلف جدران السکلیات كانت اة الم ' تستمر عنيقة بقبل 
لبا الشباب فى حاسة بالنة ٠‏ فكنا نكر أن حياة العم على الا قل لم تنقطع » ودوك آنه 
لمكن أن تتقطم بدا 2 
۱ اوقد غدت حاة الطلاب من بعد وم ۱۱ توف سنة ۱۹4۰ شافة عسيرة مهددة و ققد 
فقت جیم السکلیات في ذاك الیوم واتتشر بين الطلاب هذا الب الروع الذى لابی قرار 
رد القبش على کل من لا تمل له و نله عنوة إلى للائيا ۰ ولقسد رأينا حيتئد هذه 
جزة حدت و أن کل طالبآمی‌وآسیح وله همل منتظم . ما رأت السلطلات ذلك مدت 
الترحيل إلى ألما نيا . على أن ذلك لم جحد فان الأغلبية الساحقة من الشباب رفشت الرخيل ۰ 
عن رففهم حوادث ألعة وأمور معقدة + ١‏ 
أماهذا الخط الناصل بين المنطقة الحتلة والنطقة قي الحتة كم آثار فى وجیتها عتابا 
اوبات . كنا لانتطيم اجتیاز هذا الخط إلامزودين بجو از مرور كانت السلطات الما كة 
ن حه وتقتر فى عطائه حق فى الظروف الاستئتائية . وأنا آغرف صديقة ل كات توغب 
لمم البحوث اخاسة برسالتها وكان علها أن تجتار هذا الخط المتكود حى باح 4ا ذلك , 
الا بت من الحصول على جوازها حاولت أن جتازه خقية فقبس علها وقضت مان أيام 
السجن وهی لا تدرى ما كتب نا » ول تجح ىإنقاد مد کالما من الاحتراق إلا بفشل 
بغش الشخصيات البارزة ف المنطتة الق قبس علا مپا . ولسکن ما كان أ كبر سرورها 
تيج ها أن تقر ق وعاء للمربى عدوان؟ اارعد الذى كان عليه أن بدفا على الطريق 
ذا تسلسكه لتمير الخط الفاصل وذلك تحت أعين حراسها نسم . وقد استطاعت صديقق 
2 م تحير رسالا ء ومناقتتها أمام أسائذتها » وأحدهم مورخ قدرر قبش عليه إ.د ذلك 
ع عدد من إخوانه آساندة المهد وأودعوا السجن بضعة أيام . 
| على أن ال کریات توا إذا ما فكرت فى هذه الدار القدمة الوقرة الكاثنة فى شارع 
وأعنى « دار السكتب الوطنية » فائها ۸ تناق أبواببا فط وم ينقطع الطلاب 
۶ والباحثون عن الردد علا + وقد جح ف بالملوس فقط أن واعه المطيوعات الفسيحة 
4 به بفتاء محطة الشكة المديدية أوق قاغة الحنوظات المستطيلة دات الجدران الكسوة 
جاب أنيقة الصنع . 
| كلك الرد شدیداً ق‌مانین الناعتين ۰ على آنذلك لم عنم القراء من الاقبال فى کل صباح 
يأب السكتبة وانتطار ناقوس الجرس الى بأذن لهم بالدخول إلى الدار والجارس ف 
#۶ التادة وهر ر تمدو ل من البرد . ولملهم كانوأ يمودون ق‌الساء إلى يوم من كومين 
م انوا يمودون وف تنوسهم هدم النبطة الق بشم ما الباحث إذا ما | کتشف اطوط 
0 تسن معروف دشتبر + أو ذا ماف ف لذ وحنو مابات سفن من الا سفار 
وعث غل ملاحظات دوتما عام من علاء الترن السادس عفر ؛ وغير ذلك من آلوال 
2 أتمبطة المقلية الى يجدها طلاب العلم والباحئون ٠‏ ۷ 
عدد الترددين على الدار كبيراً متئوعا » فيم الطلاب وفهم الاسائذة وفهم السحنیون 
حون وكل من أحب الكبا را . وهم وإن كانوا يتحملون ق خی 
د ؛ قد کانوا یظهرون بمش الشيق إذا ما روا طلهم لاستمارة بش محوعات 


۱:۱ 


)یا 


من هنا وعناك 


بالات مرفوساً .كانت بعس الانوار الحكهربائية معطلة ولم يكن فى الامكان ال مول عل 
هذه الجمرمات ق الطلام ‏ على أل بعضهم لم يكن ينهم ذلك . ولقد عرض آحدهم فى > ٩۳۵‏ 
للبحث عن کتاه وهو لا يعي أن البحث عن كتاب قد يتطاب أجياناً زمنا علو يلا ل 
فيه تتاب . بل لقد حدت يوما أن أخد القراء أحضر ممه إل الدارمصباحا شتا وأازم أ 1 
بالبحث له عن كتابه واستحشاره . 37 

وکان موظنو الدار .يلون دون أن مخلموا 'مماءافهم أو تقازاتبم أو کوفيانجم » بلكلا | 
بهم وهو أصلم يحتفظ بقبعته دون مبالاة تالتقاليد . آما الدين كانوا يسلون فى الات 
الق لا يصرح بالدخول فبا الجهور فد کانوا يلتفون فى أغطية من الموف :كنا جا 
ترتعد من البرد » ومع ذلك كنا نسل وکا نتا لابا لدد ۰ وحدث آل انقلت التدقة عن : 
جيم القاعات ول يتبق إلا قاعة واحدة ق الدور الااسنل كان بها جماز صني يحج ! 


الاادو ار اليا 7 
آما ضلتنا بالفراء نقد تمقدت بعش التعقد . كان البمش ظر يفا لم توعر فى مراب مورا 
المرب . ولقد عرض على آحدهم وعاء مليثا بسل مقطوف من خلايا له الخاس اذ كيت قد 
قت ببعش البحوث له . وکال العش متوتر الااعصاب لا يستطيع سبراً ‏ كان لا يدر" 
أن اتقطاع التيار الکهرنی عن الدار أو على الا“قل مخفيفه كان لا يعيننا على الاسراع ‏ 
وأن جيح للماعد والآآلات الراضة عاطلة لا تل . وأن زجالنا لم يكونواا ا 
خغافا أسماء . 5 
واقتفی متا ااتکشف الذى ذكزت فيه الكتب الى حرمت الساطات تداوها يذل ك 
من الكياسة والسياسة لاقناع القراء بمجنا عن إرضائهم » وم يكن من الي علينا !فا 
کل مافى هذا الكثف المين من خبت . 7 
وکات متنا تزداد صعوبة فى خلال إنذارات الخطر + إذ كان القراء ملرمين بنرك الا 
اتوج إلى التمانىءء فسكان بعضہم لا يقارق متمده إلا بعد الماح شديد » وكان بمعمم اا 
فى سداجة جل التکتب مه ليقرأ فى خلال ماين لابذارین . وأخيرا كان يلتق الجيع فا 
حيث كانت تدور مئاقشات فلسنية و تاريية تیا صفير الانذار الرعج . 3 
واستمرت الدار تسل كا كانت تممل فى الافی ٠‏ رغم ظروف لا تؤائها »ددم 2 
وجود الایدی العاملة ونقس الورق ‏ ققد واملت الدأب على إصدار « فارسا » و" 
20 معارضها دالة بذاك على أن المرب لم تصرفها عن مها الملمية والثتائية . واستطاع الا 
أن يشاهدوا تطور فنالطباعة الفر نی و یمجبوا بتقدمه » ويسنة خاسة نقدءالماببات الام 
الترفة إذ كان الحجم الكيي الذى کانت تصدر به هده الطبمات يسيع بر مو 8 
فى آسالیب الطبع والاصدار ٠‏ فكت تستطيع أن خری الصورة الق تشنل صفحة 5 
الکتاب عهورة بتوقيع أ كب المفارين المعاصر ين ۰ كنت ليع آن‌تمیب بجيال 
ونمومته وأناته . 38 
1 وکنا قد اضطررا إل إخراج الاستار واشعلوطات النادرة من الدار اوضما ف٠‏ 
مین »وان بودن رات نها کم مزا مایا تارمن ينها نا ۱ 
فشمل اختيار"ا الاسفار الق برجم عيدها إلى تا فن الطباعة.ءم شل [سناراً من * 


عاد اعد ٩۹‏ 


من هنا وهناك 


حادس عتر فريدة فى نوعها » و بعش طبمات مصورة من القرن الثامن عشر كانت من مکتبة 
ازى أخوانيت الخاصة . 
هذه الكتب الق أمسكتها فى حرس وعناة وخوف آیدی الآمراء او الرهبانكنا 
لزمين بتكديما نكدياً فى أعماق الستاديق بعد أحامتها بأوراق الجرائد تم رسافا 
فك رباطها وإيداعها خرائن أمينة . وكنا. تتساءل فى قلق على أى حال سوف مود إلينا . 
ا لاسف ! لقد اضطر تا ارب أن نفارق أجل ما لدینا من مؤلفات » ولكنها كانت من 
4ة أخرى تأتينا جده الجموعة الطر يفة من الجر ائد و الملات والنشورات والکتب الطبوعة 
لسة وق خفية عن أعين الاحتلال . وبديبى أن إارة هذه الجموعة إلى القراء كانت سا 
سبيل إليه » بل على القیش من ذلك كان واجبنا يتم علينا أن نى عن القراء هذه 
عة الأدبية الطريفة . فاو أن شرطيا من الدين كانوا يلازمون الدار درى با وسأل 
جد عن آم هذه الوثائق الحبأة فى خراتها لمجزت عن الرد . وكان التكثيرون منا یمجبون 
لوح هذه المؤلفات إيما با شديداً . ولن آنی أبدا الآثر الذى أحدثته فى نفى مطالمة «الدفر 
لأسود » لمورياك الكانب و « شرف الشعراء » لآراجون الشاعر ۰ هذا السفر الذى كان 
شم فيه ينل ويدور . ومکذا استطمنا أن تكون موعة فريدة آناحت لنا .فيا بمد على آثر 
بلادثا أن نم معرضاً عن « فر نا فى یام الاحتلال > آتبل عليه الجهور ق شنف 


را : 

1 نت روح الزمالة والمداقة فى الدار سائدة » ولملها كانت من أهم الموامل ف الترفيه 
الهنوم والا لام الى كانت فى صدورنا تشطرب . فكان من أضیب منا فى عزيز 

]كي من آصیب ق أثناء هذه المرب س بهد من الدار السطف وتو والبراء - 

لاختلاف بیننا ی الرأی بالعیء الذى پذکر » ققد كانت آمالنا جيماً موجهة إلى شىء 

حد تمبو |لیه . 

وهدا الشعور بالتشامن يبنا أناح لنا أن تواصل العمل و الجهود ء حتى إذا ٠'رأينا‏ فرنا 

ا البلاد بأ كلها موجة الفرح الكبرى شمرنا فى شىء من الفيطة بأن مود 

ذهب ما 

ولقد تحسات الاحوال عامة على أثر التحریر إلا ان السماب كلها لم تذلل . كنا قد و اجهنا 

تها! کړ» فلا جب أن تحمل هده الصمابالق لن تدوم ؛ وآن تواصل‌رساننا فسرور تلك 

۳2 الق لم عتمتا عن أدائها منم . لقد ألفنا الجهد واستعرآ"ا الكفاح . وإنق لواثقة كل 

بان هد الدار التديمة سوف تمرف كيف تيا ببهودها حياة جديدة . وهی فى جهودها 


يفيض ضياؤها ا كان يفيض من قبل . 
م ارفا بسانم 


۱:۳ 


۳ 


تساهم بنصيبها مع الوطن الفر دى كله فى سبیل هذه النيضة البة للباركة الشاملة الق 


بو 


757۳ 


وج 


ATTRA 


یکی 


ar 


e 


من هنا وهناك 
وسالة من لندن 
أبن تمع الام المتحدة 


و متترال هول > و « تعرش هاون > ما للكانان الم مان الان ق لندن لاجا 
هبئة الأمم التحددة الى انتحت الثترة الارل من دور اجتاغها الأول ء فى الساعة الا 
والدقيقة الخامسة والار مین من بد ظهر ایس الماتر من جر ينابر لل ۱۱۴۱ 
والانال واقمان ق فا وستماستر » على مشق متر من دار الان اتید ء بلامق [ 
الكنيسة العظمى + وتقصل آحدها عن الا خز ساحة يتفرع منها شار ع «فکتوویا» الوت 
إلى عطة ادن الشپيرة عند أهل « ابتارة » وسائر اماب . ولتكانين على السواه 
دينية ميزة » وقد ظل أوهما منك بى فى سنة ۱۹۱۲ مركن « الاسلاحبین الأحرار © 
ولال للذهب « البروتستائق © تمقد فيه اجاعامم وتدور مياحاتیم وتصدو عت فنا 
ودعواتهم: . وخصم التاق لتزول الوافدین منهم من ختلب الدپار ناء تاك | 
والناحات ۰ 

ولستقرال هول إلى هذا عند « الجامدن » مثزلة . قفيه كانت تبتذ م تمرات + 
المال الیریتاتی السايقة لنوليه الحم فى السنة للانية ٠‏ وه اجتيع مستر تشرشل وهو إن 
للوزارة البريتانية إيان واقعة « العدین > بزعماء عمال اناج بتآشدهم وطنتيم ويدعوهمء 
مشاعقة إنتاجهم من الفحم ق ساعة الخطر المداهم حى لا تتم التكارةة وتتتائر الامبراطوية ۱ 
وفه خطب « ديجول» احرار الفر شین الآوائل القلاش معا کلته الحائزة : «إن تا 
خسرت الموقمة ولکپا محتفظة بالایمان بالنصر > . ولذلك فقد اعتبر اختياره مک 
العامة -- إلى جانب مخصيص ارش هاوس »الاجتاحات اللجان س اختيارا موقتاً و 
على الجتببين فيه س وهم رؤساء الوقوذ وأغشاؤها وستذاروها وسكرتيروها و 
السحانة والاذاعة ه وقد جاءوا إليه م نكل تج سب روح التدسية والرغبة فى الوم . 

على أن « ستترال‌مول » لم تبق له فتاه السوقة الاو الى تيز با يوت ۱" , 
والدین » بل آدعلت عليه مظاهر الفخامة ون كات قد فلت ف حدود البساطة وم تتجاوذا 

إلى الترف غير النقاع . فد غطیت آخشاب آرضه « البلوطية » بالطنافس الى تنود 

وبرها الاتدام » وغطى بت للوسبق الکنی بالفاخر من « التطينة » ذات افون | 

الوخد 'تكدنفه. ذات اللول الاصقر الموخد أيضاً : وتوسط الازرق الستطيل رس 21 

المتحدة »الذهى يثل اللکرة الارشية تر بط بين أج راما الحلقاث ٠‏ 

وف متدمة النمة الق يعرف علي ذلك الرمن ماما بذاك الجلال اليد إلى نلك اليد 

...تقوم متشدة الزبأسة من « البلوط > الاعبليزى الناع » وإلبا 296 مقاعد غيت با 

0 وانترد آوستلها س وهو متمد الرئس ل بارتقاع ااستد الطهرى » وفوتها 
: كبيرة من النضة وكوب وإبريق من البلور لیس جىء بها جيناً من بین کنوز ال 
وعند سفح للنصة وق وسطه يقوم المذبر مرتفماً عن الارض درجتین ؛ و إلى جانیه 


2 بالتفح متضداتان صفيرتان لبترجی » إلى الاتجايزية و إلى القرنسية » خلنهما متاطد تباي" 
1 الحجم ٠‏ مخصصة للسكر تير ين والماو نين ٠‏ جا" 


سم و 


من هنا وهناك 0 
ثم مت خلال التاعة الكبرى مناشد مختلف الوفود » موزعة على ثلائة أروقة »کل 
دوف ستة صنوف روعى ف اللوس إلها نظام الحروف الهجائية . وقد شاءت الوتيرة الق 
تأر علا المنظمون أن تجاو رالثلاث الدول العظی » وأن تقار ب الم ية الدعودية وسوریا : 
لآل تلاق لبنان والمراق ٠‏ وأن توسط مسر القاعة کایا إذ كانت فى :الصف الرايع من 
رواق الوسط . 
| لكل وقد تدان من المتاعد + آمامية يستيد الجالسوق غلها إلى الناشد » وقد خصمت 
ارؤساء والاعتاه » وخلتية جلس الما البتشازوق ٠‏ وسفت إلى جاتى التاعة مقاعد خصصت 
کر تيرين و اللمتین.. 77 
| ول الطابق الاعلى مدرجات ثلاثة : وسط ويمين وشال » الوسط أ کبرها وقد خمس 
قصحفرین ء وهو يسع خسیانة متمد مرقوم » ذ کل ی على بطاته رقم مقعده المعلوم . کا 
لقص البين إلى مدعری وزارة الخارجية الب تانية من رجال السلك السیانی والشخمیات 
لاز + وخصص العبال الجهور الذى و قف يننظر دوره قبل الافتتاح جمس عدرة اة . 

ال آعل مدرج العمال آقیت تسم قاعات زجاجية صنيرة جهزت بأدوات الاذاغة + 
مت لشركات الاذاعة المالية ومساآها کی يحتلها متلو هذه الصا وال رکات » ويذيموا 
سا أنياء ما يجرى فى الاجتاع خلال أرجاء المام چیماً . وفوق الداخل الرئيسية دارج 
حرف ال وشت < كنات » شاط نا الآعوار على متصات الرياسة والوفود . وق 
عا الطايق 


أسلدكيا بشركات الآنباء اتصالا مباعراً دون مرور على « سنترال » ودون إدارة لآرقام » 
1 کذاك آعد مان للاسماف . 

وف الدور الآزضى غرفة كبيرة للتحرير زودت بنجو ستين آلة من الا لات الكائبة ۽ 
ضعت لاستمال السعنیین » تقايلها. ردهة البريد والبرق والثليفون تصل الوفود ويتصل 
سیون عن طر يقها بداخل امجلترا وخارجها على السواء . 
ولم تشرش هاوس » المد لاجتماع اللجان » مثل ما فى « سنترال هول » من وسائل 
سر والانسال . وقيه قوق هذه الوسائل مكتبة عامرة ‏ ملى قضر الدة الى انقضت 
عل شتا س بالؤلنات والتقازير ء وقيه ملم ومتمف - 
| وقد عهد بالحراسة والحافظة على النظام ق المكاتين لقوة من مشاة البعرية البريتانية . 
71 3 رد زی 
9 من بارس 
,5 الثقافة الفرنسية فى الجارج 
لات مدر الملمین المليا فى باريس سلةة من الحاضرات تلق هذا العام حول انتشار 
الفرئسية فى افارج وعن وسائل استبقائه بل تقویته : 

. ته بدأ هذه الساسة لاستاذ جان نوما خرع الدرسة » وهو يدير الات مكب الملات 
ا فر نسا والعام الخارجى . وهدا المكتب اليم بتصل فى وقت واحد بوزارة الخارجية 
دة اي الوطنية . وقد ألق هذا الشاب للمتاز اضر تين ق اللادى عتر والثامن عشر 
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ا حيست فرق لتحيل الآذانات : وغمعت متاصم تون متمل. ر 


من هنا وعناك 
من ديسير تة ۱۹۵ . وکان الناژها فى قاعة الماضرات بالبناء الجديد وهی الق نمی 
قاعة دوسان » وشهدها عدد قليل من اأستيين أ كترهم من طلاب المدرسة » يتقدمهم مدر 
الأسناذ بوفبليه وسكرتيرها المام الاستاذ بابون و وقد قدم المدير الحاضر بكلمة موجزة * 


وسإتماقب بعد الاستاذ نوما جاعة من الاخم ولون بعش النواحى ده الالال 
ولا سيا الملات الثقافية نف نسا والبلاهالاتجليزية السكسونية ويينها وبين البلاد الاسلامية ١‏ 
وسناخعبا للقراء سد القاما . 


وكات الحاضرة الآولى متم بالوشوع من نواحه العامة على حين کانت النادة فية ۳ 
سترى . وقد بدأ احاضر بالاشارة إلى خطورة الوشوع الذى سیتاوله ققد عى مود 
سان فر نسسكوبالتنظيم الدولى للثقافة > ولكن الشطة آشد خطورة من ذلك بانیاس إلى فنا 
ند احتلها لمدو خس سني من جهة » وال انتشار ماقا من جهة أخرى أملا لها لم قمر ق 
فى استحضاره . وهی بمد ذلك ترى قوتها المسكرية والاتتصادية منتوسة إلى حين فلا > 
ها إلا لطائها المقلى .. والفر يول جيماً يتفقون على هذا المقدار . 
, ثم مد الحاشر بمد هذه القدمة إلى موضوعه الأسانى قتسمه إلى تسين : أوه) به 
بالصاعب الق تواجه فرنسا فى واجما لتاق ومبءتها الجاممية . وده الماعب مصادر أرب 
آوفا هزيمة بونيو سنة ١94٠‏ ومن الادلة الخطيرة على تأثير هذه المربمة فى الا 
الفرنسية فى الخارج أن عدد الطلاب للنتسبین إلى أتسام اللنة الفرنسية فى جامغات الولاث " 
للتحدة الآمريكية قد يلغ النقص فيه من مانين إلى خسة وتماتين والئة . وتمليل هذه الظاهرة ' 
يكيس فى الذهول الذى آساب الامريكبين حين اتبی إليهم نبأ اهر عة .وق الفط الأى 
آسایمم من ذلك وق ما . ولكن آهم سيب لهذا التقس برجم إلى تفکیرالطلاب فى ابم 
فالذين کانوا بریدون أن یکونوا أسائذة للفة الفرئسية قد قدروا أن فرنا ستمبح دوا 
صستيرة وسیعرض الناس عن تملم نبا ۽ فلا ممن لاضاعة الستبلفی الاستمداد لملم هذه ال 
ولذلك اتحرفوا عنها إلى اللنة الآسبائية الى ورت فى ذلك الوقت مركز اللنة الترنسية ول 
سيا وقد ظهر اليل إلى التقرب من دول أمريها الجتوية . ولا عك فى أن الام قد تفي 
ذلك الوقت » فرجع الأمريكيول إلى النة الفرنسية . ولكننا مخطىء إن ظننا أا اسا 
سركزها القديم ٠‏ وإذا كانت النة وال داب الفرنسية ندرس وتف فى ال جامعات الأ 
كجامعة يبل وكواومبيا وهارقرد فا تجتهتر لیات والجاممات فى الولاإت الجنوية 
وئیه آخر ليس آفل من هذا خطراً » وهو أن الور الذى انمتد فى لندن سنة 1۹8۳ 
لإختيار لغة دولية قد شهد على خلاف المألوف بلادآ كهولائدا والنرويج تتترح 'أن تكد 
الاتجليزية لا الفر نسية هى اللنة الدولية . وقد کال الماد عتا لسترف لنة الفرنسية بأ 
دولية رجية كالاجليزية . 5 

وكانت الأحداث السورية من آثار المزيمة أيضاً و ذم يكن من أن هده الاحداث 
تقوى مركز النة الفرفسية والثقافة النرنسية فى الشرق ادن » فلم يضطرب امكو الف 
فى هذه البلاد قط ء كاهو مشطرب ال ل . إذ لم تبق فر نا اكات من قبل ساجة اليك 
التاق الممتاز » وإبما تشاركها فى ذلك على قدم المساواة امجلترا وأسربكا وروسيا من الاجا 
النظرية على الأقل 1 1 

الصدر الثاتى انقطاع السلة المادية بين قر نسا وغیرها من الیلاد خس سین ؛ ققد 3 


۱۹۹ 


۱ 


من هنا وهناك 


فاك أن الطلاب لم يستطيعوا أن يأتوا لواسلة الدراسة ا نمودوا أن يفملوا حين كانوا 
تون إلى باريس وعواصم اژقالم . وقد طال هذا الانتطاع ء وأصبح من ال علينا أن 
وفیم فى الرجوع إلى جامعاتنا . ولیس هذا بالثىء اليسير لاسباب كتيرة » منبا انتس فى 
وسائل الواملات ال ية المريحة » ومنها المصاعب المادية افتلنة بالتياس إلى شباب لم 
يتمودوا المرمان » ومنهاأزمة السا کن وندرة المنتجات الق بحتاج إلها ىكل بوم » وقسوة 
ابو وف ذلك . 

وقد تحدث إلينا الاستاذ توما ما وقع فى نفوس بعش الطلاب والطالبات من خيبة الامل ‏ 
ققد أسرعوا إلى فرنا متحمسين؛ فل يكادوا يرون هده المصاعب حت انطفأت حاستهم : ققد 
کال الطلاب المصر يون بنوع خاس أغدهم تبرما » ولملیم لم یستتباو اک کان بابنی أن يستقيلوا . 
| المصدر ألثالت فتدان الكتاب الفر نی فى البلاد الاجنية . وهذه الظاهرة من آشد 
الظواهر خطراً على ثتافتنا ء وهی ما زالت بإنية إلى الا آن ء بتكو مها اللحتون الثقانيون 
ميا البلا الفر نسية متا لاتتجاوز الحدود إلا عتدار ۰ فليست هناك سفن ولا طائرات 
استطيع تتلها » ولیس أسمابها حراصاً على إرسالها » وليس فى فر نس كثير من الورق لطبع 
السكتب والجلات . ومع ذلك فقد بذلت خارج فرنا جهود مدهثة . هقد كان كشي من 
الفزنسيين متفرتين فى أقطار الآرض فأ نشأوا البلات ودروا الکب ونوا هذا النشرق 
كنذا والولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل والأرجنتين ومصر ولبنان + بل فى بريطانيا 

تا » وكان هذا عملا راثا . 

وبين هذه الجلات جب أن نسی اثنتين على الآقل : إحداعا المهلة الق أصدرها روجه کایوا 
ف عاصة الأرجنتين وهى الا داب الفر نسية ۳۳۵۵۵/906 166 ومة والثاية الج 
الق آمدرها ريه اتياتيل ف الاسكندرية وى « قم > تماما . 

الصدر الرابع المنافسة الدولية الثقافية . وهذه النافضة قد أصبحت الان منظبة تتظمبا 
ما وقد كان الما نیون وحدهم قبل الحرب ینافسو نتا منافسة جدية . أما الا ال فقد أخد 
”كاز دون ية سيئة من غير شك يمئون عناية شديدة بالاعلال ۰ ور عا كانت هذه الكلمة 
هه فلنقل انبم یمنون بلشر الثقافة الاتجايزية . فهم قد أدركوا خطورة هذا النشر . 
اليكل أن نذکر الجن البریطای وات من الماهد ی اقطان اقرض » وقد اتا بن 
عمال مديئة براج . و 1 کی هنا مالا : وهم يستطيمون أت يستعينوا بحلفائهم 
اكت اد ع روت 

”#يكبين الذين بشا ركو ہم ى حب الألماب الرياضية والاندبة والماهد . 
قل جانب هذا التنظيم التوى بتضاءل ما تبذله جاعة الاليانس فرانيز من الجهود . وقد 
تبرت النتيية مسرعةء وأخذ ينقعر فى إيطاليا مثلا ميل إلى تكلم الامجايزية .. ولایلبنی أن 
كمل المنافسة الروسية وهی نظهر بنوع خاص ف البلاد السلافية حيث أظور الأخصاء أن الطلاب 
"بك يتحولون إلى النة اروسية » قد تضاعفوا عشرين ضعفا منذ أعوام قليلة ٠‏ 
1 كلل ال فان ار عة الفرئسية وصعوية المواصلات وس الكتب والجلات والنافة 
اجه التزايد: , کل ذلك يمل موقف ثقاقنا حرجا وانتتارها يرا أشد قرا ما 
إن المتفائارن . 

ا أن بين الاستاذ توما هذه المصاعب الى تواجه الثنافة الفر نسية مد فى التسم الثائى 
“ل يان أنواع التيسير الى حكن أن تظفر بها هذه الثتافة » إن سح هذا التعبير . 


تا 


من هنا وماك 


فأمام فرنا فرص عة مواية : وذلك لسبن : 7 
أو أن فرتسا تستفيدمنشمفها من أنها لا تهد د أحدا » وذاك یاف عليا تلوب أ ا 
الناس . وكذلك تمد أصريكا اللائيئية ق الترات النرنى تفلا توازن > اتب الرفق ١‏ 
للولاات المتحدة الق تذرقها بالبمثات والدعوات . فكثير من الجهوريات المغيرة ى اما 
اللاتئنية > تالب إلينا الأساتقةاء بل تطلب إلينا أن ننظم هون اكلم قها : 0 
والآس قريب من ذلك فى الصين » وق ابرال حيث ينوء السكان بثقل الدول الثلاث العظمئى * ۱ 
السيب الثاتى أنه لا سيبل إلى أن يتكر أحد أن النغوذ الفر نى ما زال تا فيا تصل بالعاوم "١‏ 
والفتون وال داب ٠‏ وقد عيب على فرنسا مثرجها فى تمل الملوم أو بمبارة أدق ف الاتقا | 
يتعليم العلوم . عيب غليها بعش مالس الدرس ف الكوليج دی فر نس » تلك الجالس الى کات 
مختاف لها سيدات رشيقات مترورات یتمدن إلى ازیء | كم مایتمدن إل ال ۰ والكن ٠١‏ 
يكنى أن تتحول عن قاءات الدرس إلى معامل البحث لبری الناماء الشبان یحفون فى مشق 
وسبر ؛ وق هذا وحده ما برد على هذا النقد . أما الفن قان أوربا وآم‌یکا تطلبان 
غير انقطاع ممارش لا رالشئ نين الفر تسين الذين تحتاجان إلى مسر فتهم أو إلى رؤية آخار 
وام الاان ق لندرة من لا ار يككاسو ومائیس . ومع لاعف تقوم فى سييل 
المارش مصاعپ النقل ومساعب الحصول على إذن المالكين فده الا تار . والاس کذا 
بالقياس إلى الموسيق ۰ وقد آقامت جاعة الكو نسير بالكو نرفاتوار فى لندرة ثلا 
موسيتية ظنر فيا الموسيقار المظيم شارل مونش بفوز عظم . وقد لاحظ الحاضر فا 
حدینه أن هذا كله حسن مشجع ۰ ولکنه ان ينتج وان يفيد إلا إذا أقم على أساس حح 
تين من التعاون والتبادل ٠‏ فلا ينبغى أن نظن أن فر نا تعرف البلاد الاجنيية حين تر 
لها ثقاقها . فهذا الظن سكيف ۰ وقد أساء إلى فرفسا [ كثر مما أحسن الا . وه 
سمو ية تقوم ق سبل التبادل ۰ وهی أل الاستاذ متلاق فرنسا موظف من مواق الدوا 
فن المسير فى ظاهر الآمن أل توجد فى فر تنا كرامى بشنلها الأساتدة الاجانب » وقد 
عکس ذلك هيا أيضاً . ولسکن لا بد من أن يبدل جمد فى هده السییل : وبح أن ١‏ 
إلى تحقيق المادلات بين الدرجات والأجازات والشبادات مهما يكن مصدرما . وهده المنادا 
إلى الا ن أدنى إلى أن تمكون نظرية متها إلى أن مكون ملية لا تست من ذلك إلا 5 
وتم الآستاذ توما عاضر ته .هده الكلمة الى برى آنبا ستکون مقدمة لعاضرنه 
وى أننأ ق حاجة إل الرجال . وهؤلاء الرجال يجب أن یکونوا شب » واي أن 
أساتذة . ومن ای أن ذخیرتتا من الأساتذة أقل من حاجتنا . فا تكاد ترسسل به 
اخارج حق يضغار بالآس و تشکو الدارس والماهد . فاذا لم يمكن أن ترسل‌سیلا من آل 
غلا أقل من أن حسن تخي این ترسایم .تن الاستاذ يستطيع أن بحسن کف 
0 ایس هلول ذلك من ال اذى آمرزه ستاذ هنری بير ی اللات 
جدة الأمر بكة ۰ إله خر هده للدرسة . وأنا وائی بان کنیا من اين بت 
E TS E ET E‏ 


a 
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ا سعدث معر أثناء شبر بشایر بتشريف حضرة صاحب الملالة اللك عبد البزیژ آل سمود 
فا زارا لمضرة ساحب الا مولان الاك المنظم فاروق الأول ۰ وكات هذه الزيارة رد 
رة تفضل با ملك مصر السكريم ‏ فى العام الانی لبلاد المربية السمودية . وقد التق 
اكان المظيان ذلك القاء التاريخى الذى أعطلى اسم رضوى ممن جديدا فى القاري العربى 
أدبت . ممق جديداً له آغره البيد » وقيمته الحافلة بالتتاح المطيمة الق ظهر بمفها » والق 
امتكشف الآيام عن سارها ٠‏ والق ‏ تصور أصدق تصوير مكالة الملسكين المظيمين من الشعوب 
لي وعرصبا على تقوية المرونة » ونين المسلات بین شموب الفرق المرب من جية » 
وکین هذا الشرق العربى من أنيقف وإ » تمع الكامة موحد الرأى ليواجه الموادث 
العالية التكيرى ولبغارك غيره من أقطار الآرش التحفرة ء فى إقامة الما الجديد على أساس 
من الق والسدل ۰ والکرامة والساواة بين الشعوب » وقد فم التعبان هذه الماتى » 
وقدرها حق قدرها . فعان فى الناوة الق لقبا ملكنا المظيم حيت زار الحجازء وق 
الفاوة الى لتنا الك العربى الكريم حين زار مضر ۰ دلیل قاطع على أن هذين الشمبين 
ايقدران حقائق السياسة ودقائتها : و یتمران ما تحتاج إليه البلاد آلمر بية فى هذه الظروف 
من جع الكلمة » وتوحيد الرأى » وتحةيق التماون » وثيقا نكل البقة بان مليكمما امظیمینه 
يشازكانيما فى هذا الشعور » وق هذا التتدير » وينهضاق عا تقتضيه الحياة الحدينة للأموب 
العربية من الواجبات ‏ على أحسن وجه وا كله . ولاس هن عاك فى أن هذه الأعياد الشعبية 
ال الى أقيمت لكين النظيمين فى الحجاز ومصر » ليست جرد آنات لفرح والابتهاج + 
ا مدى من جره الفرح والابتباج ‏ تدل على أن هدن العطين. 
ليمين رريدان مابرید ملكاها من تحقيق المدل » والحرية » ورعاة الكراهةالاناية » 
ال الحباة الداخلة الغموب غسب بل فى الملات اغارية بين الشموب ایناً . فكل 
تهر من مظاهر الفرح » وكل آل من آياتالابتباج » وکل دليلمن دلائلالبعر والسرور + 
وکل دعام ياه اللكين » وتأيد ملكبنا » إما هو إغلان لحرض الشعبين على ما بشناء 
اكان المظیان » ویسلان له من أن يديش الناس فى حاترم الخاسية والمامة ء وفيا يكؤن 
۶ وبين أبناء الشموب الاغری من صلات عيشة توامپا الامن والعدل والهرية والئفة. 
9اللكان المظيان قب لكل ی » و بند كل کی" رمزان عظيان ید مؤثل عظيم أقامته 
3 العرب » وأتامته مصر على مر العسور » ولا بد هذا الجد من أن يظل رفيما » ومن 
أل يداد رضتة وثمو ناكا دما الام » ومن أن شارك الآمم العرية كاها فى فوته 
۶ سكين له والاضاقة إليه ‏ وهذه مى الاغراش الق يسمى الا فاروق الأول ملك مع » 
لحب امزيز آل سمود ملك الدولة العرنية السعودية ۰ وهی الأغراض الق الثقيا من جلها فى 
ام وضوى » والتقيا من لها فى مصر » ومن ألها تفرد مصر والبلاد الم ية السعودية 


۳ 
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بالابتهاج لهذا القاء والاغتباط به: ولا شاركت فيه الأمم الم ية كلها من اليج الناری 
إلى الحیعط الاطلتطی ء لان هذه الآمم كايا طاممة فى العدل » طاعة إلى الحرية والكرامة ' 
وى ملم أن اللكين المظيمين لا يسعيان إلا لذلك + ولا ,عکران إلا فيه وعى :تنمق فاا 


مسماها الکرم أ کل النجح وأعظ, التويق . 3 
وليس من شك ف أن الامم الفربية قد اهتدت لتبادل از بارات بين اللکین المظيمين انها هدر 


اشيا فما هو أن تكثر هده" 


1 
الزيارات الكرعة وأن تجاوژ مصر والبلاد المربية السمودية إلى غيرها من أقطار المروبة ۱ 
وفق اله اللسكين المليمين إلى لير والنجح وهی ما ولملوك المرب وآسرامم وروسا ۴۳ 

من أسمرٌ رشذا ٠‏ 


ثمهشة العرق المربى وتمحسب فا کل حساب و ذا كان العرب 


وق نفس اليوم الذى كان لللك المرب السكريم یعرف مصر فيه بزيارته وهو الماشر من 
قبس ینار کات هيثة الآمم التحدة تتح اجاغها الأول فى لندرة. فكان البشر شاملا. 
لاتطار الأرض كاها : وكان الامل باعاً لآجيال الناس فى كل مكان ۰ فهيثة ألأمم التحدة ا 
أنعثت لبناء العالم الجديد على أساس متين من المدل وللساواة بين الشموب > وق غل 
من السلام الشاهل الكامل الوفور ااناس جيماً . وهى فى الوقت ننه أداة آنشت حبق 
التماون على ترقية المضارة.وإشاعة الرفاء وتأمين الناس من الخوف والبؤس والرمان . 
۱ وهى قد أنشئت بعد أل عبرت الانسانية آشد الاخطار وأعنف أعوام افول » فلاس غر ب 
أن تسبل الامم اجتماعها الأول بكثير من البعر و الاملالبتسم الرخی . وقد مپدت الدول اللات 
الكيرىر هذا الاجماع إجتاع وزراء ارجا الذى انعقد فى موسكو ء وقدر الاس أه 
هذه الدول الکیری اللات قد رتیت أمرها » وصتت ما ينها من خلاف ».وال اج 
هيثة الامم التحدة سيغى فى طريق ميسرة مثرللة لا تقوم قا المتاب . وكانت الطب الق 
القت أ الآيام الاول هذا الاجتاع خليقة أن علا القلوب ثقة وأملا . وزاد هذه الثقة و 
الأمل ماکان من انتخاب مجلس الآمن ورعاية الجترافيا فى تأیه قند منت فيه اادول الخ 
الكبرى بجع الئاق ومنت فيه آمریا الجنوبية » ومثل فيه العرق الاوسط باتتخاب 
ومئل فيه شال آوربا باتخاب هولندا . 0 7 
ولکن الامور لم جر کا کان الناس يتنظرون . ققد أثيرت المألة الابرانبة» فك اول 
مشكلة امتحن بها جلس الامن وم يكد يملس امن يتمع للنظر فى هذه المشكلة نى ارت ره 3 
مشكلةاليونان ومشكلة آندو نيا ٠‏ وقدكان الناس يظدون أن الريج ستجرى رخاء فى الاجا 75 
الأول . فاذا هى تتف من كل مكان + وإذا الانانية الا ملة الى تتوق إلى امن وال 
تنظر قاری أل استواء سطح البجر واضعاراب آمواجه فى خفة ورشاقة لم يكن يمور ا وم 
۱ أمنآ ولا هدوءأ + وإماكان خی آمواجا ق الناع تصطلخب فى عنف شديد . فقد فلت وو 5 
9 أن حلناءها ابريطانين هم الذين دضوا إران إل إشارة مشكتها إلى عاس الآمن 
٠ :‏ هلم تدفع المكومة البونائة ال إثارة مشكلة اليو نان وإثما آتارتبا می 9ون الل 
اليونازة لا تستطيع أو لا ترید أن تير هدم المشكلة وم تدفم آندو نس إلى !تاره 
ان الم المتحدة لم تترف يمد بالاستتلال هده البلاد . ولذلك أثارت أوكرانياء وا 
. الدول الروسية السوفيتية » مشکلة اندونيا . 
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۲ بل الوم 
ESE‏ الو إل أهليا 
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0 
بالابتهاج لهذا القاء والاغتباط به: وإنما شاركت فيه الم المربية كاهاء من اخلیج الناری 20 
إلى الحيط الاطلنطی + لان هذه الامم كلها طامية فى العدل » طاعحة إلى اطریة والتكرامة ا 


وى ملل أن کین المظيمين لا يسعيان إلا لذلك ۰ ولا بعکران الا فيه ومی من نما و 
مسماها الكر عم( 07 E‏ 
وليسمنشل 


مبغة المرق الم ۱۱ ب" 31 ر 
وق اث الا 7 
من أسهر رشنا 


الى دا اللات ال مرق 
وق نفس اأ 5 ۳ ف مد و ف 
شهر ينار ان Es‏ 
لأقطار الآرض ”0 5 7 
أنعك با ا اوسل مم هذا مبلغ 


من الام العام | ٠‏ *الفاتت المنرى » لده سسئة إنتداء من عدد :. , 
التماون على ثريا 3 574 

وى قد أنمك | الاد : 
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۱ شهرية السياسة الدولية 


وحن تكتب هذا فى الثالت والمشر ین من تر ينابر و الامور ممتدة أهام مجلس الأمن» 
EZ‏ يدل على أن الآمم المتحدة تواجه طریتین » إحداها تحتق المدل و اطرية والساواة 
وى أخذ الآمور بالحزم ء ورد القوق إلى أهلها » وإجلاء اتان عن الآرش الق بحتاونبا 
مهما يكن هؤلاء المتاون » ومبما تكن الارض الى يكون فيا الاحتلال . 

| _والاخری توجل الشر ولکنبا لا تیه » ولملها ما تله لتتوه وهى أل تساوم الدول 
الكرى على حساب الدول الصئيرة » فيخلى بين روسيا وإيران لبخل بين بریطانیا المظمى 
والبو'ان ؛ وبين مولندا وآندو نیا ٠‏ وأ كبر الظن مم الآسف الشديد » أن هذه الطریق 
الثانية هى ال ستضطر هيئة الامم التحدة إلى ساوكها ٠‏ 


٠‏ ويا تتعقد الامور فى لندره على هذا النحو » شا فى باريس آزمة مفاجعة يتم للها الما 
الخارجى أشد الاهتام . فقد استقال الجنرال دی جول من رياسة السکومة المؤقتة وأعلن 
غرمه على اعتزال السياسة » والقراء بذکرون أننا لاحظنا حين علتنا على اتتخاب العية 
التأسيسية ف فر نا أن طبيعة الأدياء تقنفى أن يأتلف الاشترا كرون والشیوعیون لينيضوا 
سا بأعباء المع , وان قد كان هناك ميل إلى أي یامن الاشترا كيوق ويأتلقوا مم 
آأمورين الشسین اثقاء لحطر الشبوعية و ثرا اون مع بريط نا النظمى لا بين البلدين 
من التجاور فى أوروبا وق غيرها من النارات . 

ولكن الجبية التأسيسية أنشأت حكومة هؤتلفة من الآحراب النلانة وتم الامتلاف حول 
لوال دی جول على أن هذا الاثتلاف واجه مصاعب خطيرة | تنقطع واشتار المنرال إلى 
ال يستقيل » لاله لا يريد أن حتیل تبمات لا بث إلى احتياها . 
۰ والمسألة الا تن مى هل يق الاثتلاف بين الأحراب الثلائة أم بزول . وكل شىء يدل إلى 
الوم وهو الاك والثرين من شبر ينابر على أن الأحراب محاول استبتاء الاثتلاف إلى 
أل يتم وضع الدستور وإجراء الاتتخابات البلماتية . ولكن هذا الالتلاف سيظل عير 
أشد السر لانه الت لطبيعة الاشياء . فالشمب الفر نی میاسر ما لى ذلك من شك » وكان 
الشيوعيون مصدر المصاغب الجنرال دی جول ء فذا بق الاثلاف بسد استقالة ارال 
سکول اپوریون الععبيون هم مصدر المصاعب الحكومة الجديدة ۰ ذلك لأت قوة 
ارال دی جول كانت تد البامنين من ام+هوررين الشعبرين والاشترا کین . ققد اصبحت 
3 امياسرين هى الراججة بعد استقالة رال دی جول وسيقوم المزب اموری الشمی 
ك خلق الصمويات للحكومة الجديدة مقام ازب الشیوعی فى خلتها للحكومة الجديدة . 

وم کل امیر أن تواجه الحتائق کا هى وأن تولف المسكومة من قوم بأتلفول فى 
ام ومذاههم فى النظم السياسية والاجتماعية إلى آبمد حد تمكن . ولو قد نش الفر سيول 
لتقم حكومة مؤثلفة مر الاشترا کین والشروعين مند انتخبت المية التأسيسية وقام 
منول جما بالممارذة نبوأ | ننسهم مماعبكثيرة فى سياستهم الداخلية والخارجية ولكتهم 

۶ وما ز الوا يؤثرون حكوهة تصور الوحدة التومية إلى أن موضع الدستور . وتجرى 
أمورهم فر اها الطبيعى . وهم من غير شك أعلم بعا بریدون وأقدر عل ىتحتيق مایریدون . 


۱5 


شهرية المسرح 


مشت سنوات ارب وحن محرومون الاستمتاع برؤية لاسررحیات النرنية الى کات | 
نوفیا إلينا ق کل موسم فرفة « الكوميديه فر تسيز »۰ متشوتون إلى سماع تلن عر ني 
يقدمون نا أجل ما کتب فى الادب القرنى وأروع ما أتجه كتاب فرنسا . ول تكد نتهى 
تلك السنوات المت الى كادت منمنا من کل اتصال عقلى أو روحی مع الفزنبين حن أا 
بقدوم فرقة أعضاژها متتخبون من الفرق الثبلية الكبرى فى باريس . و نطرنا إلى ال 
الذى كان قد أعد فاذا هو برنامج حافل بأسياء کتاب أ كثرها كان مشهوراً مند أمد بید ؛ 
وال خر مرف إلا آنتاء هذه المرب الأخيرة . 


1 


الرسول تاليف هنری برنشتین 297 ۱ 
ويدأت النرتة موسها بمسرحية « الرسول » اؤلنها هنرى برنعتين : وی قمة رجا ۳ 
فى مجامل آفریتیا الوسعلی + آحده! تقولا جاوز اربمین وقد وخط الشیب شمره » والا خ 
رولان وهو میندس فى ریمان شبابه . ومن #حديث يدور بين الاتیل نم أن تقولا مدد | 
من امرأة جيلة س مارى ل ینادرها إلا ليكفل ننه حياة مستقبلة سميدة هثبتة فى ل 
حب متصل ۰ وطال الحديث عن تلك للرأة وتکرر على طول الم . حى ولع با الات 
رولان فلم يتحمل الحياة ید عنها.. قدعی للرتی وسافر إلى فر نا لتن عاری الق ل يكن 
قد رای مها الا صزرء آهدتبا إلى زوجها تبيل سفره . ولا التق الاتان كان رولان ق 
أعياء تقل حبه لامرأة صدیته » وكات ماری قد أخذت تكو لصدبتها جبو وحدتبا واعتاق 
إلى الب الذى .لم ترضه خطابات زوجما المليثة ببارات الفرام السکرة . كات مى على فا 
الهاوية » فا با رولان حبه: حى أسلمت شا إليه . ويا كان الماشقان بت ذوقانه 
الهوئ عفر ازوج جاۃ وأفهمهما أنه على علم بعلاقتهما وترکیبا فى حيرة لا حد لحا ۰ اتن 
رولان لآنه خان صديقه . أما مارى ققد جعت بد موت عثيتها فى أن تستبل فب فقولا 
وأن تال منقرته . 1 20 
إن فکرة الرحية ل عسبا چيه لا عب فيا . عاب تأثر من حدیت رجن عن ا2 4 
تأولع ما دون أن راها . وامرأة سشث حياة مقفرة لا حب فا ولا سمادة لالت نه ۳ 
لول شاب عدثها حديث آهوی : ولكن لم يجح الؤلف فى عرض الحوادت » فأخرج 
مسرحة كلها تصنع وتعلف ۰ مشاهدها طوبة أحياناً عن أمك جهور النظارة ۰ 06 
الأول برغم هن أهميته لآنه يقدم لا أشخاص السرحية كان حواره ثقيلا متبا . حول لول 
آن مله شتا لطيفا فأدخل عليه پم التكاهات البدية الى تفر منها الأ ذان ونصواد 
العتلية الفرنسية صورة غير جحيحة » فأخفق فى عحاولته وأضاع القليل من الم إلى كان يمنا 


Henri Bernstein, Le Messager. )١( 


رة السرح 


با الحديث . وأراد بونشتين أيضآ آن جمل من عودة الزوج منظرا مه له مشاعرنا » تأخنق 
يسا فى الحاولة الاخری وساق إلينا معدا بذ کرنا بض مسرحيات المياودرام . وحاول 
للف أخيراً أن يدخل صبغة صرحه على الفصل الثالك فکانت الفكاهات ثقية لم تم الضحك 
إن الساممين . 

هذا أس النسة ۰ أما المتلون مقليل منم مجح دا دوره :كان مدو اق مره 
وم بدور نقولا دوع وهو مثل قدير لا شك فى ذلك . ولكن الدرسة الحديثة لانستسيغ 
تله المتكلف . وارعاً جح فى إخراج نلك الشخمية لو أنه ازم شيئاً من المحدوء فى بعش 
تاظر ولطف من بعش تسيراته ول ده الحركات الى آراد سا التأثير فى الجهور والق 
| تود إلا إلى اثارة الضحك بين النظارة . ومثل جال مارسان دور الاب رولان» فكان 
إسغلاً بين الاخفات والنجاح إذ أنه توصل إلى إبراز ما كان عليه مدا الشاب من هیام وتردد 
خجل وضف » و لكنه أشمر'ا بأن هذه الشخصية ۸ امه فى كثير من الاحيان . ومنت 
شخضية مارى مدام ميشيل برجيه فأتجبنا علابسها الأ ية وحسن طلءتها ورشانة حرکانبا » ولکن 
| رقنا آداژما نبا | تظهر لناما كان يدور ق فؤادها من صراع شديد بين حبها اروجا 
بشفها برولان . ول نکن ف الفصل الآخير نادمة على خطيثتها کا يجب جين جاءت لقستغفر 
روجا » ولا سميدة ا بلبفى لا فازت بده النفرة : 
| أما الادوار الثائوية فد كات ناجعة كل النجاح .. منك مدام جاکلین جوبير دور 
بويت + صديقة مارى ء وهی اس 'مرحة مستهترة تبحث عن الب فى غير طائل ۰ وأخرج 
شا مسيو جوتييه ‏ سيلا دور و ٠‏ صديق الزوجين » وهو رجل أعرب يتمتع بعل ما 
قدم له المياة من ملذات وسح . كان مثيله طبيمياً حقاً لا تكاف افيه ولا تمتع 4 قال 
يحابا خلا براعته . 
وم توفق الفرقة ق اختيار المناظر والانات على خن دار الو برا الملكية بالآثاث الفآتر 
(ألناظر السكثيرة ار اثقة . آما ملایس السیدات » وخامة فى الفصل الثالث ۰ ققد كانت ةى 
لادام تصور الذوق الف نى الترف أجل تصوور » 


الب البفيضى تألیف فرنسوا مورياك © 

مسرحية ذات ثلانة فسول مثتها فى دار الاو برا الملسكبة النرثة الفرنسية ؛ قصة قوبة 
منقنة تالت إيجاباً وتقديراً عظيمين من اجهور الهری ا التبا حي منت فى باریش على مرح 
«الکوهیدی فر نیز » . اقد اعندا أن اری ف تصس مورياك شخصيات» الشاذة » ولكشالم 
لها مثا نميا أمامنا : عام شيك ٠‏ وتسمد نتضحك . إذ أن الؤلف م بكب إلا مسرجية 
ااحدةء و أسوديه »ءلم تلق جاح قط ول تمثل إلا تلبلا دا + 

وصف لنا موریاك ق « الب البنيض > الماطنة القوبة المنيفة » تلك الماطفة الى تنكم فى 
شيخاص وتفقدهم رشد + تتسيرهم كاشاءت:وأين شاءت . أب أثر أحب ابنته السکبری 
ا ی جر کی راتا : شا سيا جنا مت الاب آلا تاداع مت 
م يأذن ها بذلك مدعياً أن آختبا ماريان ح الغاب نفنه ٠١‏ قشعت اليزاييت بها - وجح 
زا تا 


Frangols Maurine, Les Mat Aimés. )۱( 
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شهرة اسرح 


لاب ف زواج آلان من ماریان وإبقاء اإنته الکبری جاه ۰ آما ماريان هذه نمی فاداق 
الامنة عشرة من مرها » عاشت بعد وة آمها لاتستمتم بمطف أببها » فشبت ساخطة على هنز 
حوها . وحاولت أن تفوز بحياة زوجية سعيدة مع آلان » فرشت عن تضحية أختها . ولكنبا ١‏ 
آغتقت فى أن جد السمادة لآن زوجها كان يحب اليزا بيت » فک نه بعيد عنبا وهو قريب ما 
فاب عنها وهو حاشر معها , ومکذا حدام الاب حیا أنة أشخاس : المزایبت وماریان و الالء | 
وم يجب الجهور بالتصة فتط بل بافتیل أيضا ؛ إذ أن الممثلين قاموا بأدوارهم خير بام ٠‏ 
ومع ذلك لم تحسن مدام برنادیت لوم ( ماريان ) الا فى النمل الثاتى حينم التتت با لائه» ۰ 
وقد کات تمتقد أنه أحبها ثم غدر با لیتزوج من اليزاببت ۰ كان اليأس واضاً فى تباث 
سوتها وتبیرات وججها وق کل ما أنت به من حركات . أما فى الفملين الآخريين تقد سار 
تمثيلها على ونيرة واحدة فى حين كان الدور يتطلب أن تمكون تارة ساخطة » وتارة ية 
وثارة يألسة . ۳ 
وقد كانت مدام إيفلين فولق ( اليزاببت ) حامدة باردة فى النصل الأول بالرغر من الماد | 
الق كانت تغمرها لفوزها بآ لان . ولكتبا أ كك هذا التق ف الفصل الثانى واتقدت نازا 
وه تدافع عن سعادتبا الق آراد أبوها أن يلها إإها . 7 
ومثل شخصية الاب مسيو جان فالکور . وقد أتقن دوره مام الاتقان . لنا ق به 
فهماً لك يخصية الأب المركية وأخرجها لنا ج أرادها الؤاف . : 
وقد قام يدور آلان مسیو جان مارسان . کان فى أدائه قلا مضطرب کا رسم الؤلف مل 
الشخسية . ولكنه لم يشمرنا فى تمثيله عا يجول فى نواده من فرح وحزن وأسى . 
ومیبا آخد به المثاون فى آساوییم بل فلا يسع أى شخس إلا الثناء عليم والاتجاب . 
ميم والتقدير لفنهم ولمسن اختيارهم للمناظر واللایس وال بات : ١‏ 


دتم تأليف سوفركيس 0 


لست آدری آتسلم فرقة المثلين لثر نسيين بان هناك فروفاً بين الفن الأغر بى وال 
ري فاد م ٩‏ سر ین رون ند له تارف م۳ E‏ 
مدخلا فرعوئاً هر آودیپ مع أن هذا التصر بقع ف ثبة فى الیو نان ۱ 

لت أدرى أ كات سجدات نشب وصلوان ام تمر الك مب مره ٩‏ 

ومع ذلك کات هناك عناصر تاجعة فى المرحية . لقد آدی آدوارهم مثلو لادوار الط 
أداء حسناً . كان مسیو چان فالكوز فى دور کریون طبيساً » لم للتجىء إلى تلف مدق 
چان مرفیهبحجة هثل مأساة إغريقية . ولذا جح حنا برغم من قمر دوره ۰ و۳٩‏ 


Sophocle, 0۳19-20 )۱( 


سروک اهامای موم Iacebook‏ سنا 


| 
شهرية السرح 

۱ 

تبل جو تبيه - سيلا متقناً مطابقاً لقوة الشخصية الجبارة الق کال بقوم بها وهی شخصية 

سياس . آما مدام إيفلين فولنى فقد آظبرت مواهپ تستحق إمجابنا وتقديرنا ف دور 

صنیر لا أمية له وهو دور قناة من ثبة . 

٠‏ وبلرئم من وجود هذه المناصر لم تتجح السرحية > فلم توف الثرقة فى اختيار الناظر 

.ولا فى أداء للمثلين . وقد تمكون الترجة آمينة ولکنها أدبت فى شس لمله لم يبرا من عيوب 

اخطيرة » ولم يكن إلقاء المدثلين لهذا الشعر أفل تقميراً من الشمر نفسه ۰ 


الاعبار الك اكسود للتكاتب الا تجليزى نويل کوارد() ( قلها إلى الفرنسية ثرجنيا 
۱ 4 
فراون وكلود آندره بوجيه ) 
| هسرحية مرحة متقنة الحوار مليئة بالنکاهات الحاوة والتكات اللبقة . قصة عاشتین فظيمين 
ل حهما وها دانیل وأتيت . لم بکد يجممهما الزواج حتى فرق بيثهما الطلاق . ثم بنقیان فى 
القصل الاول بمد خس سنوات وقد تزوج كل منهما : هو من لوسى وی من فيكتور . 
ولسکهما م بكادا يلتقيان حق استأننا الب وفرا إلى باريس ليستأنفا فيا اليا ٠‏ وقد 
اسنا نفا حياتهما أثناء الفسل الثاتى فاذا هى عود إل املاف والوفاق والخصام اليف . وق 
أثاء هذا کله كان الآخران بیان عتهما ثم تديان الما فى آخر النمل . وق هذا 
الفصل الثالك كان الننظر أن یمود كل زوج إلى زوجه » ولكن الماشتین ينتلان عدوى 
الخصومة إلى الآخرين ثم يلسلان فى حين يختصم الا خران . 

وما کنا لتتصور أن ثرى مسو چان ثالكور مئل دوراً هزليا مشل دور دائييل . 
كان فسکها فى علامه رشسيقاً فى حرکانه طبيمياً فى تمثيله . آما مدام برنادیت لوج » وکات 
تهوم بدور أنيت » ققد أمبتت لا بأدائها لتقن آنا مثئلة فاثقة فى الكوميديا بقدر ماعى 
وائمة فى الدراما . وم يتجيح مسيو چان مارسان فى دور کا تجح فى هذه القصة ۽ وهذا يدل 
كل أن ق الأصيل مو الکومیدا . وكات مدام چا كلين چويب تل دور فوسی واحبات 
أذاءها هى آیضاً وخاسة ق الفصل الثاك فى للشاجرة الى جرت ينها وبين يكتور + 

ووفقت الفرقة فى اختبار مناظر بديعة وأثاث جذاب راش ساهم يتسطكبير فى جاح 


ری لأس 


سس 


No®l Coward, Les Amants مات‎ (trad, قاتا‎ Vernon 4۱( - 
et Claude Andrû Puget), ۱ 


ه16 


hitps:JWwwW.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


0000 ای موی‎ net E 


مولت بايشرق رازب 


أغانى شبراز 
فظم حافظ الشيرازى وترجة الدکتور ابراهيم أمين الشواربى 


عشت ألا جية مع « حافظ > أناحها لى ولثراء المرية الدكتور ابراهم آمب 
آدری كيف أشكرء ۽ فهذه الساعات الحلوة الى أناحها لى لا تدر شبن ۰ وكيب 
من ينقلك فى هذه ایام الثقيلة الصاخبة الكثيبة » إلى جو طليق مادی* راف » نشیم 4* 
الانداء و الاضواه » وترف فيه الانسام والاسداء ‏ و بستتبلك بالطلاقة والبغر والايئات 

لعد أخلدت س مع حافظ ‏ إلى الثتاء المذب بروح مادقة ؛ لا کدرها خو 
الحياة » ولا موم الميش » ولا أحقاد الناس » ولا تضدها كذلك غواتى التلق > ولا 
الشکر ؛ ولا الضرب فى عداء الجهول.. By‏ 


ل ال الأحباب , والئتع بالهو والرياض وار یم اليل ؟ ٠‏ " 

أبن الساق ؟ قل له : ما هذا الانتظار العلو یل ؟ :. 

- واعتبراما يتهيأ لك من طيب الوقت فرصة عريزة وغثيمة كبيرة . 
فلا عام لحد بعا کون عليه نباية الآمور . 1 


وهذه الآغاتى هى لمعروفة بغزلیات حافظ ٠‏ وهی أر نمائة وست وتسمون متتلوعة »كل ۳٩‏ 
يسني «فزلا» . [ والتزل أو النزلية ف الم الفارسى عبارة عن منظومة قسيرة.» 8ا 
بين سبعة يات وخسة عدر بيا غالبا . وموضوعه النزل أأكثر الآحيان » ویکوا 
غرضاً آخر من أغراض الشعر . وبلزم الشاعر ذكر لتبه الشعرى » أو < خلمه > * 
بقول الفرس والترك ‏ فى آخر بيت من النزل ] (0 1 

وق استغرةت ترجة غزليات حافظ والفهارس الدقينة السکاملة عن طبماتها ود 


(1) من مقال للتكترر عبد الرهاب عرام عن « وزاك الشعر وقوافيه » اقتبسه القرجم فک 


٠,‏ هن کتب السرق والفرب 


إشروحها مجلدين شخین » تقرب صفحاتهما من الستتائة ۰ وسدر الأول فى المام الماثى 
(الثانى فى هذا المام. وقد تضمن الجزء الأول مقدمة بقلم الاستاد السید الدكتور طهحسين بك 
إرك فا هذا الجهد الشخم الذى بذله الدكعور الشوارى .. ونباً يقول : 

«. - . وهذهاطرفة أخرى نفيسة رائمة » يسمدى أن أطرف بها قراء المرية + للانها 
ستمتعهم من هة ء ولا ستزید مرو الآدب العربى من جمة أخرى » ولا بعد ذلك ستثير 
له تفوس الكنيرين هنهم ألواثا من التفكير امننيج » وفتو تا من الشمور الخصب > ولاه أن 
تتح لبعش الشباب أبوابأ ق امس والشمور والتنكير | تمتح هم من قبل ؟ 

وهله نبوءة تصح من غير شك لو خی بين الآدباء الشبان خاسة وهده الجموعة من شعر 
حافظ . فان تل النسخ العلبوعة مها وارتناع نبا بالقياس إلى مقدرة هؤلاء الشبان ؛ قد 
يجلا الاتناع با حدوداً فى الوقت الى جب أن کون فى متناول اژیدی جيماً . 
| اد هده اغانن تجىء. فى وقتبا الناسب س والثمر المربى يما أزمة حتاج فا إلى 
مثل ها الزاد ‏ فلقد آل للشغر أن یکون غناء بحتا + بعد ما طوح بنفسه فى مجالاث لم تند 
* أو لم يمد يبدو فا باجل آلوانه ۰۰ ۰ ملو ح بنفسه فى عال النلسنة » وق لبج النكر ء 
اند بعلوح بنفسه كدلك فى تال القصة والسر حية وما الما » بعد أن غادت روح المصر 
لاتستسيع التمة ولا للسرحية الشعرية . 
والوجة الفكربة النلسفية ق الشعر العربی الحدديث ‏ كانت ضرورة فى وقت من الاوقات + 
لا كانت رد فمل طبیعی لموجة أخرىسيقتها : موجة الآسلوب اللفظى » أو الاسلوب الايقاعى . 
كات مبنة الوجة الجديدة أن تدخل التصد والمی إلى الأدب » وأن تمد الشعر بروافد 
ية وفكرية حية . لتنقذه من ذلك البت بالسثات البديية الجوقاء » ومن الايقاع الوسیق 
الى لا حمل وراءه حياة ولا جداً . وقد استطاعت أن حي الشمر المزیی وتجدد ده 
7د عليه متاعا قها من سور الحالات النفسية الصادقة » بكاد یمدل غندى ماضى الشمر المرب 
كله ويربى عليه أيضاً » واسکنا وقفت بالشم الحديث حيث لا يجوز الوقوف » قضتمن| جتحته 
للرفزقة ۰ وغضت من غنائنته النفمة » وأفك فيه من السبحات والومشات ٠‏ وجمك عنصر 
الوقى النكرى بارزاً فيه . 1 
والشم يجب أن يدع للش الفى عاله بمد ما نشج مدا النثر نبا وأمبح قادر غلى هذه 
االات : ثم ينطاق هو مرفراا لا تثتله موم التکر » ولا هیده معا کل الفلنة ‏ يجب أن 
للق صرحات مميقة فوية ؛ وآشجاناً روحية خالمة» وأشوافاً صرفرفة وسیة » وأحلافاً 
مه طاترة » وإشيرافات وجدانية لطيفة » وسبحات علوزية شفيفة ۰ و فرحات رفافة طليقة . 
ب أن یکون تسيراً عن لظات الاشراق والتهويم و لظات التوهج و الانطلاق فى التنس 
نسائية و تلك اللحطات الى ينتحيل فها الشاعر روا أ كثر ما تكون مجرداً » أو حا 
"دما يكون توعباً . تنك اللحظات الق ينطلق فہا التمبيركأما یکون نقسه س وان کان 
ای يعمل فيه ومی لظات: يعرف .تلها کل شاعر هلهم فى حیانه الطويلة . وما عداها 
ن العظات والمالات فنير جدير بالشمر فى اعتقادى » أو إنه من الدرجة الثانية أو الثالثة 
حياة الشاعر الفنية 1 
وأحسب أنه قد آن الآوان ینحنم للوجة الشكررية النلسقية » تاركة لشمر غنائيته و بساطته 
افق ء کا يتأدى إلى الس بأشواته وأحلامه » و بسوره وظلاله » مثلما عأدی للوسيق 


۱5۷ 


من كنب الامرق والفرب 


الطليقة » والسور القنية الموحية » على قدر ما تسح طببعة الشمر » وطر يقة تاوله لوضوعه ٩‏ . 
ونها اختلاف لا يد منه » عن طريقة الموسيق وطريقة التصوير فى الاداء . ١‏ 
و د أغاتى شبراز » تأتى فى حینها الناسب لتساعد على اتحسار الوجة القكربة عن الشعر 
اديت . وقد لا تلى هذه الآغآن ىكل مطالب الشمر فى هذه النترة ؛ لان اس ینب علها ۰ 
والاشواق الروحية الخالسة تقل فيا س على الرغم من طابمها الصوق سب ولكنها على ل 
حال تزید من رصید النناء فى الشسمر العربى زيادة ها قيمتيا ٠‏ وحسیا أنها تجمل الشمر تاه | 
خالماً لا تهظه أثقال النلسفة إلا حيث تمرض فى سرعة وتخت سريماً ٠‏ ولا تبرده رج 
التكر ‏ وإنكان فا على ماسيجىء - لمب بالالفاظ والصور والممانى : ولكته لب 
لليف حلو لا ینش من حلاوة النناء الطليق . 
ثم إن لها عندی مزية آخری : ۱ 
قتارى” هذه الآغاتى یستروح فبأعطر الشرق البعيد » و بساطته وصرحه » وغیببته ولو 
وحن اليوم أحوج ما نکون إلى استرواح هذا كله » حين تغمرنا موجة العتية النرية + وبح 7 
موجة قوية طاغية » لا جد ها فى حاضر"ا الروحى کفاء . 6 
ول أانى حافظ » ا فى رباعيات ایام الفارسبيث » وکذاك فى اثمار عاجور المد 
- على بعدما بينم فى الاحساس والاتجاه س ذلك الروح العرق الممیق » الذى يستطيع . 
اليوم أن يسمفنا وجحفظ اتزانتا الشموری فى وجه الثيار . ۰ 
وهذا هو ما آعبه باسترواح الشرق البید ؛ قليس عوذباً واحداً ما آرید» ولکا ‏ 
تماذج شق » مها سات صلة » تمبر عن الوروث وللذخور فى تفس العرق من رمي 
والآن فالى غزليات حافظ أو آغانی شیراز : ۲ 
إنها لمجببة مدهشتة تنك الى تحمل التاری" يتايع حانظاً فى 23 وارتياح . فلا کل د 
يسأم ذلك التكرار الذى لا ينتهى ف النزليات ۰ وذلك اامب بالتكات اللفظية والتعبيدية الق 
تزحم الدديوان » والق كانت نظائرها فى شمر البدیبین ق اللغة المر يبة کنیل باستاط هد . 
الشعر » وكفيلة كدلك بالسأم والضیق إلى حد الاخعنای(۱). 9 
ولکن حاتظا لا يدعك تسام أذ تمل » وهو یکرر ویکرر إلى كير ما نبابة : اماف 

طرة البیب الق هى "ارة شباك لصيد الحبين» أو سلسلة يأوى إلها الاق رانين ۽ داد 
تاذ مسك يفوح ما الليب » أو سونبال من الم يسحبه الحبيب على التدر للشرق ل 
وجيه اليل . . ثم أوصاف نمازنه الى هى بث» وعينه الى هى ترجسة » وحاجيه الذى هد 
قوس أو ركن تماق به عيون المباد ه وقامته الى ى شجرة سر و "أو شاد . . . إلى آش 
هذا المد الکرور من التشبپات . 1 
کدث لا يدعك تام أو تمل » وهو محشد فى ولبات مالا يحمى من الاعارات الا 
أحداث التاريخ » وسيرالمشاق » وقصس القرآ ن والكبب المقدسة : والأساطيرء وطبائع الط 
والميوان» واسطلاحات النلكوالهئدسة والطب ‏ وإشارات التصوف ورموز أهل الطريق أ 


3 ارج تيآ أن يمون مالظ عسديد ار برؤلاء البديميين ریناسة ادا وڪره أنه ماش 8 
3 3 


من کتب القسرق والغرب 


جيبة الدمشة هى روح حافظ اللوة ء الى تطالمك فى غزلبانه اانکرورة و وهی 
دب عد تتح ل غناك اا اا از ایهم هذا ما ین ارد روا لقي 
لا ملك الا أن تنمت له وتبش لحديئه » ولو راح « خرف » فى مش الآحيان 1 

تایه و قرف ا غافظ فى كثير من الاحیان -- إن لم يكن فى جيم 
الأحبان ‏ يطالمك بوبه « درویش » ۰ « يخطرف » فى حديئه ۽ ويل كلة من هنا وكلة 
من هناك » حت ليخيل إليك ف بیش الاحبان أنه لا #وجد فى « الظاهر » رابطة بين 
الأغارات والايجاءات ؛ إا تريطها فى « الباطن » رؤى درويش متصوف ؛ تطالمه من 
وراء « الغيب » فيرش ها ولا سي ! 
" ولكنهذا لايم التنكك فى آسارب حافظط الشمری . فوراء هذه الاخارات والا عاءات 
جو موحد تميش فيه النرية الواحدة» بل تعيش فيه النزليات جماًء ذلك هو جو «الشبود» 
إذا استعرئا اصطلاحات الصوقية ۰ وما نا ألا نستمير هذه الامسطلاعات وحافظ فى غزلیانه 
يبع < طریق » الصوفية ف التعبير » وطبيعتهم فى الشعور ؟ 

تفت مهف عت E‏ ماد الم زره سر 
تاها أصداء لطيفة . لانتمالات شاردة » تتوالى على حس سرهف ؛ اف «حفرة» الحبيب ! 
ديربطها جيما ذلك الرباط الطیف الدقيق . 


خد مثلا هذه النزلية : 
س إن شفة الحبيب يأقونة ظمأى إلى الدماء 
وأنا من أجل رتا آضی باروح . وهذا هو على وشایل العأغل . 
س وهلا مخجل من تلك المين المتكحولة بالسواد ۰ وهذه الاهداب الطويلة الدیدة 
من رأى كيف ياب ابيب اقلوب » وهو مع ذلك یتکر آحوالی ؟! 
س فا حادی الميس ! لا تحمل رحلی إلى الباب ۰ فعلى قة هذه الجادة يتشعب الطريق 
ایی إلى منزل حببى وداره 
س وأنا عبد لحظى وطالعى » ققد تملكنى و اط از 
عشق هذه « الثورية » اضورة اراس .. 
لت وقازورة عطر الورد » وذؤاة الحبيب الق تقو بالسبير 
4 ها فيض لشمة واحدة من روات « عطارى » الذكية 
" س فلا تطردتى أبها البستانى عن بابك ۽ نا کا 
| وماء روضتك من دموعى الجراء الق تعبه زهراث الزماق 
حت ولقد سرت لى عين الحبيب بشربة من القند عزوجة عاء الورد من شفته الندية 
٠‏ فكانت عینه الشببية بالارجسة الغضة هى الطبيب لقاي المليل 
٠‏ س وې ظ اللو الکلام » » « النادر الآقوال »> 0 
1 هو الذى علم « حافظاً > الدقائق فى إنشاد « الترل > 


ب هی اتقالات وقفرات دائمة . و لکنك ترقیبا يا ترقب الطائر الحقيف بقفر من فن إلى 
“* يملق هنا وينقض هناك »فى رشاقة ولطف وإقراء 1 
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من كنت الذمرق والفرت 


وليب ت كل التزلات من هذا القبیل : ولكن هذه السمة وافعة فيا حق لو كان ق 
تسین . لن طابع « الدرویش > الذى بوزع الکلات والارخارات والاعاءات هو الط 
المام . وهده غزلية آخری تصور ما آعنیه : 


لد میتی الملات :مر الوجنات » نالك الاستان:اطب ه ارت سکرانا 
مرق اليس ۰ نن بالآلمان » فى بده ابریق من بات الان ! 
عیناه کا نیما زهرات الفرجس ودی بالمربدة ء وشنتاه ال قیتتان ساحرتان 
أقبل ق نمف الیل أمس » بلس إلى وساداق بشم وان ! 
- ثم آدار رآمه إلى آذنی وهس فیا نا ربا 
قا : « ياعاشق الشدم ؛ هل أت نام تسان 1٩‏ 
-- والماشی الذى يماو مئل هذه ار الايلية 
یکثر بالمشق.إذا ۸ يصبيح فابداً للخمر والدنان ! 
کے قاذهب ا أا الزاهد ‏ ولا را من تجرعون القالة 
قائهم لم يعطو تا غير هده التحنة مند آتدم الآزمان ! 
- ولقد شر بنا ما صبه الساق فى ككوسنا 
سواء كانت خره من خور العريدة أو من خور النراديس والجنان! 
- واتقسامة کاس الراب » وطرة المبيب الجمدة اللئقة 
عا كثر ما كرتا من توبات مثل تويك آبا « الحافظ > الرشان 1 


نهنا التسلسل ف المعق إلى حد ما . ولكما حافلة بالاعاءات و الاخارات التناثرة لا 
شن الأغراض ٠‏ 1 
آما التكرار الذى آشرت له عا نهو ملحوظ وفرة فى هذه النزلیات » ولک 
فك لا يبعت مللا ولا سا مق وهدا هو المجيب ... ١‏ 
ولقد سبق حائظاً شاعر فارسی آخر » داش التكرار أيضاً لمقاطمه ولمائيه > دا 
يسثم هو الا خر أو يمل ... ذلك هو الخيام . : 
ولكنك هناك واجد حرارة لاذعة » وأمی میتا » وممق تسيا ضخا . وهده كلها 23 
تنسيك الترجيع والتكرار فى « الرباعبات » ولا نظي ها هنا فى « الترلیات » الى مفى له 
شفيفة » لا يفارتها روح الدغابة ولا فة الروح » حى فى مواقف الحرقة والاسی . . 
يق إلا أن فى روح حانظ تلك الجاذييسة اللطينة الى تدقع السأم واللالة » بل ثبت الط 


والخقة ولانس فى جو التزليات . ١‏ 5 
وغلى ذكر الخيام فان هناك اشتراکا فى الظاهر فى خصائس الشاعرین واتجاههنا 
ولسكن ما أبهددما بينبما ف المتيقة , 


وحینا تروعك فى « الرباعيات» تلك ااهنة الحرفة لاستجلاء السر الأعظر الذى أوصدت دوه 
ال بواب » قراح الخيام»يدتها دنا عنيفاً مت واتسلا: حى كات یداه و آد رکه الاوعياءو مشاه الا 


(۱) لعلها اشارة إلى يرف وقميصه اللقدوو . 


من كتب الشرق والفرب 


یترق اشجانه فى کاس من الهر اپ ؛ ویتسل هنيبة عن ذلك ار الحجب الذى يكره 
۰ ربا يماود الدق على الابواب من جديد على هذا النجوالشجى المرير : 
أحس فى تفى دیب الفناء + ولم امب ف المبش إلا الشقاء 
يا حسرنا ات حان حينى وم یتح لفكرى حل لمر القضاء 
لبت لوب العمر لم أستعر 2 وحرت فيه بين شت الفكر 
وسوف آنشوه برشمى ول أدرك لماذاجتت أبن القر ؟ 


أشرب فتواك القراب الهيسل لا حبیب مونس او خليل 
۱ وانشق عبير الميش فى ره فیس يزهو الورد. بعد الذبول 


را ان ای ا تست 


کم ۸۲ الدهر نواداً مين وأسل الروح ظمين حزین 
ولس ”عن رفا اعائد ام اراحلن 


ا | أشرب الخر ابتقاء الطرب ولا دعثق قلة فى الآدب 
۱ سکن اخنامی (تراطا إل > اظلاق ای اعان کل لوا 

آقتبت عری ق اكتناء التضاه و کلف مايحجبه فى الناء 
نم اجد آسرازه : واشتی عمری وأحسسدد بنب‌الننا:(۱) 


ينا تروجك من « الخيام » هذه الهنة المارمة » وذاك الشجی الكظم ؛ وتری السکاس 
؛ یله يحاول أن يترق فپا آشجانه بعد أن كلت يداه من دق الأبواب . ۰ فانظر ر « حافظاً » 
+ طریقه إلى دار الخار فى وداعة واستبشار ء لا لیفرق ها ولا يكت حيرة » بل ليتتثى 
سمل ویتملی محاسن الحبيب ! ولقد يكس هو الا خر من استجلاه سر الثیب » ولكن هذا 
1 اه ولا يمنيه » فالخلق للخالى » والسر عنقاء ليست صيداً اعد . فهات کفوسك أا 
کار نا بزی فى الاس وجه الحبيب و ورا متحت لا فيا أسرار القيوبء ورأينا 
هی نا وما سيأتى ۰ كرآة الاسکندر الق كانت تمكشف البعيد کالقریب ! 


9 الان وتي الجنة يهب من البستان 
ال بر الفرحة وبالحوراء الي قامتها كحور الجنان 
55 ول لا ينخر السائل المسكين بأنه نمی اليوم سلطان الزمان 
- وقد عقد له السحاب خيامه : وبسطت له الحقول مائدة الخوان ؟! 
= وهذا ازع الیل يحى لى كانه اليل 
. فيقول : « ليس عاقلا من ,فضل النسيئة و .ترك النقد 
| س قمر قلبك بالشر اب ء فلا هم فاده الدنيا الخربة ١‏ 
الا أن بل تراینا إل لبنات وآجرات > ۱۰.۰ 


اكد 
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یسیو بیع وچ 


عب مین 
ال ا وتم + 


عامب ” 


ون عند ما بعد للوضوع وطريقة. التمبيد یبا وكثيرا ما بقع هذا 0 نلك كا 
النارق بين التاق المبيق الألم فى ایام » والراحة اللديذة السالية فى افظ ء الذى لايل 


م نكب الشرق والغرب» 


بدا توريته وجناساته ولمبه اميل ! 


قول ايام ق رباعياته : 


نيت نو هاخا ق الس 
عبوا اماثوا کاس الدالى تبل‌آن 


ادى من الان : غفاة البعر 
تلم کاس الع كف القدن 


آقق ومب. ار ائم با . وا کف با لنش من‌حجها 
ورو أوصالى با نبلسا يماع دن الجر من تربا 
أين النديم المح أبن المبوح ۰ قد آمش الم فى الجريج 


لد هن احب الا 


خر واأنشام ووجه صبيح 


وقول عانظ فى غزلیاه.؛ 


س ایا الساق لقد آذن المیح قاملا دح بلعر اب ee:‏ 
۰ وجل » فدورة الفك ليس فيا ریت واجاد 13 
س وتبلیا يتح أهذ! العام الفا وخرب 
آسرع إلى محطيمى وخر بى بكس شرا يك لیب المتقد 
ولقد طلت تمس ار من مشرق كسك 
فذا آردت صفاء امیش » فتم من فتك وادقع الاس من رسك 
سب وقلا يأخد الك طيتتتا ويصنع منها الكيزان وال كواب 
تبه وما سماف رءوستا مر والعراب ۰ ۰ . ال 


وحافظ سي ترى ‏ فى نشوة بجر وبالجال فى الطبيمة وق الوجوه المسان 
الطبيمة داعا فى خاطره وهو يتتزل بالوجوه الميلة . والنشوة بخبر الال داما ى حه 
يشمل بخ نان م والدئيا كلها ریسم دام باه لاتذيل زهراته ايء ولا تیف ا 
الندية . والب جيل حق مع المجر والفراق » والتأوهات والدموغ لذيئة کالتبل وا 
قارب لاجمل الما خالياً من أنين الماشتين . فأصداء أنينهم میجة حستذ الترجيع وال 
والحبيب مود یبد واصلا راضياً ويعبد عاجرا قالاً .. وحافظ عابد موق تمسح با 
و بالاشارة » وعرغ خديه بالتراب س کا تول س فى جذل واجذاب 1 : 

وأنا آعن کلة « اجذاب » هذه ؛ طبه وغره يستوى أن يكوا فى الارض أو فى الم 
نهو یثتل من هذه إلى تلك فى رشاقة وخفة وق تمو عة تاعسة » فلاتدرى أا هواه ولد 
کے o‏ 


0( الخيام سايق ققد عاش فى انقر۵ الرااع ومطلم انامس ر٠‏ 


من كنب الفرق والفرب 


ة أو إفية . فهو ق « الان » ا ف « اغانتاه » درريش مجدوب » مل بالعراب 2 
کت اباب 


_ ك البستان جيل » واجل مضه حبة اللات والاحجباب 
. فليطب وقت الورد » فبه يطيب وقت الشار بين والعراب ! 
س وق کل لحظة تعطر مشام روحی ما حدلهالهبا من عب 
: ولكن « أراب موی » آفاسیم دائاً عببة اتاب 
1 س :ولقد عرمت الوردة على الرخيل قبلا تتح عن غلابا 2 
. فوح أبا البلبل فتواح صاب القلرب الجريحة مستطاب 
س ولشكن لك البعرى أ يباالطائرالجيل|اصوث .۰۰ ف مار بی التق 
۱ يستحسن لدى البيب نواح «الفامين بالأسحار» ويستطاب! 0 


وهو ق هده الدیا اه مشاول بسبحاته واظا» » عن مواضات اليثم وزحة 
ا إنه مستهتر فى عشقه السول أو الازل » تشوان جره الالية 
اا ول من اء کف شاء » فهو خير عند نقسه وعند الله من الزائین للنافتين 
من الوعاظ الثقلاء 1 


_ نب القد اتتقى الصيام وأقبل الید(۱) » وارتغت التلوب بالاتهال واضر اعة 
واحرت الجر فى حانوتبا : فاطلب الاس يما "ملك من قدرة واستطاعة 5 
-- وانتضت وة « بائمی الزهد > ثتلاء الارواح المنامتين 1 
وآن أوان الشراب والعربدة للشار بين ولعریدن 
سمه وأئ لوم مل من الى مثل هذاه الجر وهذا الغراب؟ 

' وأى عيب نسبه عليه إذا ققد الوعى وأشاع المنواب!؟ 

بت وقارب الجر الدى لا راء فيه. ولا ساق 1 
٠ 39‏ ير من دبای الزهد» الذى يكون فيه الرياء وضف ااخلاق 
س ولسنا حن من اأمر بدن للرائین ولا من العطنمین لارياء 
+ وشاهدنا على هذه الال هو < عام الر والناء > ...اخ 


زلية ثانية يتول » زاهدا فى للطامح وال راب 8. 


س وقل كن مشجمه فى النهاية تبشتان من التراب ۶ 
ماحاجتك إلى رقع الابوان إلى الآفلاك ؟ 5 


رمدان ول هالا ) مالي مشتالة قى الى مشتاق 


من كتب الدمرق والفرب 
. وى غزلية أخرى يقول متهكاً على الطموح وکل شىء إلى زوال : 
ب « لقد ذهبت عظمة « آصف ۱(6) وسركبه على الرغ ومنطقه مع اللي 
وضاعت جيعها وم يتمتع بشیء منها ! 
فلا تطر بمناحك وريشك وترتفع عن « الطر یی » تالم الريش 
يرتفع مدة فى الهواء » ولكن سرعان ما بببط إلى الآرض 


هل کان حانظ متشاعا کا ببدو من هذه ال یات الآخيرة ؟ رل التكتور عبد ا 
عرام فى الجزء الثافی من کتاب « قصة الادب فى المالم » مفحة ۰۱۱ ۳ 
« وحافظ بين فى شعره عن انقباش وا کتتاب وحزن ؛ ويعرب ما جح ۳ 
الما » يغب عليه التاژم ۽ ولكته بين عن فرحه وسروره أحياا > ون 
و مه وابساطه كاه ری من عرش ء أو استراح من ألم ء أو ظط عا ا ا 
أو حر له بعد طول القراق لقاء » - 5 
والذى يقرا فزلیات حافظ قد یمن له أن يخالف الکتور غزام فى تمو ره للد © ع 
خبراء سے على عکس مایری لیام كثير الابتام قلي ال تقباش ۰ ويرى شاف 
مارضا خنيناً ء لاحة أسية . وما برام ى جيع أحواله ماد لا . شکته اء 0 
زمر هة :وهی برىء الى من المقد وا جيما ٠‏ معنول من ا 
الیعات الضوفية واللحظات النزلية » وانتجلاء امن ولال » فى هده وناك ۰ ۰ 
اليب والميان + 4 
ومناك حلاف بين الدكتور عوام والتكتور ارام امین على تمو ر ا اا ۳ 
الشمرى ق لغته . الدكتور عزام يقول : 72 ۹ 
و وغانظ ف الشمر أسلوب دقيق جيل يبه الم الوسيق المح جانت ‏ نما 
صاحيتها » وأصابت کل کلة دلالتها , وممائه بين التصرع والدلوع » والظهو ]ج 
تستارق عناة افاری* وتستوى عليه فيتأملها ریما علها ممجبا با ٠‏ وفل من يايد ویو 
فى إعكام اليك » ودقة | ج » واجادد ال » فلا جد فى أوزانه وقوافيه - على 
ما تن ووزی وہای س 7 أو اضطراياً أو فصولا » . 
ولد 3 
« وعابر ديوان حافظ كالسائر فى دة ورد » عروعه الصور الكديرة والالوان 2۱ 
ولكنها كلها ورد . فهو يعرض صوراً كثيرة لقائق قليلة . أو هو کالارب يسمك. 
من الاوزان والالان والانفام » ولکنها لا تعدو حدیت اليب فى جاله وولا 
و ده وره ورضاه وغشبه ؛ وکل ما سمت اهن امت مارب ا > ركان کل 
س باحسان التبیر وإبادة اتصویر ‏ تتضمن معانی جديدة لم ارف لمة تا » م 
وها النصوبر لاسلوب حافظ ق لفت يبدو س حى لن لا يمر فون مثلى هده الق 7 . 
انطيافاً ۽ لآنه تنق مع المات النفسية لشاعر ؛ ومع موشوعات قنه وطابها الرثيق 0 
سے ت 


(1) يضم آمف بن برخیا ی متاق سلبان + 
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من كتنب السسرق والفرب 


أو ء فلت أدرى من أبن إذن جاء المكتور إبراهيم أمين بیدا الوصف ال" خر و اطريقة 
لآداء عند حافظ » . قال : 3 

« کال شاعرا عاتيا ه فل يكن يأبه لعىء + ول یکن نم بعیء . . . كان يمل آن أقواله 
شل الجاهير , ولکن 1 0 ار 7 060 مرت اد ا الآلباب 
کته لم يكن يرتم ببذا الامجاب ٠‏ بل كان رعق فى طربقه کالیش الاجب ؛ يطوى بیداء 
الحقب مق أناة أو تب 

| ل وکان كالتهر الماتی ء بغیش على جنبات الوادی » فیکتسح حطامه ؛ وجدر ركامه : 
دقع ما أمامه. ۽ حبار عنيد ‏ يشتد هدیره ۰ ویزداد نذیره . وهو ماض فى سبیله على ناه 
اه الق لا تيدأ ولا تسكن . 

وان فا ء فكان يرضى نفسه قبلكل یه ۰ تبتف به فيلبيا ۰ وتناديه فبجها » 
ده فيقبل علها ه ثم يستمع إلى تبراتها الحاقة الى لا نكاد بين » ويتحلس سکناتبا 
امه الق تن فى قراره المين . فاذا فر غ إلى نفسه سرة آخری ء رددها فى آسلوب مفصح 
بين » أو سجلها علها کلات ممجزد حدر من علبين » أو أعادها إلى عسه ليؤكد فا 
بشت به من قول مخلس أمين » . ۱ 

على ما فى هذا التصو بر لطبيعة حافظ وطر بقة أدائه من تتاقش و أضح بين بعضه و بعش 


اه الق يستشنها تارى*. التزیات . ومبی خلت فى هذا لآن النس النارسى ليس فى 
و يدى ء فيا هو ذا تصوير التكتور عزام لأسلوب حافظ يؤبدني . وأغلب الظن أن 

فق هنا لم يحالف الدكتور إبراهم أمين . 

وأسارب الترجة و 

2 لم أكن صاحب حق فى نقد - كتكل من لا یمقون الفارسية ‏ وا کم هذا 
نع هن التعبير عن إحساسى بأن روح حافظ الشرقة اللطيفة ء كانت خبو وتخنس فى بعش 
يأك + ثم تتبق من وراء الالفاظ توسوس وتشير فى جهد إلى جوهرما اللطيف ! 

٠‏ قد تمل الترجم بعش النز ليات الیل منظوماً كلها منثوراً . تأحسن فى هذه الخطة . فالنظم 
لله المريبة عسير تاج إلى هبة خاصةه ولمله يكون أعسر حين يراد منه نقل مثل هذه اللمعات 
2 السريمة + الى تر بها رو ابط خقية دقيقة . وذاك يبدو عند مراجمة النرليات الى نتلها 
4 دأظاً نه فى ام لا تکاد تين ۰ وفيا بسد واضح عن حتیتتها البادية ق النثم 


کر ما یسمل ۰ 
, ليب أن آتید. بد ذلك لامة النة الترجة نیا عدا أخطاء يسيرة » لملها من البو 
ل اللكتابة 
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تفع فى سجمات رئانة قد تفوت الدقة على الآداء » فاتها ى مسيمها حالف صورة حافظ '. 


دن وراو کار 


معرض صور تيت باندن وقيمته الفنية , 


بم جهور لدل الان اهتياماً خاضا بممارض. الصور الى آقیمت فى ال اف 
كتب لا بيده الناسية الكاب أريك نیوتون مقالا عن متعف « تيت > نتللة 9 * 
"للمروف بلندن يقول فيه : ن باد 
إن ما يقوم به إلتحف الأهلى لفن بلندق بالنسبة لصور المباقرة من قدماء التي راي 
' ما راد أن یقوم به متحف #ت بالاسبة لاه ورين اأماصر ین . وقد وطمت هاهالمبارة 2 بو 
عن قصد لآل المكوفة لم تظير إلا فى الزمن الاخيد سخاء تحنو الفن الحذيت مت ا 
بحو فن الزن الات . نت 
وقد يستغرب الره لو ازن بين ما فق من مال على ااعجت اه وما یف على | 
تيت 4 إذ يخبل إليه أن افیشات الرسية باعبلترا نكاد تسد جاهل رجال الفن الحديث 
هی تبر عن تقدیرها لتدماء ما تندته من مال . 7 5 
ولكق لن أذكر الارقام و إذ رعا کات مذلة انكر من الاحماءات » اذا 
الا نارالقتية القديمة م ثقمة جدا بالقياس إلى الصور الحديئة , وإذ با أن متحف يث 
وم يكن ليمتمد مطلقاً على الساعدات الرسية ند كان المتح.سون لاقن الحديث أ 1 
درجة غرية ه فاستطاع محف تيت أن يمع جوعة مناسية وإن لم مكن مدعة النطيعت رو 
والقائيبل من مش رجل ان ق الاين التاسع عر والممر ين ٠‏ وا ست .واي : 
لیا من الحرب المالية الثانية » ولكن القاءات إلى تقتح للجمهور الا ن كافية < 18 
موت فقد أصيب إصابات وتنت مه وستدفی سئة أو ستتان قبل آن يستطيع مرخ ون 
0 عدد من قرف التحف الاهلی عرزت نها خبة من صودة | 
إراء 
ولا رب فى أن هذا اامرش من اهم المارض الى مد إقبالاوإذ أن وره ا مه 
یام الحربالمالية الشانية . را ان مر eT‏ ع سور الأسائذة التدماه فت و 

للستارب أل تم الب یط نیون يمير ما نامر فى فتون الامس واليوم و بخامة 00 
هتا الجيل الذين, قلت صاتهم بالنابع بمذهب المحة أو مذهب ما بسد المحة و ۲۱ 
افرعات ف انرا ول اخارج . 0 

۱ وقد رت المرض رتيا حسنا وأحسن الاختيار . 1 
وترحع الصور المعروضة إلى عصر,هوجارت ( وقد عرضت يموعة صوره a‏ زد 

الجديد ۰۰۰ )إذ أن هوجارت هو من وجهات متمددة أول مصور اتجليزى حقيق 7۳۵۰ 
متحف تيت هى أولا بجوعة صور بريطانية . 

۱۹۰ ۱ 


Me 5” 0 


. 


3 من وراء البجار 


و مدا بت الم نی کر هو جارت باعتباره‌منشعاً للد رة الم بطا ة آخار إشارة تصيرة إلى 

١‏ رو ٠‏ وعرضت جموعة بديعة لمناظر التاييمة صورها رر وكو نستابل . ثم هنالك غرفة 
هة مليئة باتصورین الذين عادوا إلى الاسلوب السابق لرفائيل ( وميا صورة ميليه البدمة 
لقا تضور السيح فى دار أبويه ).ماعن النظمون بأن يلتزموا ترا وسطاً بدلا هن ارام 
ري الفن الاتجليزى وحده » فأولو! اهتامهم بلفن الفر نی بدلا من الفن الاتجليزئ ٠‏ ومن 
أن مذهب الامحة الفر یی ال بع الأ خير من الارن اناسع عع ركان يبعت اللياة فى التصؤير 

2# م ويحتوى متحف تيت على وعة قيمة من سور هونيه ومائیسه وبسارو ورمكن 

مشاهدة الصفات الرئيعة هذا الفن فى النخْبة الممروطة ء 

۰ وقد شنك صورة مايه « الساقيات » اارکز الى فى قامة حتو ی كذلك على صورة 
#7 هادثة لور دجا وصورة صفيرة بديبة لکورو وعدد من الصورین الذى جاءوا يس 
ملب اللمحة . ومنها النظر الطبيعى المجیب الذى عورم سيزان » و رة إا جوآن من مناظر 
اق » وثلاث من سور فان جو ج وهی کرسی وأزهار عباد الشمس وشجر البارط ء 


#اردة لاير 


۰ 04 يمل الصورون المتاخرون ‏ المرض مثل هاا لفل . وبوجد صووثان ,عتلال الصور 
ادل بلسو فى دورين من أذواز تطوره » احداما مثل الدور « الأزرق » والأخرى 
ل الدور الكلاسيى . ولكن لن يكن لامرض كاملا ٍذا ل يمو على بضع عفرة من 
دده مثل آلران تأثيره فى الفن اليوم - 

07 لیس ق اامرش آية مائیل, مع أن موعة تيت تحتوی على قطع معهورة من صتع مایول 3 
ردان وآبستاین . 

بطم الباس إلل“اليوم الذى تنود فيه الور و الفائیل إلى مكاما المثيق ق متحف تيت . 
ليس ةك فى أله نمی حركة قوية بين ريال الهنالبريطا نين ق أثناء الجر بالمالمية اثثانية . 
#ت خير الضور الى صورها نامر اارب وه ممروضة الا ن فى دار برلنجتون إلى متعف ۳ 
28 وسشكون سنو المرب مغ خر ميل . YN‏ 3 
| الان وقداتبت المرب العالية الثاية يهى أن الدولة الى أظورت مورا .قوع 00 
اه و ألآن والننائين قد تمود شا ما إلى سیاستبا السابقة اجرب من الاعتاد على 
الفردة . ومی لا تقمل‌ذاك فى هده الرة عن عدم اهتيام بالفن ۽ فان عدم الاهتیام بالفن 
فى عليه بل بخعی أن تسکون لبعش الآمور افسامة الاسبتية فى آموال الدولة . کا أن 
أ سل العف نها لا كن إملاحها قبل ابجاد حل لشا کل السکن لدی الامة ۰ ولذاك قد 
| ل محتويات العحف إلى أن عفی فترة الانشاء الانتمادی . 

0 قد یکون هذا الاعال خطيراً ولکنه ليس منظوراً » فان لبريطاتيا لا افون من 
جه أل برعی حسن‌خدمة الفن . ولکن إذا كان تمل هذا الولس وأثناء اطرب‌آن برعي 
د حب النن فى أتحاء البلاد فان على يتين من أنه لا يدى أن جموعة الان الحديث ذات 
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٠ن‏ وراء البخار 


مؤعر التعليم فى لندن 


عقد فى لندق آتاء إجازة عيد اليلاد مؤتمر اجمیات التعليمية لاول مرة بمد الحرب* 75 
هذا لاو ی ينقد تبلها ستویا مدة ۲۷ اما : وقد اشترك فى هذا الؤامر آرمون مب 3 
و تمثل فيه جميات الاساتذة غسب بل مثلت فيه كذلك هرثا تكثيرة عتلفة * e‏ 
الدراما البريطاتية إلى علس التريية للوطن ن المالی ٤‏ واتحاد الجاممات لتحين ال ا لبوا 

وحاء فى آخبار الوعر أنه عقد بزياسة لیدی سیمون الق تكليت عن علانة الا کت 
#لدرسة » وأشارت إلى أن قانون التعلم الجديد شیر عدة مشاكل يجب أن يحبا ال 
والاسائثة معا » مثل الاختيار للمدارس الا نوية » ورفع السن فى الدرسة ٠‏ ومنجج 1 
اد ة وطالبت بأ عل ال إء فى افتات امكو مية و اجان الى تعرف على الم * 

وتكانت مسق ست ركس اظرة كارة وستفيك تبات بلندن عن التوحيد بيت الدرسي ‏ : 
مبئة التدریی ‏ قال الا نو نالجديد يق الدارس إل نوعین بتدائية ید اطا 0 
من رهم » وثثاثوية لمن هم و وقد صار مدرس الدارس الثأئوية نف ۰ . 
من الدرس ف الدارس الابتدائية 

وطالبت هذه .السيدة بتحين 
الم بأنها منفردة وقأئمة بذاتها ء 

وقال مستر تیجل باری فى هذا الم إن بعش المترقين ئة التعلم هم من ذو 3 
امتفوقة » ونم قضاوا هذه البتة على غيرها من البن الى تدر ربجا كبيا » وإن اللا 

الجديد يحدد غدد طلبة القصول بأر ین تلم والفصول الابتدائية و۳۰ تلییدا فى أل 
, التقدمة . على أن هذا النس لا يسل به الان لقتل عدد الأسائذة والحاجة إلى ا9 
 .‏ وأخارت مس سترادفيك ناظرة مدوسة اسان بول وهی من آم الدارس الا 

أهية التأثير الشخمى فى الدارس الستقلة ذات النمول الصایرد» 9 الدارس | / 

لا مخشع اتقام الدولة فى بريطاتيا ٠‏ و تکام مستر هوارد ق هذا الوضو ۱ 

واشار مستر هوایتهاوس إلى أهمية کال و( 03 3 
نان ذلك يزيد من القوى الفعلية ابید ۰ ولیس ذلك فقط : بل إنه بكو اساسا ل 
هواة مقيدة لديه - 

وان مد رل و الوسیی ردارب تق الا ۱31۳ 
مدارس *انوية يقيم فيرا الطلبة والطالبات این عندهم ميل قوی مو الوبق »فال 

على امعام وراد المارف مواد کات مثير فيا مفی خارج طاق الدرسة - ۲ 

7 تکام مستر وود ق إعداذ اللاجثت الآلمان من الاساتذة والمنظين الاجاعيت و 

اجهم ق ایا فا بيد المرب ٠‏ وش ق إحدى الاب إل وجوب تدر ين اف 9 ۳ 

0# اعد اس ی ولد أدخك دراسة هذه اة فلا ى پیش الا 1 
على سيبل التجربة ٠‏ 

1 و تكلم متسل جاس الفتون لبريطا نا مارحا دعوة جوقات الآوبرا من باریس و 
د ویراغ » ورعا كانت كذاك روسيا الیل فى اندن أمناء الموسم القادم . 
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آحوال للدرسين الشخصية والاجتاعية حى لا م 
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الطركة الادبية والغنية بفرنسا 


اد تكون الال الراسية پلر ناعير مستقرة الاستترار الواجب » ولکن اناا تناد 
سنا التق والادن آو کادت تستميده  .‏ فن آخبار فرنسا نم آنا جوزج دیبامل الكاتب 
الى العروف عاد إلى آرش فرتسا بيد أن قام برحلة موفقة فى الؤلايات التحدة ٠»‏ وکتد! 
ألق نبا عدة مخاضرات . وكانت حقييته عند عوده مليثة بالکتب الفر نسية الأخيرة الق تبرت 
لامو تیال بكندا . ومن المروف أن شیا کب من سكان كندا کلم الفر فسية . 
۰ وژار الماصمة الفر نسزة لفیف من الأدباء البلچیکیین برياسة رئيس جميتهم جورج رانی 
بهم مسرو جورج الكومت رئيس جمية الادباء الفرنيين . 
لوف على باريس آرنست أريك نوت الكائب الآمانى الذى يكتب بل النرئسنية » وهو * 
لكا وضع من قبل مؤلفات سائبة تب قيا بتهاية اغتارية واشعر #فرار إلى ااولاات المتحدة 
لاقل فى البحرية الأمريكية ٠‏ وقد قال عند عوده  :‏ لب تأعرف أق خاجة إلى فرنما ولكق 
أرق أن فى اب الا » . 
_ ول جائزة الملفاء الآدية روجه فاباند لكتابه « لب مجيب » وبحت الجمية عن المؤلت 
م نش عليه إذ أله يرد أن يظهر للجمهور وهو شاب مستقل عرف فى حركة القاومة 
که که مد الرکة . وکان ماسلا جر بآ رف مالك الهو ج والائزان 
ا زهو ميل ال نامسلا رلا دا لاع المد المباة - 
وعقد فى باريس الوعر الجامعىء وقدم المندوبون الفر نسيون والاجاب تقاريرهم عن 
المأ كل الكبيرة الى تمترض تسم التعلم ۰ واقترحت الاجنة المشكة: لاتتال من اتلم 
ادال إلى النانوى ومن اام موی إلى العالى أل ينتحب: الطلبة حب استمدادهم 
:جه البعض إلى المباة المتلية وبوچه الیمش الا "خر إلى الأعمال البدوية , ۲ 
لمتحت جامعة باريس الدکتوراه الفخرية لائتین وثلاتين عالما اجنیا . ومن اعبرم 
باس من جأممة كامبردج ومتثل من جاممة کولو میا وسير هنری ديل وسیرالسکسندر 
ولاها عائز لجائزة لول » وهوبكنز من كاميردج وكابتزا من موسکو و یلز بوهر 
رک الحائز لجائزة وبل . 
مأل هیدان‌لماوم فتد درم سوم بشبینآعضاء لنة البحدق النشاط الذرى وه مؤلنة 
اديك جولیو کسوری الاستاذ يكوليج دی فرانس ومدیر الرکز الوط لبعوت 
۱ ادن چولیو و بر أوجيه مدير التعام المالى وفر نسوس بيزاق والتلائة الا خرون 
ف كلية العاوم بباریس . وعين مسبو راوول دوتری مدراً عاما ومندوپ المسكومة 
ك الاجنة 1 
#فردریك جوليو کوری مولود فى باریس فی ۱٩‏ مارس سئة ۱۹۰۰ وقد حصل مع 
كله على جائزة نويل لا کنشاناتبما الملمية ٠‏ 
“ما آوچه وبيران نقد درسا ف النورمال وراول دوثرى خرغ مدرسة افندسة . 
شر فى المدد القادم مقالا قيا للاديب الفرنى المروف أندره مالرو عن فن العا 
أن ذکر بده الناسبة أنه حمل على جائزة لويس دليك من أجل شريط سای اعه 
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“و امل » وهذه الروابة السهائية هى تسة فضال الجهوريين الاسبانین فى جبال زو 
وقد اشترلك المؤلف فى هذا التضال إذ كان طياراً فى الفرتة الدولية . 


ومن آنباه الستا فى فر نا آنه عرض إفى بارس شريط ملرن للااخباو الجارية وا 0 
الاخراج موفتاً ء 19 
ونه ا تاد عل علي وزارد ره اف که كر يل سجل عزف بدي ذا 0 
قفو ية سيزار فرنك ( أن ره) وأخدت مناظر فى -ويرا لاطمار ااا 
ی »ق السها.. 


ات امین تأليف آندره جرد وترجة زه اکم ( ذار اکانب ااسبری ) 


لیس القراء فى حاجة إل أن يقدم إلبهم أندريه چید ‏ افون جيه ى أقطاز الارض اهنا 
#راود هذا ال كاب القرلدى الم الذى غذى عفول‌الفرنسیین بكثير من آثاره المالدة » وكون 
١‏ للامة الفرشية غير جيل من الكناب الارعين . ولیس من شك فى أن نات المية اها تمرف 
آاز هذا الكائب الب » وق أن قراء الأمم الأورنية والأمريكية على اختلافها بتمتمون عا فى 
عله الآثار من تذاء دسم اغلوب والمقول جيم , ولكن لا امرية لا تكاد ترق من هذه 
الاو شا ۳ا نالا تکاد تمرف شيئاً من ١ار‏ السكناب البازعين فى اغات الأوزية الأخرى . 
وم قلك ققد أذاعت لنة النأليف والترجة والنمس قبل هذه اازب الأخيرة بوقث غير قصير كناب 
من كتب أندريه چید هو الستقوتية الريفية » اهلها إلى المريية الدكتؤر حن صادق . وطبعت هذه 
١‏ اة غير مرة فكان ذلك دليلا على أن راء المريية لا ير يدون الا أن يقرءوا برط آن عبدوا 
ع يخرءون » وأن يقدم ایهم الترجون والؤلفون ما يحاجون إليه لارضاء حاباتهم إل هذا اماع 


۱ واگ دار الكاتبٍالصرى تملن منذ الصيف الاضى أنها ستقدم إلى قراء المرية آلا 
من الأدب والفن والمل » منها ما يندعه للؤلنون ومنها ما له الترجون . وغلهر آنه قد أخذت 
تت هنا الوعد ؛ فهی تقدم إلى فراءالمريية الان طائفة منالكتب هى اى ستتناوها فى هذا الحديث ۰ 
واوا ب بم «الباب الشيق» الذى ألفه أندريه جد وترجه لزه المكم . 

والباب آآشیق قصة رائمة من طراز خاس غير مألوف فى الأدب انفرنسی الماصر » پل هی من 
١‏ راز غاص قير .لوف فى أدب آندریه چید تفه .۰ فهی قصسة المب الاق لأمتاز اذى يرتقع عن 
"لوب المباة اليومية » ويرفم أسحابه عن هذه لوب ؛ وما بزال مرنتع ویرفع أحابه حق یل 
| مه لوبهم نوعاً من التصوف عزج باب الالح امتزاجاً ء 
0 شخصان تمع ینیما القرابة : فق يدرس فى مدرسة الملین اللا » وفاة تميش بين ها وأمبا 
فاخا فى مدينة هافر . وقد لعأ المب ين هذين الشخصين منذ أواخر الصيا وأوائل اللباب » 
٠‏ فلسكنه حب له ولا يكاد بين إلا عن حنان قوى . وهذه الدجرة اف نب الويةإنقبة 
ا فى بيشة كرعة ولكنها لا تخاو من بعش العمر .. فق الأم دعابة وميسل إل الجون » وی 
تتح بالفرار مع من نمب وتترك ابننيها لأيهما ابا الحزون . والفق يترود على هذه الأسرة » 
فد شجرة المب ينه وين الأخت الکبری ألبا نو ونوا حى بين أمر هذا الب اماحاين . 
١‏ فشكن الأينت الغرى لبست تین من حب الف » فه تحب ایض نخس فرسة تظلوره يها عن 
ما الب ۰ ولكن الفق لا يكن ها إلا هذا الب الرىء النی بكرن بين الأقرياء » ناما المي 
د شد خس به آختها الكبرى . وقد ظهرت الأخت الكبرى على ما علا" قلب أختها من 

بالق » وغرف الللاثة ما بينهم من هذا الأمر المند . فأما الأخت الصغرى فد مت 
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والقصة كلها تدور على هذا الب الذى صمم على أن يظل قباً وأبى أن بزهد فى 
فى الاو والصدود » فهى صراع بين اواز ع النفس إلى إرضاء عواطفها ونوازع القس إل 
اكل الاعل . ولست أدرى » ولس أحد بدری ای هذه التوازع قد اتصر . تقد ذمبت 
ضحية هذا الصراع » ولکنها ذهبث تقية مطهرة مبرأة من کل ( ٠‏ 

قات تری من هذا الحديث التي أن آندره چید قد ذهب فى تمه هذه تما | ۳۳۹۷ ۱ 
فى قصصه الأخرى » بل لم يكد يألفه غيره من السکتاب ۶ وللك دهش حون للب ۳ 1 
أن يأذن له فى تلا إلى الغة لمربية . فهى قصة | بکد یلها یسیون الكائويكبون فى َو 
فكيف باللین الذين يظن آدریه جيد أن ديهم لم موم أن يبروا فى شوم ۳ 
هذه الشتكلات . : 

وقد ترجت القصة ترجة حسنة وان كنت أشك کل العك فى أنها تنفل إلى المرية دقائق ا٠‏ 
الأدبى الرفيع کا بصدر عن أندريه جيد . والنىء الذى لا شك فيه هو أن الترجة يح 
فى تقل الحواطر والأفكار . وسترى حین,غلهر عليها القراء أوفق المترجم حين اختارها یهد 
راه العرية فأهدى إليهم شيا لام أذواقهم » أم وفق أندريه چید جين شك فى حسن اس" 
القراء لابين ُذه القصة الى لم يكد طمن إلها القراء السيجيون . وسیمرف الثراء رأى انلدي 
جيد فى ترجة هذا الكناب وردى عليه فبا لن من أن الاسلام .يمل أهاء على المدوء والاطةانة 
واجتاب ما يثيره الق فى التفوس من ال کلات , * 1 


والثتقون بمرفون أوسكار وابلد بين كتاب الاتهايز كا بمرفون أندريه جيد ينا 
یط ولمم 00 آم السكانب الاتبليزى | كثر ما يمرفون 2 : 
لمی ۰ فلم جر حياة أوسكار وایلد هادئة ولا مطردة » ول‌کنهم لم يقرءوا آثار اف 
DE‏ وب وی . ومن آجل ۱۵ 
مد للااستاذ لويس عوض ترجة هذه القصة »كا نبد ادار الكاتب ااصری ثشمرها ۰ . .. 
وصورة دوریان جرای قصة وسيرة جداً فى ظاهر الأمر » ولكلها فى المفيقة معتدةاشد العم 
والجع ين اليسر والتعقيد في قصة واحدة على هذا انحو أو تبي الأشياء العقدة على هذا ا 
الى أليح لاوسکار وايلد آبة من یات التفوق فى الدكاء منجهة وف فن السير من جهة ارك 
فدوریان جرای فق رائع الحدن بارع الجال برسم صورته فان متاز . وهذا نان قد آحب ا 
با ميقاً متحربا شديد النبرة . ولسكن لافتان صديقا هو اللورد هنری » لا بکاد برى "افق 
يكلف به نا شديداً . والفنان رجل تق الطبم مستي السيرة عائظ على الأخلاق اادد سوم 
والاورد هری رجل قد أفسده الثرف فساء خلقه وساءت س ته وساه تقديرء لاش دوز 
عايها فهو شك ق كل شىء وف الأخلاق والأوضاع الاجتاعرة بتوع خاس . وقد اسلطاع' 
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ال القى إل شه ء وأن ابه بحدمه المذب. وک امادی" وسخرجه اللاذغة ...وقد عت 
ور الف فاذا هى آبذ من آيات التصوير . ولكن الفق يتمى اما بنه وین نفه » وقد ممع 

ها من الثناء على شبابه وجاله » لو احتفظث له الأيام بهذا الكاب النش وأثرت فى 
نه لا ق شتصه . وهي أمنية ساخرة ا تری 6 ولكن الأنام حول انحر لله 
حه 6 ول ابلد إلى سخرية ؟ ققد اندفع الفق بتأثير اللورد هتری حي تورط فى سيرة 
اا الاباحة وقوة القلب وور اللقس والإزدزاء لشكل شىء . ولكنه بری ذات يوم آثار 
له السيرة لكر فى صورته ولا براها فى وجهه » فوجهه مازال حفطاً ماله الرائع ‏ وحمته 
ابيع + وه وکا آندم على إم أو تورط فى خعايئة رأى أثر ذلك فى صورته لا.فى وجهه » بومو 
حبق بالصورة فيخف.,! على الناس ولا براها إلا يسلا بين -ين وحين . وهو عفی فى الفسوة 
۸۶ والفجور بل أقصى غاياتها حق يصبح حديث الندرة . وهو ينتعي إلىالنال وال ! كراه صديق 
4 اه جرعة القنل وعو 1ثارها . وماع هذه ارام علها اهر فى ااصورة دون أنتظهر 
اك وجهه . ثم به الندم خر الأمس فيمذبه عذاباً شديداً : وهو يميد إلى الصورة الق تصور 
جرامه فيمزتها بس الكين لذى فنل به خا ٠‏ ولسكن السكين لا كاد یف فىالصورة حق مع 
کا ھال ویر جم صریع على لأرس » وإذا الفق قد قتل شه » وإذا الضورة قد استردت 
كلها الرائم وحننها الاب 2 

ويس هذا تلخرماً لانصة وإلعا هو إشارة اوشوعها . فالامة أوسع وق وأدق من أن 
ص فى هذه الکلات الفليلة . وهي من آشد النصس تضويراً لمياة التفین من الاتجليز ولا 

۵ ينهم من هذا الاقبال على اميش ى تكاف وق یساطه وفى جد وفی سخرية وق تأت وق 

* کل كك وصور فى ااقصة تصویرا راثا 

وقد وقق المترجم إلى نقلها فلئة عرية لا ترتع إلىأوج اليان » ولسکنها سيرة سائنة لا دق 

"ی احد ولا يصيى بها المتحرجون م : 


هر حديئاً 


تفاي لكنور يمي الحاب ( دار اكاب المصرى ) 


' فالدكتور يبي الاب كغيره من عياب المهد الذي آندی» فى لية الآداب لفات الفمرقية » 
رید أن ابي سيرة ابن المافع وأن ينقل إلى المرب الحدثين كا تقل ابن التفع إلى العرب الأفدمين 
ر من أدب الفرس وحكتهم وسباستهم . وهو من أجل ذلك قد أهدى إلى الفراء هذا 
| ماب الصتير الکیر فى وقت واحد . فهو صتير فى الحجم لا بکاد يلغ مثي صفحة» ولکنه 
0 4 يما اشتمل عليه من آداب وحكئة وسياسة . وهو يمل إلى قراء المرية عبيراً رفيقاً حسن 
ت فى النفس من هذه المياة الفارسية الممنازة عا فما من رقة وفلنة وقكاهة - 
ولد عدل الدکتور يمي الشاب عن الترجة الحرفية عا امتنم عن الانشاء امالس > فقارب‌النس 
دی وم يطابق ينه وين الت العربى مطابئة دئيقة وآحمن بذاك صن ۶ له لا یو 
اين وزما يولف امابة الثنفين . وهو على لك لم يهمل الدننصمين اعالا : واعا رد کل 
إلى أساها لییجع إليها المتخصصون إن شاءوا . وإذا لم يكن بد من أن تأخد هذا الكاب 
اظریف بعى م ققد تحب أن طلب إلى الدكتور غي الحشاب العناية بتصحيح كتبه حين مها 


ادن 


هر حديئاً 


وفتلا من الا بان والنمو .ند تمد کناب هذا نا كن أن ينطب سیوه واقراء | 
ولد وقم ابن الفنم فى بعش الط حين تقل من النارسية إلى المريية > ولكن لين 
الضرورى أن سيد سيرة ابن القفع حق حين لی , 


س مركا للاستاة عمد سعيد المریان ( داز السکانب ااصری ) 


أما الأستاذ عمد سعيد الغربان فلم يترجم عن فرئسية ولا عن تبليزية ولا عن فارسبة > 
ترج هن اللياة ام المامرة : فپر لا ينفل أدب غره وإها يترص أدب هه والاد ۱۳ 
مره قم مع خليق:المناية حقاً ؟ فهى عور صفيرة لاحراةااصرية الماصرة يعرضها فى سس 
قصار » والصور لها جل رائمة » منها ما يأر فى الس ايرا عميقاً بیدا » ومنها ما 
إلى الشكير التصل ء ومنها ما ييح التنسلية المابرة . ولولا أنى قرأت الد عاذ الريان 
«تطرالتدى» وعرفت مها أن خياله قوى يستطيع أن یمد إن مضی أمامه » وأن من ف ۲ 
إن اوتفع فى الجوء وصقت خياله فى هذه النصس الصغار عى من الضعف . فلقل إذن أ 
خياله ای عليه أن يعد أو أن من فى الارتفاع, حي لا یمق على القارئ* ولا اه عناء قبلا أ 
لاه بريد أن يرفه عليه وأن يليه عن تسه ويلفنه إلى غيره من الماصرین الصریین الذي 
من حوله فى غير اباد ولا تکلف لشتاء , ۳ 
والأستاذ المريان ليد لفقل مادق الرافنى رحه ان .يئر به تأترا نديد فى ال 
ومذعبه فى امین > وان کان قد وجد شیا يقوله على حين لم يكد الرافبى رحه الله يمول ا 
ورجا كان م الخير للاستاد المریان أن يتخفف, بعش العیء من ترات الرانمی » وبژ 
الحزن » ورقة الط وليئه علىالتصعب والنغدد فيه . فى لظ الأستاذ المريان شدة مدكافة ود 
ل تخاو من المشمة » وإيثار بعش الألقاظ والأساليب الى لمل زمانها أن يكون قد القفى ٠‏ رم 
الأستاذ العربان ميل إلى الا کید آخذه فى أ كبر الفلن من تمرم للرافمى وتكلفه للرصالة ٠‏ ی و 
يكثر استمال «إن» ىكلامه » وقدتايع «الاثات» حق إشيقبها قازى' مثلى » 0 
الذى لا بتخة الأدب صناعة » ولا كلت المناية عذاهب القدماء + ۱ 
ومیما لاح على أسلوب الأستاة الدربان فان ليم أن عكر أن هذه القصس کم 
يمسن أن يقرأها اباب لیوا مها كيف يكون الندير الصحيخ الصادق عن الما ال دود 
صاحیها تصوراً حیماً صادفاً , 


3 
۱ طبيمة العقاب وتأثیره 


ك الجنء السادس من السئة التاسمة لهلة «المل الجديد» الى تصدرها و زارة ا مارف المرائية 
أل داد مقال يِذ المنوان للاأستاذ اجد عبد الباق منتش المارف بلواء پنداد » يقول فيه : 
# من الطبيعى أن الالم الناثىء من العقوبة آهم أمر فا ۽ ولاك کال من الشروری 
۴# به وكوجبه الفرد الماقب تح الجهة الصحيحة المنهومة » فان هذا الم شلد فى ی 
که لاف خمورا انش والكراهية لواحد من الیش : با لننسه > وإما لخن 
کرک قالمقوبة الضحيحة هى ما يجمل ذلك الفرد يدرك أن السبب الوحيد لما أصابه من 
و عا هو سارک ليس غير ٠‏ وق هاده المالة ترجه قضبه على تفه فیحاسها ». وقد 
ول إصلاحها إذا ما توافرت له لاسباب . أما إِذا لم تسر له أن ينهم النتاب الذى له 


اب » ولو يفي إرادته وشموره» بل قد يلمر غضبه. ئى شكل مقاومة علم وكزء 
خلارسة ؛ فيكون عاملا فى اعدات متاعب آنخری كانت الدرسة قى تمق عنبا لو أحسن 
سمال العقاب . و مكذا يؤدى المتاب إلى عکس ما تأمله مته إذا م مل الترد الماقب يدرك 
ول ما به من ر 


0 


: 


الحقائق العارية ! 


لما إلى وع من التزمت يكاد يشبه ذلك الزمت الفیکتوری الذى ذهب سميثة قان 
هوب كأ وسكار وابد ,> 


7 لتحم المدود ! 


شوآل من ج « الب » الق تصدر فى توس مقال بهذا النوان الاستاذ الادى 
بقول فيه : ۱ ۳ 1 
الترجة والنقل : ذلك هو الطور الذى لم جتزه يمد ۰ والذى یب أن يكو 


ذا الشكل فان المتوية خر التأثير الذى توخيناء منبا ۰ قيتجه غضب الفرد إلى الشخس . 


1 
1 


1 
1 
1 


https: facebook eom/bcoks4alnet EET 


ق حلات السرق 


للرحلة التأسيسية فى نهشتنا الادية والفئية و لانه القاعدة الى سارت عليا کل الما 
وما تقدمت أمة عاشت مدكشة على نما وم تمرف إلى مأ بجری خارج حدودها ٠‏ 
تحطيم هذه السدود السميكة الى حول دون أدبائنا ودون أدباء العالم . إن الا داب 
وللدئيات كلاقح ويتيس يغه من مش . ومن الب الدهش أل نمر بضرود 
زاء ومواعين 


الطرف فى الم الا داب والفنون عن واجب اثمرف لا تمالمه لك الآمم من 
وتتفتق عنه أذهان أبنائها من رائع بحيب . ليكن جمل الترجة فى ترشتنا التو تبة ملالا 
عتم له دیق به » ولينظم وتو سس اللجان و تنتخب له الأقلام لینید ويؤثر n‏ د 
أما أن ببق ( ية ) بعش الكتاب ونوماً من أنواع تسلتمم فسنقطع السنوات e a‏ 
منها الثرون دون أن نظفر بناية . وعلى مدا الست سارت وتسير معر والعام و بلاد ۲ 


الناهئة . » 


آعمال الأدياء التو نسيين 


وق عدد ذى الشدة من الجلة نفسها ء كدة هذا المنوان'يقول فبا احور : اا 
« يتطلع أدباء الحضراء إلى عودة الحياة اامادية إلى العام واتصال تونس باخارج ها 
مسرئية وعیون متوسلة مترقبة وصول الواد ا3ساسية التاباعة ... لنعر م لتا الي ا 
01 ا وخشوا ضياعها أثناء احتدام القوات بالبلاد التو نية واتجبار | 
اثتدائف الجهتمية أ كثر من خشيتهم على أرواحهم وعاهم ومتاءهم ۰۰۰ » 
TEP OT E‏ ۰ 
الأنارقة » وهو کتاب ضضم يضم تراجم طلباء وأدباء ار ية الذين أضافوا إلى 
للعرفة المرية نفائئس خادة ؛ وهو من وضع صاحب المال أمير الأمراء وز الل 
التونسية السيد حمن حسق عبد الوهاب ... وكتاب « مشاهير الترن الرابع معر > وه 
فيه مؤلفه الأستاذ عمد الفاضل بن عأشور الدرس بكلية الريدونة ‏ عن غظاء الدمال الا 
أل السام والمياسة ولادب ٠١‏ إلى كب أخرى غير هدن تيل على نبدة ية ل ۱۳۵۶ 
ترجو ها الدرقيق پمون اب . 1 


اوا إلينا ! 


ئ العدد السادس من السئة الا بة فهلة « الثری» » الى تصدر ق النجف بالمراق 6 ۳" 
لادب هادى بحي الحناجى يتحدث فيا عن الادب والأدباء » فقول : 1 ۰ 
۱ « قبل إن الآديب مرآة عصره . ومعق هذا أن الآديب مرآة الجتمع الذى عاش i‏ 
فيه » ومرآة الآمة الق نش أو ينشأ فيا مراة عکس کل صورة من مور ذلك اک 
و نك الامة فى عزها وذها » وتقدمها واحطاطیا . وريا واستبادها؛ وشبتها و 
وسلها وحربا + مرآ » ولا کالرائی الى تزول سورما بزوال أعبانها ۰ متظ تسود 


لهذا 


ف جلات السرق 


كل ها بقع من:احذات وما جد من أوضاع وما ببق من نظامات ۰ شلا إلى الاجيال 

وة جلية يقرءون فها تارمم وتارخ اام . ولن بيثم كل هذا ما دامت « الرآة > ق 

اه و « الأشباح » على الارض + أف أن كتير من أدبائنا الحلتين فى عليا سماواتهم أن 

عبطوا قليلا إلى الدی الدى يبصروت فيه جراح أمتهم ويتحسسون آوجاءبا وآلامها » 

شرن - إن أتجزهم أن يكو نوا من آسانبا -- أن یکرنوا تاریها لا نی من 
جال ! » 


سانا 


_ لاعدد أول ينابر من يجلة « ام درمان» قصيدة بهذا المنوان للشاعر العاب کال الحقوق » 
قتطف مها لیات الا ة : 


آعی ٠‏ هلان تحت ارش اماب ودیدان 
4 آخی يابا الانسان ۰ هل ى مصر نان 
أراها مرح لاشباح قد وارته ألوات 
1 فى القلاح : والقلاح آسال وأکنان 
6 فى العال »> والمال اجماد وخرمات 
: أرانا جيم الاشواله .هل لشوك ران 
أخى » ما الم ؟ ان المير كثران وخدلان 
أخى . ها تحن بلاحرار لكن تحن عبدال 
لاد ضات. با اووطان ما العبد أوطان 
اخى : ماالسجن ؟ هل فى السجن تعذیب و حرمان 
١‏ وهل يجندى مع الاجرار قضبان وسجان 
سوانا رهب التضبات أو تیه جدران 
إذا كنا شرارات فنحن الوم بركان 1 


اك ۰ من لة « الاصداء » الق تصدر فى سوريالة بهذا النوان + 
۰ هذا الشیخ » بمامته الى تشه البرج ؛ وقافاته وراءائه الق تخر ج مفضة مضخمة كبا 
ااك راء مکروفون . يقف كل يوم جمة :هو وعترات امتاله » ليرغوا وزیدوا» 
رين الضالين بمذاب السعير و بئس السیر . ألا هم وکن متطناً فى سالك : هد کل 
لماعتم 4 ولا تننظر الجواب » اواب و اشح على كل حال . فذا ترك آسیاد" السجد 
د من اقتفاء خط انهم والتلمس علیم ۰ لانهم لا يقرو نك على هذا التكر »> وإنه نكر 


سيوف من خشب ۱ 


فى مجلات العرق 


آن ترى الشيخ عمل فى دنیاه غير ما قله فى مسجده ! لتدكان السجد جلا اشمب» ”دار ۶ 

عون دولة مترامية الأطراف » وكات مه تة الميوش وجرد اللات ۰ :7 ا 
الحطيب ینتم لب ویده سيف من فولاذ ..... آما خط اليوم ا اتح ۳9 
وراءاته ؛ حق السيف : فنه ‏ يعد اليوم سوى سيف ... من خشب ! » 


زنادة )آظیر مر 11 . 


للثل اامروف + « زادة ار خي » وق مصر يقولون : « إن فى زيادة الخير ي 
ولكن الدكتور سلم حيدر يأبى إلا أن يد هذا المنوان مقاله الطر يف فى عدد ينابر عن 
جل « الادیب » الق تصدر فى پیروت » وعفی فى الاستدلال لرأيه بأمثلة عدة > 
منها ما بل : 

« زادة یت ماما لاف + تطبي ا ۰ ترق الزارع » عرق الزردت (١‏ 
ناذا لسها امجر ذوت وترك الهجير علها مسحة الخير الذاهب ! 1 


« زيادة الاحسان» وهل أنذى من الاحسان 4... يفيض بركة على الحسن ۰ و 
على للسكين » ويمسك رمق الفرد ؛ ويحفظ كيان الجموع »> زیادة الاحسان عدم وإقلال * 


« زیادة الالء وأى متاع أعر من الال ؟. . . يطفى على الى حب الاستز! 1 
من راية الاتماد إلى ا ی ده ٠‏ نیسای آولاده ال 
بذیر ما جمت بداه. . . وتذهب ثروة لا ماحبا عاش با مرضي » ولا وارثما ا ا 
مكنياً » ولا استقاد متها عضو سا فى اشنم ! 0 a‏ 

« زادة اه غرور ۰ وزيادة القوة شرور » وزيادة الود نغور » وزيادة 2۱ 3 
قنور ۱ 


كيف تارب الطائنية 9 8 
ول المدد تفسه من ج « ادیپ 6 مقال آخر بهذا المنوان بتلم عبد لیف شرارة ' 
يقول نها : ١‏ 
« إل التوفیق بين الدين والنلسفة محاولة عقيمة ء وقد قام با | 2 


العقائد الدينية أمى ثبتت استعالته ۰ بله إشراره ۰ فلدين معن قاثم لازم لا بد منه 
< وإذا كانت لادا فى حاجة إلى شىء من اخياء انكر > فى عتاجة إلى من باك ي 

قرب أهلها جلال اون الاخلاق . . . وذك لن يتم إلا بإيقاظط الس الدیی مالس 

۴ E EEE ALE 


عقر بزنردم هيم وط میں 


«ترجة کي الى لت ؟... ٠ ٠‏ الى أى قاری" عکن أن تاق ؟ وأى الرغبات 
عکن أن تلى ؟ ذلك إن ود من ا مالس الموهرية فى ال انا نیایدا ی 
اه وعو نان الروح ممل من الاحوبة !| كر مسا عير من أسللة . 
أععلى* انا ؟ » 


آندربه جيد 


« ععلی" آنت + ی الى العا . افد خااطت كثيراً من ال مين 
ولكتك ۸ تغالط الاسلام »۰ ۰ » 
طه سین 


اش ۱۸ قا 
أجرة اليد ۱۲ ملها 


شم هی 


hitps:/ILme/megallalt 
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۱ صو ره 
ررران وای 


لیف 
آوسکار وابد 


تقلت حديثاً إلى اللفة العربية 
© أوسكار وايلذ الشهيرة « صورة 
بان جرای » . 
وگ قصة شاب امجلیزی جيل 
هة ولكنه آننس ف ارذائل > 
أت له صورة امن آحد کبار 
این المعجبين به بعتن بها وفی هذه 
سورة سر غريب إذ تظهر غليها 
لالصلام التی تنتاب المقبلين على 
"د والاذات > فهی تمرم بينا 
اجا محتفظ بشبایه .. والرواية 
در مثالا للروایات الاخلاقية 


ارت ف ريا سمط الناس 
موا ملنها بالتبتك . 

تقل هذه القصة إلى العربية 
أذ اوس عوض مدرس الادب 
اذى بكلية. الآداب' مجامعة 
اذ الأول . 

وقامت بنشرها دار الكاتت 
#دى فى طبعة أنيقة وهی حتوی 
7 صور ورسوم ختارة من 
1 صورة دوریان جرای » انتاج 
:ده جلدوین ماير »۰1 


حت الطبع 
انیل 


الت 
۲ 
آوسکار وایاد 
تمر يب او پس عوض 
وهی سجل طریف للمحن الق ألك 
بشبح قصر آل کانترفیل حين اتتل هذا 
القصر الثار يخى إلى وزير آمریکا اللفوش 
ف بلاط سات چیمس , 


عند الود كار ة مین فام شم 
فا رفي » اتاج « مرو مولدويى مار“ 


https:/Iwww.facebaok.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 
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مس 
لما 
س صرا 
جل هن الناس فى أفراحه وآلامه » يرى کل قاری“ فى 
مر © منورة من الفسكة ۶ اف ضوره من حول * 
فى اطار قصصی رام فى بیانه وق فنه . 


 hitps://t.me/lmegallat 


| 

توا یه 
ا 2 

لاستشرق السكبير جولدتسیهر 
قله الى العرية وعلق عليه 


تمد يوسف موسى 2 عبدالمزيزعبدالمق 


للقرس بعلية أصول الدين ٠‏ المدرس بكلية الصريمة ٠‏ أ بحتور فى العلوم الا ان 
بالخامم الازهر بالجامم الازهر مدیر المركر الثقاق الاسلامت ا 


الى قرا الف الف رست 


إلى الذين تريدون أن يطلموا على خير ما يكتبه الأدباء الأورييون وأدباء العرق نقدم 
#رس عدد ينار من « بجا القاهرة » 0676 با 8۵06 14 وهو حافل عقالات 
تتاول شی نواحی المياة الادبية والفنية لديتوش وجاك تأجير ودبرتوبه وبور يس بولشوی 
ودی قو والدكتور لوت ورور تكب وريتيه دوميتيل . 


۱۱ ۱۲۱۸۲ DU (AINE 


REVUE DE LITTERATURE ET D'HISTOIRE 


۰ 
SOMMAIRE DU NUMERO DE JANVIER 


J. با‎ DESTOUCHES ., Les récents travaux de Logique و«‎ 


JACQUES TAGHER . Naissance des bibllothêques dans Egypte 
moderne. 


DUPERTUIS ...... Demolins أن‎ Ecole Nouvelle (û ۰ 
BORIS POLEVOI . Le soldat russe, 
12483535 مه‎ 


6. DE VAUX . . Souvenirs d'une journée historlque 6 0 
Stockholm le 25 julllet 1914. 


Dr LOTTE Ambroise Paré, عل‎ pêre de ور‎ chirurglê 
moderne (fin). 


ROBERT KEMP .,., La Comédie des Dupes est une tragédlê 
rustique. 


RENE DUMESNIL Lês Buvres complétes pour orgue 6 3 
Sébastien Bach, éditêées par Marcel انا‎ 


Abonnements pour I'Egypte P,.T. 100 
pour ["Etranger le port en plus. 


Administration: 3, Rue Nemr, Le Caire. 


)] .23 
الي 
و 

و اب ده 
علة ادبية شهرية 
تصدرها دار الكاتب المصرى 


شركة مساهة عصر به 
یس الور 


مله حسين 


عكري ات 
حسن مود 


ارارة الأب الهمری 
ه شارع قنطرة الدكة بالقاهرة 
اراك 
يدقع مقدماً باسم « الكاتب المصرى » 
۰ قرش فى السنة لمصر واسودات 
۰ قرشاً فى السنة ااخارج أو ماماد ها 


بج الكانب المصرى تى يكل مارد اليها من الفالات 
والرسائل ولکنها لا تلستزم مرها ولا ردها 


